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تقديم

بســم الله والحمــد لله وســام عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، وبعد؛

تعيــش أمتنــا اليــوم في معــرك تحــولات حضاريــة كــرى، وهــي 
في أمــس الحاجــة عــى وعــي يواكــب هــذه التحــولات، مــن اجــل 
تحقيــق بنائهــا الحضــاري المنشــود، وتبــوء مكانتهــا اللائقــة بهــا أمــة 

الشــهادة عــى بقيــة الأمــم.

ــن  ــددة لك ــات متع ــاول موضوع ــاب يتن ــذا الكت ــاء ه ــذا ج وله
يجمــع بينهــا خيــط ناظــم واحــد؛ هــو النظــر في مــا ينبغــي بنــاءه مــن 
وعــي حضــاري، يتجــاوز الطروحــات التجزيئيــة، ويحقــق التكامــل 
في الرؤيــة وفي المنهــج، ويقــدم بديــا فكريــا وقيميــا يســاعد 
ــة  ــر بأصال ــاؤلات الع ــن تس ــة ع ــى الإجاب ــلم ع ــباب المس الش
ــلحا  ــخ متس ــة التاري ــات صناع ــف ورش ــدم في مختل ــة، ويتق وفعالي
بوعــي يحــدد الرؤيــة ويصــوغ المنهــج ويحقــق البنــاء الــذي تنشــده 
ــد في  ــاح والتجدي ــركات الإص ــة ح ــذ بداي ــا من ــر أجياله ــا ع امتن

ــامي. ــا الإس عالمن

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــاب تأخ ــذا الكت ــالات ه ــإن مق ــك ف ولذل
ــق  ــي وف ــوغ الوع ــكار ويص ــط الأف ــذي يرب ــل ال ــة التأصي أهمي
ــامية، وفي  ــا الإس ــا حضارتن ــت عليه ــي بني ــة الت ــاذج الاصلي الن
ــع  ــع الواق ــة م ــة الإيجابي ــة في المثاقف ــة الفعالي ــه أهمي ــت نفس الوق
ــوازن  ــان، ولكــن بت ــة ودون ذوب ــوم دون نظــرة حدي الحضــاري الي
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يحقــق الوســطية التــي تتميــز بهــا الرؤيــة الإســامية للكــون 
ــابي  ــرى الإيج ــة ت ــل رؤي ــن اج ــخ، م ــان والتاري ــاة والانس والحي
ــق  ــا يحق ــاداه، ب ــده وتتف ــلبي فتنتق ــرى الس ــتثمره، وت ــه وتس فتثمن
الاســتقلالية في صياغــة تجربتنــا الحضاريــة المعــاصرة التــي لا تهاجــر 
في التاريــخ وتتغنــى بأمجــاده، ولا يســكنها شــعور النقــص وعقــدة 
ــرة  ــن النظ ــدة ع ــربي، مبتع ــاري الغ ــز الحض ــام المنج ــة أم الدوني
الجزئيــة، متمســكة بالنظــرة الكليــة التكامليــة، تحقيقــا لوعــي 

ــدار. ــتقبل باقت ــو المس ــا نح ــق بن ــاري ينطل حض

والله من وراء القصد وهو الهادي على سواء السبيل.

بدران مسعود بن لحسن

الجزائر في ١١ صفر ١٤٤٦هـ

١٥ أغسطس ٢٠٢٤م
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تقديم الطبعة الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد؛

هــذه مجموعــة مقــالات كتبــت في مناســبات عديــدة، وفي أزمنــة متفرقــة، حــاول 
كاتبهــا أن يقــارب الموضوعــات وينظــر إليهــا مــن منظــور حضــاري، وهــدف منهــا 
ــرآن،  ــن، والق ــة بالدي ــة المتعلق ــا الملحّ ــاول قضايان ــنني في تن ــي س ــس لوع أن يؤس
والانســان، والحضــارة. لعلنــا ننتقــل في وعينــا إلى تنــاول قضايانــا مــن منظــور ســنن 
الله في الآفــاق والأنفــس والهدايــة والتاريــخ، ونخــرج مــن التنــاول الجزئــي والعفــوي 

والعشــوائي إلى التنــاول الــكلي.

هــي مقــالات يحــاول كاتبهــا أن يفتــح ذهنــه وصــدره لمخاطبــة جيــل أمتنــا الحاضر 
ــراوح  ــاوز ال ــى تج ــاعده ع ــم، تس ــه مفاهي ــل ل ــاول أن يوص ــتقبلي، يح ــا المس وجيله
والــردد في الفهــم، والتبطــل في الأداء، لعلــه يفتــح ثغــرة في الطريــق المســدود، لينتقــل 
ــا إلى آفــاق الفعــل والفكــرة التــي لهــا كثافــة الواقــع، وإلى الفعــل الواقعــي الــذي  بن
يحمــل أفــق الفكــرة، وإلى بــذل الوســع فكــرا وعمــا، نظــرا وســلوكا، حتــى يســتعيد 

دوره الــذي اختــاره الله لــه؛ خليفــة في الارض، يعبــد الله ويعمــر الأرض.

ــه  ــي، وتوج ــة الوع ــه في صناع ــرآن مركزيت ــتعيد للق ــاول أن تس ــالات تح ــا مق إنه
ــم، وفي  ــورات والقي ــم والتص ــع المفاهي ــن منب ــرآن يكم ــباب إلى أن في الق ــر الش نظ
ــة في القــول والفعــل، والعمــل  ــننية والنموذجي ــي وســرته صلى الله عليه وسلم تكمــن الس ــنة النب س
والســلوك، وأن هــذا الديــن جــاء ليقــود الحيــاة، وليبنيهــا عــى أســس الوحــي المنــزل 
ــود؛ في  ــالى في الوج ــنن الله تع ــخير س ــاف وتس ــى اكتش ــا ع ــا يبنيه ــالى، ك ــن الله تع م

ــاق. ــخ وفي الآف ــس وفي التاري الأنف
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إنهــا مقــالات حــاول كاتبهــا أن يفتــح أذهــان الشــباب ويدعوهــم لتنــاول 
ــنن  ــاب وس ــنن الكت ــن س ــرق ب ــي، لا يف ــور تكام ــم بمنظ ــم وقضاياه موضوعاته
ــن  ــو م ــون، وه ــق الك ــذي خل ــو ال ــاب ه ــزل الكت ــذي أن ــالى ال ــون، لأن الله تع الك
ــاء؛  ــة الديــن، عــر سلســلة الأنبي خلــق الإنســان واســتخلفه في الكــون وزوده بهداي

ــام. ــاة والس ــم الص ــم عليه ــي إلى آخره ــذ أول نب من

ولهــذا، فــإن هــذه المقــالات، ليســت دروســا علميــة أكاديميــة بمعناهــا المــدرسي 
الشــكلي، ولكنهــا محــاورات تنبــع مــن قلــب كاتبهــا وعقلــه، متأمــا كتــاب الله وســنة 
نبيــه مفتقــرا إليهــا، ومســتنطقا ســنن الأفــاق والأنفــس والتاريــخ التــي تبنــي الأمــم 
ــادرة، ويســتعيد  ــا الحــاضرة مــن يأخــذ المب والحضــارات وتهدمهــا، لعــل مــن أجيالن
ــة التــي تحتاجهــا الأمــم في  ــة المطلوب ــأداء يقــوم عــى العلــم والفعالي ــا مجدهــا ب لأمتن

منعرجاتهــا الحضاريــة الحاســمة.

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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الحاجة إلى استعادة مركزية القرآن في صناعة الوعي

هـذه الأمة أنشـأها القرآن، ولا يمكن أن تصلح بدونه، فكما صلح به أولها، تصلح به 
أجيالهـا المتأخـرة والقادمة. أو بتعبير مالك بن نبي، فـإن نهضة هذه الأمة لا تتحقق إلا إذا 
تحققت بشروط ميلادها الأول)))، وميلادها الأول تحقق في ضوء القرآن الكريم وهدايته. 
ولهذا علينا أن نعيد الاعتبار للقرآن، والسـنة تبعا لذلك، ليكون مركزيا في صناعة وعينا.

ــم  ــم والقي ــورات والمفاهي ــكيل التص ــدرا لتش ــرآن مص ــن الق ــل م ــا أن نجع علين
كليهــا وجزئيهــا، ومنبعــا لبنــاء مفاهيــم المســلم ومناهجــه في الديــن والعلــم 
والحيــاة، ومنبــع اســتمداد لا ينضــب، لدراســة مختلــف الظواهــر والقضايــا والأفــكار 

ــج. ــة، والمنه ــتمد الرؤي ــه نس ــداث، ومن والأح

١. رؤية تجعل القرآن مركز اهتمام:
إنهــا رؤيــة تجعــل القــرآن مركــز اهتــام شــامل ومتعــدد الجوانــب. لأن القــرآن - 
كــا يقــول العلامــة ابــن عاشــور)))- جامــع لمصالــح الدنيــا والديــن، وموثــقٌ شــديدُ 
العــرى مــن الحــق المتــن، والحــاوي لكليــات العلــوم ومعاقــد اســتنباطها، والآخــذ 
ــات مــن  ــم وكلي ــان نكــت مــن العل ــن محــل نياطهــا، طمعــا في بي ــة م قــوس البلاغ
ــا في  ــن جميعه ــوذج م ــوح أنم ــاق، كان يل ــكارم الأخ ــن م ــل م ــع، وتفاصي التشري

ه.  ــرِّ ــة كلام مف ــره، أو مطالع ــال تدب خ
)))  مالــك بــن نبــي، شروط النهضــة، ترجمــة: عمــر كامــل مســقاوي وعبــد الصبــور شــاهين، دمشــق: دار 

ــم ١٩٨٦م، ص٢٥. الفكر، ١٤٠٦هت
ــع،  ــر والتوزي ــحنون للن ــس: دار س ــر، تون ــر والتنوي ــر التحري ــور، تفس ــن عاش ــر ب ــد الطاه )))  محم

١٩٩٧م، مــج١، ج١، ص٥.
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وهــو كتــاب الله الجامــع لخــري الدنيــا والآخــرة، ومنبــع الحــق والهدايــة، ومصــدر 
العلــوم عــى تنوعهــا، ومســتمد الكليــات في التشريــع وفي العلــم والأخــاق. وبالنظر 

في القــرآن وتدبــره نولــد منــه نــاذج معرفيــة ومنهجيــة وعملية.

فهــو ليــس كتابــا دينيــا بالمفهــوم الضيــق للديــن، كــا يســوق لــه الخطــاب الحداثــي 
الحديــث والمعــاصر، وإنــا هــو كتــاب هدايــة ورحمــة وتبيــان لــكل شيء. ذلــك أنــه 
ــص،  ــكام والقص ــم والآداب، والأح ــورات، والقي ــم والتص ــاني والمفاهي ــع للمع منب

ومقاصــده شــاملة لمختلــف جوانــب الفكــر والعمــل، ومبثوثــة في كل آياتــه))). 

٢. القرآن مركز تشكيل التصورات:
ــورات،  ــكيل التص ــتغال في تش ــام والاش ــز الاهت ــرآن مرك ــذ الق ــي أن يأخ وينبغ
ــري  ــد الفك ــة التجدي ــاشرة عملي ــم، وفي مب ــج والمفاهي ــاء المناه ــة، وبن ــد الرؤي وتحدي
والعلمــي، والإصــاح التربــوي والاجتماعــي، بغية"التوصــل إلى الوعــي الحضــاري 
ــة؛  ــذه الأم ــواب له ــدر الص ــة ومص ــع الهداي ــرآن منب ــرآن"))). لأن الق ــراني بالق العم

ــكان.  ــان وم ــع الســوي في كل زم ــوي والمجتم ــان الس ــون الإنس ــه يتك من

وعندمــا يتعامــل المســلم مــع القــرآن والســنة تعامــاً حســناً، فإنــه يصــل إلى فهــم 
ــق  ــة الخال ــكان؛ قضي ــان في كل م ــال الإنس ــغل ب ــي تش ــرى الت ــا الك ــن للقضاي حس
ســبحانه، والخلــق والكــون والحيــاة والهــدف منهــا، ودور الإنســان في هــذه الحيــاة، 
ــة  ــكلات الحياتي ــن للمش ــم حس ــا إلى فه ــلم أيض ــل المس ــا، ويص ــره بعده ومص

ــاضر))). ــا الح ــامي في وقتن ــالم الإس ــا الع ــاني منه ــي يع ــة الت والحضاري
)))  المصدر نفسه، مج١، ج١، ص٨.

)))  محمــد الغــزالي، كيــف نتعامــل مــع القــرآن، مدارســة أجراهــا: عمــر عبيــد حســنة، هيرنــدن: المعهــد 
العالمــي للفكــر الإســامي، ط١، ١٤١١ه/ ١٩٩١م، ص٣. مــن تصديــر الشــيخ طــه جابــر العلــواني.

)))  صلاح إسماعيل، كيف نتعامل مع القرآن والسنة، انظر:
ــر  ــي للفك ــد العالم ــدن: المعه ــاصر. هيرن ــامي المع ــر الإس ــكالية في الفك ــا إش ــارف، قضاي ــد ع ــر محم ن

ــاصر ١٦، ط١، ١٤١٨ه/١٩٨٧م، ص٨١. ــامي المع ــر الإس ــا الفك ــلة قضاي ــامي، سلس الإس
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٣. القرآن مفتوح ميسر للتدبر:
إن القــرآن الــذي نـــزل إلى العالمــن عــى امتــداد الزمــان والمــكان، لابــد وأن يبقــى 
ــاء  ــن الأخط ــا، وإن م ــا وأزمانه ــاف بيئاته ــى اخت ــه ع ــل من ــال تنه ــاً للأجي مفتوح
الكبــرة وبدايــات الانحــراف في الفهــم والاســتمداد، أن نعمــد إلى محــاصرة الوحــي 
ــا،  ــا ومداركن ــه عقولن ــداد إلا بمقــدار مــا تســمح ب ــه بالامت ــا، فــا نســمح ل بأفهامن
فنحــرم عقــولا أخــرى مــن حظهــا في الفهــم، ونصادر حقهــا في الــرأي والاجتهــاد))).

ــتنباطاً  ــراً واس ــراً وتفك ــه؛ تدب ــرآن مكان ــرجع الق ــى أن يس ــل ع ــا أن نعم وعلين
واســتقراءً، وذلــك يمثــل اســتدعاءً للقــرآن العظيــم للســاحة الثقافيــة، وإنهــاء حالــة 
الهجــر والفصــام بينــه وبــن العقــل المســلم، وجعلــه المصــدر الأول والأهــم للمســلم 
المعــاصر، كــا كان كذلــك عنــد الســلف، يرجــع إليــه ليســتقي منــه العلــم والمعرفــة 
الســليمة في نظرتــه إلى الإنســان والحيــاة والوجــود، في الفطــرة الإنســانية والاجتماعية، 

وفي قضايــا الفــرد والأسرة والمجتمــع والعلاقــات والنظــم))).

فالقــرآن "أنـــزله الله تعــالى كتابــا لصــاح أمــر النــاس كافــة رحمــة لهــم لتبليغهــم 
مــراد الله منهم. قــال الله تعــالى:)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ( ]النحــل:٨٩[. فــكان المقصــد الأعــى منــه صــاح الأحــوال 

الفرديــة والجماعيــة والعمرانيــة." )))

٤. القرآن مركزي ومهيمن على كل منشط:
ومعرفيــا ومنهجيــا، ينبغــي أن نفــك الارتبــاط بــن القــرآن وبين بعــض المحاولات 
التــي أغرقتــه في تصــورات لاهوتيــة كلاميــة، جعلــت منــه كتابــاً طقوســياً بعيــداً عــن 
)))  ســعيد شــبار، الاجتهــاد والتجديــد في الفكــر الإســامي المعــاصر، هيرنــدن: المعهــد العالمــي للفكــر 

ــامي، ط١، ٢٠٠٧م، ص١١. الإس
)))  الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن، مرجع سابق، ص١. من تصدير الشيخ طه جابر العلواني.

)))  ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مج١، ج١، ص٣٨.
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صياغــة الحيــاة، لنســرجع المبــادرة بالقــرآن ونســتدعيه لصياغــة تصــور جديــد، هــذا 
التصــور هــو عــدّه أن مــدار مقاصــد القــرآن هــو الإنســان وصــاح الإنســان. 

ــر  ــف دوائ ــامل لمختل ــتيعابه الش ــرآن باس ــملها الق ــان يش ــؤون الإنس إن كل ش
حيــاة الإنســان، ولمختلــف أبعــاد شــخصيته. وعليــه، فإننــا بتأملنــا لمختلــف الدوائــر 
ــة  ــارف المتعلق ــيس مختلــف المع ــا في تأس ــدرك أن القــرآن يكــون منبعــا لن والأبعــاد ن

ــا))). ــة وعمران ــردا وجماع ــان؛ ف ــاح الإنس بص

ــدة، وعلــم  ــا في التأســيس لعلــم العقي ــا ومهيمن وهــذا يجعــل مــن القــرآن مركزي
الأخــاق، وعلــم الأدب وتهذيــب النفــوس، ومناهــج التفكــر، وعلم النفــس، وعلم 
الشــعائر أو العبــادات، وعلــم المعامــات، ويعــر عنه عنــد الحكــاء بالسياســة المدنية، 
وفي تأســيس الفقــه الجماعــي، أو فقــه الشــؤون العامــة التــي تهتــم بالوجــود الاجتماعي 
للفــرد في وســط جماعــة؛ أي فقــه الشــأن العــام)))، وعلــم العمــران وعلــم الاجتــاع. 

٥. القرآن منبع للتحضر:
وهــذا بــدوره يجعــل مــن القــرآن منبعــا للعلــوم الاجتماعيــة والعمرانيــة، ومختلــف 
حقــول المعرفــة التــي تؤســس للتحــر الإنســاني والعمــران البــري. وهــو تأكيــد 
للخــط الخلــدوني في التركيــز عــى فقــه العمــران والاجتــاع، وتأســيس مهــم للبحــث 
الاجتماعــي عــى أســس قرآنية تســتدعي القــرآن مؤسســا وموجهــا للنظــر الاجتماعي.

فصــاح الإنســان في دوائــره الفرديــة والجماعيــة والعمرانيــة هــو مقصــد القــرآن 
ــة وهــذه الشــمولية يجعــل  ــه بهــذه المركزي الأعــى. وهــذا الفهــم للقــرآن والنظــر إلي
مــن القــرآن مرجعــا يســتقى منــه، لا مرجعــا للتبريــر لــآراء الجزئيــة، ويجعلنــا نفتقــر 
ــا  ــي في ضوئه ــد الت ــا المقاص ــدد لن ــة ويح ــره المكنون ــن جواه ــا م ــرآن ليعطينه إلى الق

)))  ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مج١، ج١، ص٣٨.
)))  أبــو ســليمان، عبــد الحميــد. أزمــة العقــل المســلم، هيرنــدن: المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ط٣، 

١٤١٤ه/ ١٩٩٤م، ص٧٦-٨٣.
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نجتهــد ونعمــل، ولا يفتقــر إلينــا القــرآن للاحتجــاج لهــا والبرهنــة عــى صحتــه مــن 
خــال مــا أنجــزه الإنســان، أو نجعــل منــه مرجــع تســويغ لآرائنــا ومقاصدنــا بعــد 

أن نكــون قــد حددنهــا بعيــدا عــن القــرآن))).

٦. الافتقار المعرفي للقرآن: 
ــرآن  ــع للق ــه أن يخض ــذ من ــره والأخ ــرآن وتفس ــم الق ــن أراد فه ــى م ــك ع ولذل
ومقاصــده، ليســتطيع أن ينتفــع بــه، لا أن يحــدد مقاصــد لنفســه، ثم يــأتي للقــرآن طالباً 
التبريــر لــه، فيقــع في التجــزيء. ولهــذا، فــإن عــى متدبــر القــرآن أن"يعلــم المقاصــد 
ــارف  ــوم ومع ــيس لعل ــا التأس ــه منهجي ــي توج ــرآن")))، الت ــاء الق ــي ج ــة الت الأصلي
ــوي  ــي تح ــرى الت ــاور الك ــكل المح ــى، وتش ــد الأع ــق المقص ــا إلى تحقي ــل به يتوس
مختلــف المعــارف التــي تــأتي مــن فيــض القــرآن وتتصــل بــه مــن قريــب أو مــن بعيــد.

٧. القرآن منبع العلوم والمرجع الأعلى:
ــه ليــس  ــم؛ ذلــك أن ــوم بالقــرآن الكري ــة مختلــف العل ــا يؤكــد عــى صل وهــذا م
كتابــا للعلــوم بالمعنــى الأكاديمــي، وإنــا القــرآن ينظــم علاقتــه بالعلــوم في مســتويات 
ــم  ــاء والأم ــخ الأنبي ــرآن كتاري ــن الق ــاشرة م ــتمد مب ــو مس ــا ه ــا م ــددة؛ فمنه متع
ــة،  ــة والبلاغ ــول والعربي ــاد والأص ــع والاعتق ــه والتشري ــاق والفق ــب الأخ وتهذي
ــب  ــات الأرض والط ــم طبق ــه كعل ــدة ل ــاءت مؤي ــا أو ج ــار إليه ــوم أش ــا عل ومنه

ــة. ــوم الطبيع ــة عل ــق وبقي والمنط

ونفهــم مــن هــذا كلــه أن القــرآن يشــكل مرجعيــة للعلــوم الدينيــة وغــر الدينيــة، 
ويقــوم بــدور مرجعــي في هندســة بنــاء المعرفــة، ليخرجهــا مــن ذلــك التشــظي الــذي 
نشــاهده في واقعنــا اليــوم، ويخرجهــا مــن والإشــكالات المتعــددة الناتجــة عن اســتبعاد 

)))  المرجع السابق، ج١، ص٣٩.

)))  المرجع السابق، ج١، ص٣٩.
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القــرآن الكريــم عــن مســار إنتــاج المعرفــة))). 

ــي،  ــة الوع ــه في صناع ــرآن مركزيت ــتعادة الق ــى اس ــل ع ــول إن العم ــا نق وختام
يحتــاج إلى جهــود متظافــرة مــن أبنــاء الامــة، لنصلــح بــه كــا صلــح بــه أول الأمــة، 

ــادة. ــد والري ــة والرش ــه الهداي ــق ب ولنحق

غــر أن مــا ينبغــي التأكيــد عليــه أن ذكرنا للقــرآن ومرجعيتــه وتشــكيله للتصورات 
ــادر إلى  ــا يتب ــنة ك ــتبعاد الس ــا اس ــا ومنهجي ــي معرفي ــه لا يعن ــارف من ــتمداد المع واس
ذهــن مــن لا ينظــر إلى القــرآن بوصفــه المصــدر الأعــى وانضــواء الســنة الصحيحــة 
تحتــه وتبعيتهــا لــه في كليتهــا، ذلــك أن مــا مــن أمــر أتــت بــه الســنة في تفاصيلهــا إلا 
ولــه أصــل عــام في القــرآن. ولعــل أهــم مــا يمكــن الاســتناد إليــه هنــا هــو أن اتبــاع 
النبــي صلى الله عليه وسلم فيــا ثبتــت صحتــه عنــه، مأمــور بــه مــن القــرآن ذاتــه. فــا تســتبعد الســنة 
الصحيحــة أبــدا في وعينــا وفي رؤيتنــا وفي منهجنــا لتنــاول القــرآن الكريــم ومرجعتــه.

***

)))  ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مج١، ج١، ص٤٥.
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مركزية القرآن في إنتاج المعرفة 

ــق شــديد العــرى مــن  ــن، وموث ــا والدي ــح الدني ــاب الله الجامــع لمصال القــرآن كت
ــوس  ــذ ق ــتنباطها، والآخ ــد اس ــوم ومعاق ــات العل ــاوي لكلي ــن، والح ــق المت الح
البلاغــة مــن محــل نياطهــا، طمعــا في بيــان نكــت مــن العلــم وكليــات مــن التشريــع، 
وتفاصيــل مــن مــكارم الأخــاق، كان يلــوح أنمــوذج مــن جميعهــا في خــال تدبــره، 

ه))).  ــرِّ ــة كلام مف أو مطالع

فالقــرآن كتــاب الله الجامــع لخــري الدنيــا والآخــرة، وهــو منبــع الحــق والهدايــة، 
وهــو مصــدر العلــوم عــى تنوعهــا، وهــو مســتمد الكليــات في التشريــع وفي العلــم 
والأخــاق. ويمكــن بالنظــر في القــرآن وتدبــره أن نولــد منــه نــاذج معرفيــة 
ــم  ــم والقي ــورات والمفاهي ــكيل التص ــدر لتش ــرآن مص ــة؛ أي أن الق ــة وعملي ومنهجي

ــا. ــا وجزئيه كليه

ــدد  ــج، وتح ــتمد المنه ــة، وتس ــذه الرؤي ــه ه ــرآن ذات ــن الق ــتمد م ــة تس ــا رؤي إنه
المقاصــد التــي يتناولهــا القــرآن، ومختلــف العلــوم التــي تســتمد مــن القــرآن الكريــم 
إمــا بطريــق مبــاشر؛ أي مــا يتعلــق منهــا بســنن الهدايــة، وإمــا بطريــق غــر مبــاشر؛ 

ــد. ــنن التأيي ــخ وس ــس والتاري ــاق والأنف ــنن الأف أي س

إنهــا رؤيــة جديــدة تجعــل القــرآن مركــز اهتــام شــامل ومتعــدد الجوانــب. فهــو 
ليــس كتابــا دينيــا بالمفهــوم الضيــق للديــن، وإنــا هــو كتــاب هدايــة ورحمــة وتبيــان 
لــكل شيء. ذلــك أن القــرآن منبــع للمعــاني والمفاهيــم والتصــورات، والقيــم 
ــع،  ــر والتوزي ــحنون للن ــس: دار س ــر، تون ــر والتنوي ــر التحري ــور، تفس ــن عاش ــر ب ــد الطاه ))) محم

ص٥. ج١،  مــج١،  ١٩٩٧م، 
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والآداب، والأحــكام والقصــص، ومقاصــده شــاملة لمختلــف جوانــب الفكــر 
ــل  ــا العق ــا افتقده ــرآن طالم ــة للق ــذه الرؤي ــه))). وه ــة في كل آيات ــل، ومبثوث والعم
المســلم في عصــوره المتأخــرة منــذ عــر مــا بعــد الموحديــن - بتعبــر مالــك بــن نبــي. 

ومركزيــة القــرآن في فكــر العلــاء المجدديــن دائــا كانــت لهــا الأولويــة. ولعلنــا لــو 
رجعنــا إلى العلامــة ابــن باديــس، وإلى ابــن عاشــور مثــا، ســنجد ان القــرآن شــكّل 

محــورا أساســيا وبعــدا هامــا في فكرهــم.

ــا ينطلــق مــن رؤيــة إصلاحيــة تحــاول  ــا وعلمي ومــا قامــوا بــه يعــد جهــدا فكري
إعــادة الاعتبــار للقــرآن الكريــم في تشــكيل المعــارف وبنــاء الفكــر وصياغــة المفاهيــم 

مــن أجــل تحقيــق البنــاء النهضــوي الــذي ســعى إليــه هــؤلاء الأعــام.

ــوراً  ــل مح ــرآن يحت ــا الق ــاه، لوجدن ــا قلن ــى م ــالاً ع ــور مث ــن عاش ــا اب ــو أخذن ول
ــه،  ــه في الفق ــكاره واجتهادات ــف أف ــدراً لمختل ــور ومص ــن عاش ــر اب ــا في فك مركزي

والاجتــاع، والتربيــة، والعمــران، والإصــاح. 

ــام  ــز الاهت ــذ مرك ــور يأخ ــن عاش ــبة لاب ــرآن بالنس ــا إن الق ــغ إذا قلن ــل لا نبال ب
والاشــتغال في تشــكيل التصــورات، وتحديــد الرؤيــة، وبنــاء المناهــج والمفاهيــم، وفي 
مبــاشرة عمليــة التجديــد الفكري والعلمــي، والإصــاح التربوي والاجتماعــي. ولهذا 
حــق أن يعدّ رائــداً في العمل على"التوصــل إلى الوعي الحضاري العمــراني بالقرآن"))).

فالقــرآن الكريــم في ســياق فكــر ابــن عاشــور هــو منبــع الهدايــة ومصــدر الصواب 
لهــذه الأمــة الإســامية، منــه يتكــون الإنســان الســوي والمجتمــع الســوي في كل زمان 
ومــكان. وعندمــا يتعامــل المســلم مــع القــرآن والســنة تعامــاً حســناً، فإنــه يصــل إلى 
فهــم حســن للقضايــا الكــرى التــي تشــغل بــال الإنســان في كل مــكان، وهــي قضيــة 

))) المرجع السابق، مج١، ج١، ص٨.
)))  محمــد الغــزالي، كيــف نتعامــل مــع القــرآن، مدارســة أجراهــا: عمــر عبيــد حســنة، هيرنــدن: المعهــد 

العالمــي للفكــر الإســامي، ط١، ١٤١١ه/ ١٩٩١م، ص٣. مــن تصديــر الشــيخ طــه جابــر العلــواني.
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ــاة والهــدف منهــا، ودور الإنســان في هــذه  الخالــق ســبحانه، والخلــق والكــون والحي
الحيــاة، ومصــره بعدهــا، ويصــل المســلم أيضــا إلى فهــم حســن للمشــكلات الحياتيــة 

والحضاريــة التــي يعــاني منهــا العــالم الإســامي في وقتنــا الحــاضر))).

ــكيل  ــل تش ــن أج ــم م ــرآن الكري ــاشرة إلى الق ــوع مب ــاول الرج ــه يح ــك فإن ولذل
التصــورات وتحصيــل الفهــم واســتنباط المقاصــد، دون الحاجــة المعرفيــة أو المنهجيــة 
إلى الرجــوع إلى التفاســر الســابقة))) التــي صــارت حاجــزا بيننــا وبــن القــرآن، ولكن 
في الوقــت نفســه دون إهمــال لهــا، بوصفهــا تراثــاً فكريــاً ناتجــاً عــن تعامل مــع القرآن، 
ــد  ــروف ق ــي وظ ــتجابة لدواع ــة، واس ــة معين ــن وفي مرحل ــرفي مع ــقف مع ــق س وف

تختلــف وقــد تشــابه ظروفنــا. 

ــن  ــة اب ــد العلام ــاً، لا يج ــر" أيض ــره"التحرير والتنوي ــة تفس ــذ فاتح ــك، ومن لذل
ــزم  ــر مل ــه غ ــه في أن ــن رأي ــان ع ــة في الإع ــه- غضاض ــة الله علي ــور -رحم عاش
ــف  ــل يقف"موق ــا، ب ــا كله ــدع لتركه ــر م ــه غ ــا أن ــابقة، ك ــر الس ــذ بالتفاس بالأخ
الحكــم بــن طوائــف المفسريــن تــارة لهــا وتــارة عليهــا، فــإن الاقتصــار عــى الحديــث 

ــاد"))). ــن نف ــه م ــا ل ــذي م ــرآن ال ــض الق ــل لفي ــاد تعطي المع

فــكأن ابــن عاشــور يقــول لنــا إن القــرآن الــذي نـــزل إلى العالمــن وإلى النــاس كافة 
ــى  ــه ع ــل من ــال تنه ــاً للأجي ــى مفتوح ــد وأن يبق ــكان، لاب ــان والم ــداد الزم ــى امت ع
اختــاف بيئاتهــا وأزمانهــا، وإن مــن الأخطــاء الكبــرة وبدايــات الانحــراف في الفهــم 
والاســتمداد، أن نعمــد إلى محــاصرة الوحــي بأفهامنــا، فــا نســمح لــه بالامتــداد إلا 

)))  صلاح إسماعيل، كيف نتعامل مع القرآن والسنة، انظر:
ــر  ــي للفك ــد العالم ــدن: المعه ــاصر. هيرن ــامي المع ــر الإس ــكالية في الفك ــا إش ــارف، قضاي ــد ع ــر محم ن

ــاصر ١٦، ط١، ١٤١٨ه/١٩٨٧م، ص٨١. ــامي المع ــر الإس ــا الفك ــلة قضاي ــامي، سلس الإس
ــم  ــون بقوله ــاه الحداثي ــذي تبن ــراث ال ــن ال ــرف م ــف المتط ــك الموق ــق بذل ــا لا يتعل ــر هن ــا الأم )))  طبع
بعــدم الحاجــة إلى الــراث مطلقــا، وضرورة إلغائــه وتجــاوزه. فــإن ابــن عاشــور ليــس مــن هــذا الــرأي، 
بــل يــرى ضرورة فهــم الــراث والاســتفادة منــه عــى أن يشــكل رافــدا معرفيــا وخــرة مــن خــرات الأمــة 

في التعامــل مــع القــرآن الكريــم، ولا يكــون عائقــا معرفيــا ولا منهجيــا لفهــم القــرآن والرجــوع إليــه. 
)))  ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مج١، ج١، ص٧.
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ــا في  ــن حظه ــرى م ــولا أخ ــرم عق ــا، فنح ــا ومداركن ــه عقولن ــمح ب ــا تس ــدار م بمق
الفهــم، ونصــادر حقهــا في الــرأي والاجتهــاد))).

ــاح  ــم الص ــغلا به ــور منش ــن عاش ــة اب ــدو العلام ــل يب ــب، ب ــك فحس ــس ذل لي
والإصــاح في الشــأن الفــردي والشــأن العــام، وهــو في ذلــك يســلك نهــج المدرســة 
ــة  ــة الإصلاحي ــن رواد المدرس ــا م ــده وغيرهم ــد عب ــاني ومحم ــذ الأفغ ــة من الإصلاحي

ــه.  ــي اشــتغلت عــى أن يســرجع القــرآن دوره ومكان الت

إن العمــل الــذي قــام بــه ابــن عاشــور في تفســره، وفي بقيــة مؤلفاتــه وهــو يتعامــل 
مــع القــرآن تدبــراً وتفكــراً واســتنباطاً واســتقراءً هــو بمثابــة اســتدعاء القــرآن العظيم 
ــل  ــن العق ــه وب ــام بين ــر والفص ــة الهج ــاء حال ــامية، وإنه ــة الإس ــاحة الثقافي للس
ــد  ــك عن ــا كان كذل ــاصر، ك ــلم المع ــم للمس ــدر الأول والأه ــه المص ــلم، وجعل المس
ــه إلى  ــة الدقيقــة الســليمة في نظرت ــم والمعرف ــه العل ــه ليســتقي من الســلف، يرجــع إلي
ــرد  ــا الف ــة، وفي قضاي ــانية والاجتماعي ــرة الإنس ــود، في الفط ــاة والوج ــان والحي الإنس

ــم))). ــات والنظ ــع والعلاق والأسرة والمجتم

ــم  ــة له ــة رحم ــاس كاف ــر الن ــاح أم ــا لص ــالى كتاب ــزله الله تع ــرآن الكريم"أنـ فالق
ــالى: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ــال الله تع ــم. ق ــراد الله منه ــم م لتبليغه
ــه  ــى من ــد الأع ــكان المقص ــل: ٨٩[. ف ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]النح

ــة"))). ــة والعمراني ــة والجماعي ــوال الفردي ــاح الأح ص

***

)))  ســعيد شــبار، الاجتهــاد والتجديــد في الفكــر الإســامي المعــاصر، هيرنــدن: المعهــد العالمــي للفكــر 
ــامي، ط١، ٢٠٠٧م، ص١١. الإس

)))  الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن، مرجع سابق، ص١. من تصدير الشيخ طه جابر العلواني.
))) ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مج١، ج١، ص٣٨.
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القرآن ودوائر الإصلاح

ــك  ــاول أن يف ــه ح ــدرك أن ــه ي ــة كتب ــور وفي بقي ــن عاش ــر اب ــل في تفس إن المتأم
الارتبــاط بينــه وبــن بعــض التصــورات التــي أغرقــت القــرآن في تصــورات لاهوتيــة 
كلاميــة، جعلــت منــه كتابــاً طقوســياً بعيــداً عــن صياغــة الحيــاة، فــأراد أن يســرجع 
المبــادرة بالقــرآن ويســتدعيه لصياغــة تصــور جديــد يجعــل مقاصــد القــرآن تتمحــور 

عــى الإنســان وصــاح الإنســان. 

ــرآن  ــر في الق ــال النظ ــن خ ــامية، م ــة الإس ــده عــى أن أحــكام الشريع وإن تأكي
ــد  ــا في مقص ــب كله ــة، تص ــة والعملي ــا؛ الاعتقادي ــا في أحكامه ــن أنه ــم، يتب الكري
تحقيــق صــاح الإنســان بأبعــاده الثلاثــة؛ الفــردي والجماعــي والعمــراني، وذلــك مــن 
خــال ضبــط نظــام الأمــة واســتدامة صلاحــه بصــاح الإنســان في دوائــر وجــوده 

ــة الســالفة الذكــر.))) الثلاث

وبما أن صالح الإنسـان هـو المقصـد الأعلى للقـرآن، فـإن كل شـؤون الإنسـان 
يشـملها القـرآن بتوجيهـه الشـامل لمختلـف دوائـر حيـاة الإنسـان، ولمختلـف أبعـاد 
شـخصيته. وعليـه، فإننـا بتأملنـا لمختلـف الدوائـر والأبعـاد نـدرك أن القـرآن يكـون 
منبعـا لنا في تأسـيس مختلف المعـارف المتعلقة بصلاح الإنسـان؛ فردا وجماعـة وعمرانا.

أ. الصلاح الفردي:
فالصــاح الفــردي يقتــي تهذيــب النفــس وتزكيتهــا، وعــى رأس ذلــك صــاح 
ــة،  ــرة الخاص ــاح السري ــم ص ــر، ث ــدر الآداب والتفك ــاد مص ــاد؛ لأن الاعتق الاعتق

))) الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص٢٢٨.
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ــد  ــد والحق ــرك الحس ــق ب ــة كالتخل ــاة، والباطن ــرة كالص ــادات الظاه ــي العب وه
والكــر.))) وهــذا يجعــل مــن القــرآن مركزيــا ومهيمنــا في التأســيس لعلــم العقيــدة، 
ــم  ــر، وعل ــج التفك ــوس، ومناه ــب النف ــم الأدب وتهذي ــاق، وعل ــم الأخ وعل

ــادات.  ــعائر أو العب ــم الش ــس، وعل النف

ب. الصلاح الجماعي:
ــزاء  ــراد أج ــردي أولاً، إذ الأف ــاح الف ــل بالص ــي، فيحص ــاح الجماع ــا الص وأم
المجتمــع، ولا يصلــح الــكل إلا بصــاح أجزائــه. غــر أن هــذا لا يتــم وحــده عــى 
المســتوى الفــردي، بــل يحصــل الصــاح الجماعــي مــن خــال ضبــط تــرف النــاس 
بعضهــم مــع بعــض. وهــذا هــو علــم المعامــات، ويعــر عنــه عند الحكــاء بالسياســة 
المدنيــة.))) وفي هــذا اتجــاه إلى تأســيس الفقــه الجماعــي، أو فقــه الشــؤون العامــة التــي 
ــتدراك  ــة لاس ــذا محاول ــة، وفي ه ــط جماع ــرد في وس ــي للف ــود الاجتماع ــم بالوج تهت

ضمــور الفقــه في هــذا الجانــب؛ أي فقــه الشــأن العــام.)))

ج. الصلاح العمراني:
ــالم  ــام الع ــظ نظ ــو حف ــك، إذ ه ــن ذل ــع م ــو أوس ــراني، فه ــاح العم ــا الص وأم
الإســامي، وضبــط تــرف الجماعــات والأقاليــم، لحفــظ مصالــح الجميــع، ورعايــة 
ــة  ــة المصلح ــد معارض ــة عن ــة الجامع ــظ المصلح ــامية، وحف ــة الإس ــح الكلي المصال
القــاصرة لهــا، ويســمى هــذا بعلــم العمــران وعلــم الاجتــاع.))) وهــذا بــدوره يجعــل 
ــي  ــة الت ــة، ومختلــف حقــول المعرف ــة والعمراني مــن القــرآن منبعــا للعلــوم الاجتماعي
ــدوني في  ــط الخل ــد للخ ــو تأكي ــري. وه ــران الب ــاني والعم ــر الإنس ــس للتح تؤس

))) ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مج١، ج١، ص٣٨.
))) المرجع السابق، مج١، ج١، ص٣٨.

)))  عبــد الحميــد أبــو ســليمان، أزمــة العقــل المســلم، هيرنــدن: المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ط٣، 
١٤١٤ه/ ١٩٩٤م، ص٧٦-٨٣.

)))  ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج١، ص٣٨.
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ــى  ــي ع ــث الاجتماع ــم للبح ــيس مه ــاع، وتأس ــران والاجت ــه العم ــى فق ــز ع التركي
ــة تســتدعي القــرآن مؤسســا وموجهــا للنظــر الاجتماعــي. أســس قرآني

فصــاح الإنســان في دوائــره الفرديــة والجماعيــة والعمرانيــة هــو مقصــد القــرآن 
ــة وهــذه الشــمولية يجعــل  ــه بهــذه المركزي الأعــى. وهــذا الفهــم للقــرآن والنظــر إلي

مــن القــرآن مرجعــا يســتقى منــه، لا مرجعــا للتبريــر لــآراء الجزئيــة. 

وكأن ابــن عاشــور يريــد منــا أن نفتقــر إلى القــرآن ليعطينهــا مــن جواهــره المكنونــة 
ــرآن  ــا الق ــر إلين ــل، ولا يفتق ــد ونعم ــا نجته ــي في ضوئه ــد الت ــا المقاص ــدد لن ويح
للاحتجــاج لهــا والبرهنــة عــى صحتــه مــن خــال مــا أنجــزه الإنســان، أو نجعــل منه 
مرجــع تســويغ لآرائنــا ومقاصدنــا بعــد أن نكــون قــد حددنهــا بعيــدا عــن القــرآن.

ــه أن يخضــع للقــرآن  ــره والأخــذ من  ولذلــك عــى مــن أراد فهــم القــرآن وتفس
ــرآن  ــأتي للق ــم ي ــه، ث ــد لنفس ــدد مقاص ــه، لا أن يح ــع ب ــتطيع أن ينتف ــده، ليس ومقاص
ــم  ــرآن أن"يعل ــر الق ــى متدب ــإن ع ــذا، ف ــزيء. وله ــع في التج ــه، فيق ــر ل ــاً التبري طالب

ــرآن.")))  ــاء الق ــي ج ــة الت ــد الأصلي المقاص

ــاح  ــو ص ــذي ه ــى ال ــد الأع ــك المقص ــدور في فل ــة ت ــد الأصلي ــذه المقاص ه
الإنســان، وتوجــه منهجيــا التأســيس لعلــوم ومعــارف يتوســل بهــا إلى تحقيــق المقصــد 
ــن  ــأتي م ــي ت ــارف الت ــف المع ــوي مختل ــي تح ــرى الت ــاور الك ــكل المح ــى، وتش الأع

ــد. ــه مــن قريــب أو مــن بعي فيــض القــرآن وتتصــل ب

***

)))  المرجع السابق، ج١، ص٣٩.
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المحاور الثمانية لعلوم صلاح الإنسان في القرآن

في المقدمــة الرابعــة من"التحريــر والتنويــر"، يتنــاول ابــن عاشــور المحــاور 
)المقاصــد( الثمانيــة التــي تمثــل نواظــم منهجيــة للمعرفة والفكــر والعمــل والإصلاح، 
ــا  ــه، تحقيق ــه وجزئيات ــم، وتوجــه النظــر في كليات وتحكــم التعامــل مــع القــرآن الكري
ــق  ــه وتحق ــارف تخدم ــا ومع ــا أو علوم ــور عل ــب كل مح ــان. ويتطل ــاح الإنس لص

ــده.  مقاص

١. المحاور الثمانية للعلوم:
وبالاستقراء -كما يذهب إلى ذلك ابن عاشور- والمحاور الثمانية هي:

ــاح  ــبب لإص ــم س ــذا أعظ ــح. وه ــد الصحي ــم العق ــاد وتعلي ــاح الاعتق أ. إص
ــق. الخل

ب. تهذيــب الأخــاق: ذلــك أن رســالة القــرآن ذاتــه رســالة أخلاقيــة كــا جــاء 
في الحديــث.))) بــل إن القــرآن امتــدح النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه تعــالى: )ڱ ڱ ڱ ں 

ں( ]القلــم: ٤[. 
))) جــاء في الحديث"إنــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق". وفي رواية"صالــح الأخــاق". رواه البخــاري 
في"الأدب المفــرد" )رقــم ٢٧٣(، و"التاريــخ الكبــر" )١٨٨/١/٤(، وابــن ســعد في:"الطبقــات" 
ــن  ــق اب ــن طري ــق" )١/٢٦٧/٦( م ــخ دمش ــاكر في"تاري ــن عس ــم )١٩٢/٢(، واب )١٩٢/١(، والحاك
عجــان عــن القعقــاع بــن حكيــم عــن أبي صالــح عــن أبي هريــرة مرفوعــا. وهــذا إســناد حســن، وقــال 
الحاكم:"صحيــح عــى شرط مســلم". ووافقــه الذهبــي. ورواه مالــك في الموطــأ )٨/٤٠٩/٢( بلاغا، وقال 
ابــن عبــد الــر في"التمهيــد" )٣٣٣/٢٤-٣٣٤(:"هــو حديــث صحيــح متصــل مــن وجــوه صحــاح عــن 
أبي هريــرة وغــره". انظــر: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا 
ــة المعــارف للنــر والتوزيــع، د.ت.، حديــث )رقــم ٤٥(، مــج١/ ص١١٢. وفوائدهــا، الريــاض: مكتب
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ج. التشريــع: وهــي الأحــكام خاصــة وعامــة. فالقــرآن الكريــم يؤكــد في آياتــه أنــه 
ــالى: )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ــال تع ــع. ق ــاب تشري كت
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]النســاء:١٠٥[، وقــال تعــالى: )ڇ ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]المائــدة: ٤٨[. 

ــا  ــا كلي ــا جمع ــكام إم ــع الأح ــور- جمي ــن عاش ــب اب ــرآن -حس ــن الق ــد تضم وق
ــى  ــة، وأت ــة مفصل ــكام جزئي ــام بأح ــل في اله ــرآن فصّ ــث إن الق ــا. حي ــا جزئي أو جمع

ــالى:) ڦ ڦ ڦ ڄ  ــه تع ــداق قول ــذا مص ــي. وه ــات في الباق بالكلي
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]النحــل: ٨٩[ وقولــه تعالى:)ٱ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

]المائــدة: ٣[.  ک ک ک گ گ( 
ــر  ــا الأم ــي منه ــات الت ــال الكلي ــور إك ــن عاش ــب اب ــن حس ــن الآيت ــراد م فالم

بالاســتنباط والقيــاس.)))

د. سياســة الأمــة وهــو بــاب عظيــم في القــرآن، القصــد منــه صــاح الأمــة وحفــظ 
(( نظامها.)

))) ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مج١، ج١، ص٤٠.
ــام  ــول النظ ــور، أص ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــاً: محم ــر أيض ــج١، ج١، ص٤٠. وانظ ــابق، م ــع الس ))) المرج
ــاب،  ــة للكت ــة الوطني ــع، المؤسس ــية للتوزي ــة التونس ــر: الشرك ــس- الجزائ ــام، تون ــي في الإس الاجتماع

ص١٠٤. د.ت.، 
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ــر  ــم... وللتحذي ــح أحواله ــأسي بصال ــالفة للت ــم الس ــار الأم ــص وأخب ه. القص
مــن مســاوئهم.))) ولهــا فوائــد كثــرة تنطــوي عــى تعليــم المســلم الوعــي التاريخــي 
والتجربــة التاريخيــة للإنســانية، ومــا تضمنــه ذلــك مــن كفــاح الأنبيــاء وأتباعهــم مــن 
أجــل ترســيخ خــط النبــوة والإكراهــات التــي تعرضوا لهــا، والتــدرج التاريخــي الذي 
ســلكه الأنبيــاء مــع أممهــم مــن أجــل الارتقــاء بهــم، ومختلــف التجــارب الإنســانية في 
جوانــب التشريــع والأخــاق والعمــران. والوعــي بســنن التبــدل والتغــر والانهيــار 

والتحــر.)))

و. التعليــم بــا يناســب حالــة عــر المخاطبــن، ومــا يؤهلهــم إلى تلقــى الشريعــة 
ــزان العقــول  ــار، وتعليــم حكمــة مي ونشرهــا، وذلــك علــم الشرائــع، وعلــم الأخب
وصحــة الاســتدلال. وقــد دعــا القــرآن إلى النظــر ونــوه بشــأن الحكمــة. فقــال تعــالى: 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  )ې 
ــون  ــه عي ــت من ــاب انبجس ــع ب ــذا أوس ــرة: ٢٦٩[ وه ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]البق

المعــارف، وانفتحــت بــه عيــون الأميــن إلى العلــم. 

ــراءة،  ــة والق ــم والكتاب ــدة العل ــى فائ ــة - ع ــن آي ــم م ــرآن - في ك ــه الق ــد نب وق
في مثــل قولــه تعــالى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ــالى: )ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی     ــه تع ــوت: ٤٣[ وقول ھ(]العنكب
ــالى: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(  ــه تع ــر: ٩[ وقول ی       ی  ی  ئج(  ]الزم

ــم: ١[.  ]القل

ــد  ــات الوع ــع آي ــع جمي ــذا يجم ــر. وه ــر والتبش ــذار والتحذي ــظ والإن ز. المواع
والوعيــد، وكذلــك المحاجــة والمجادلــة للمعانديــن، وهذا بــاب الترغيــب والترهيب.

ح. الإعجــاز بالقــرآن ليكــون آيــة دالــة عــى صــدق الرســول. إذ التصديــق يتوقف 
))) ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مج١، ج١، ص٤١.

))) المرجع السابق، مج١، ج١، ص٤١، ص٦٥-٦٨.



تأملات في بناء الوعي الحضاري26  

ــاً  عــى دلالــة المعجــزة بعــد التحــدي، والقــرآن جمــع كونــه معجــزة بلفظــه ومتحدي
لأجلــه بمعنــاه))). 

والعنايــة ببيــان وجــوه إعجــاز القــرآن مبعثهــا أصــل كبــر مــن أصــول الإســام 
وهــو كونــه المعجــزة الكــرى للنبــي صلى الله عليه وسلم وكونــه المعجــزة الباقيــة، وهــو المعجــزة التــي 

تحــدى بهــا الرســول صلى الله عليه وسلم معانديــه تحديــاً صريحــاً.)))

ــاً في المعرفــة، وفي العمــل وفي التأســيس  هــذه المقاصــد تجعــل مــن القــرآن مركزي
ــان،  ــران، وفي التبي ــاع، والعم ــعائر، والاجت ــادات، والش ــم، والعب ــم، والقي للمفاهي

ــة. ــاة والمعرف ــكل أوجــه الحي ــه شــامل ل وفي التهذيــب، أي أن

٢. كيف تستمد العلوم والمعارف من القرآن
ــد  ــد أن المقص ــره يج ــور تفس ــن عاش ــا اب ــح به ــي افتت ــات الت ــر في المقدم إن الناظ
ــد  ــي البع ــة؛ ه ــاد ثلاث ــه أبع ــان- ل ــاح الإنس ــل في ص ــرآن -والمتمث ــى للق الأع
الفــردي والبعــد الجماعــي والبعــد العمــراني. وهــذه الأبعــاد تنطــوي بدورهــا عــى 
علــوم مختلفــة لتحقيــق هــذا المقصــد الأعــى. ليــس ذلــك فحســب، بــل إن المقاصــد 
الأصليــة الثمانيــة التــي تتمحــور حــول المقصــد الأعــى تنشــئ علومــا مختلفــة تتعلــق 
بالاعتقــاد، والتشريــع، والأخــاق والقيــم، والمواعــظ، والتاريــخ، والسياســة العامــة، 

ــة. ــة المختلف ــوم العقلي والعل

ــوم  ــف العل ــة مختل ــى صل ــرى ع ــة أخ ــن جه ــد م ــور يؤك ــن عاش ــذا فاب وله
بالقــرآن الكريــم. ذلــك أن القــرآن الكريــم ليــس كتابــا للعلــوم بالمعنــى الأكاديمــي، 
ــتمد  ــو مس ــا ه ــا م ــة؛ فمنه ــتويات أربع ــوم في مس ــه بالعل ــم علاقت ــرآن ينظ ــا الق وإن
مبــاشرة مــن القــرآن كتاريــخ الأنبيــاء والأمــم وتهذيــب الأخــاق والفقــه والتشريــع 
والاعتقــاد والأصــول والعربيــة والبلاغــة، ومنهــا علــوم تزيــد المفــر علــا كالحكمــة 

))) المرجع السابق، ج١، ص٤٠-٤١.
))) المرجع السابق، مج١، ج١، ص١٠٢.
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والهيــأة وخــواص المخلوقــات، ومنهــا علــوم أشــار إليهــا أو جــاءت مؤيــدة لــه كعلــم 
طبقــات الأرض والطــب والمنطــق، ومنهــا علــوم لا علاقــة لهــا بالقــرآن إمــا لبطلانهــا 

كالميثولوجيــا)))، وإمــا لأنهــا لا تعــن عــى خدمتــه.)))

ونفهــم مــن هــذا كلــه أن القــرآن يشــكل مرجعيــة للعلــوم الدينيــة وغــر الدينيــة. 
ــول  ــا ذات أص ــا يجعله ــة، مم ــاء المعرف ــة بن ــي في هندس ــدور مرجع ــوم ب ــرآن يق فالق
مشــركة وتتجــه إلى تحقيــق أهــداف متضافــرة. ذلــك أن التشــظي المشــهود في المعرفــة 
في العــالم الإســامي والإشــكالات المتعــددة ناتجــة عــن اســتبعاد القــرآن الكريــم عــن 

مســار الإنتــاج المعــرفي وعــن هيمنتــه عــى إنتــاج المعرفــة. 

ولذلــك -وخاصــة في مجــال العلــوم المرتبطــة بالديــن- أن يكــون القــرآن المصــدر 
الأعــى ويكــون معيــار صــواب الآراء والأفــكار والمصــدر الرئيــس للقواعــد الثابتــة 
لجميــع المعــارف، وجميــع مناشــط الإنســان لتحقيــق الهدايــة والاســتخلاف، والناظــم 

لمختلــف أفــرع المعرفــة.

***

ــاس  ــادات الن ــا باعتق ــا وصلته ــكل وتأثيره ــف تتش ــاطير وكي ــم بالأس ــم يهت ــي عل ــا ه )))  الميثولوجي
ــاطير. ــي الأس ــور ه ــن عاش ــا في كلام اب ــا هن ــود به ــم. والمقص وثقافاته

))) ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، مج١، ج١، ص٤٥.
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الدين سنة كونية وثابت من ثوابت التاريخ الإنساني

لا شـك أننـا اليـوم في مرحلـة جد حرجـة من الصراع الحضـاري، نحتـاج فيها إلى 
الانتبـاه الشـديد إلى محـاولات تجريد الإنسـان المسـلم فـردا وجماعـة من مصـادر قوته، 
وافتـكاك مرجعيته في تحديد تصوراتـه وأفكاره وفهمه للعالم ولحركـة التاريخ ولوظيفته 
في تحقيـق العبوديـة لله تعالى، ودعوة النـاس إلى أن يتحرروا من العبودية لغيره سـبحانه.

ــد  ــدا في تحدي ــم ج ــر مه ــنة أم ــرآن والس ــوع إلى الق ــإن الرج ــياق ف ــذا الس في ه
تصوراتنــا ومفاهيمنــا المركزيــة، وبخاصــة مــا يتعلــق بفهمنــا للديــن، ودوره ووظيفتــه 
في حياتنــا. ولبنــاء وعــي أصيــل مرتكــز على نصــوص القــرآن والســنة وعلى مــا أنجزه 
علــاء الأمــة الأعــام، حتــى لا نقــع في فهــم اختــزالي أو مشــوه أو متناقــض، إعــالا 
لحديــث )يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف عُدُولُــه، ينفــون عنــه تحريــف الغالــن، 
وانتحــال المبطلــن، وتأويــل الجاهلــن()))، ونعمــل عــى حمايــة فهمنــا الدينــي ووعينــا 
ــن. ــات الغال ــن، وتحريف ــات الجاهل ــن، وتأوي ــالات المبطل ــن انتح ــامي م الإس

ــنة  ــرآن والس ــعة الق ــاب س ــن في رح ــر إلى الدي ــاول أن ننظ ــال نح ــذا المق وفي ه
النبويــة، لنجــد أنــه ســنة مــن ســنن الكــون التــي وضعهــا الله ســبحانه وتعــالى هدايــة 
للإنســان ليحقــق عمليــة الاســتخلاف وعــارة الكــون، وثابــت مــن ثوابــت التاريــخ 

لا تخلــو منهــا أي تجربــة إنســانية، مهــا حــاول المبطلــون إخفاءهــا أو اســتبعادها.
)))  رواه البيهقــي. وروى هــذا الحديــث جماعــة مــن الصحابــة  ولهــذا الحديــث طــرق كثــرة عنهــم 
وهــو حديــث حســن لتعــدد طرقــه قــال العلامــة إبراهيــم بــن الوزيــر: ]وهــو حديــث مشــهور صححــه 
ابــن عبــد الــر[. وروي عــن أحمــد أنــه قــال: هــو حديــث صحيــح. قــال زيــن الديــن: ]وفي كتــاب العلــل 
ــن  ــه: مم ــل ل ــح فقي ــو صحي ــال: لا ه ــوع؟ فق ــه كلام موض ــه كأن ــل ل ــه فقي ــئل عن ــد س ــن أحم ــال ع للخ
ــرق  ــم ط ــن القي ــة اب ــر العلام ــم ٣٠٨/١، وذك ــم والقواص ــد...[ العواص ــر واح ــن غ ــال م ــمعته؟ فق س
ــن.  ــحديث حس ــأن الـ ــي ب ــظ العلائ ــزم الحاف ــعادة ص ١٦٣-١٦٤، وج ــاح دار الس ــث في مفت الحدي
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١. الدين جزء من الناموس الكوني
في الصفحــات الأخــرة مــن كتابــه )الظاهــرة القرآنيــة( يزودنــا العلامــة مالــك بــن 
نبــي رحمــه الله بنــص بالــغ الأهميــة، حيث يقــول:"في ضــوء القرآن يبــدو الديــن ظاهرة 
كونيــة تحكــم فكر الإنســان وحضارته، كــا تحكم الجاذبية المــادة، وتتحكــم في تطورها. 
والديــن عــى هــذا يبــدو وكأنــه مطبــوع في النظــام الكــوني، قانونا خاصــا بالفكــر"))).

وهــو قانــون مــن قوانــن الله عــز وجــل التــي فُطــرت عليهــا النفــس الإنســانية.. 
ــاشرة في  ــل مب ــه يتدخ ــة، فإن ــية العام ــذور النفس ــذي الج ــه يغ ــن أن ــاً ع وهو"فض
ن الأنــا الواعيــة في الفــرد، وفي تنظيــم الطاقــة الحيويــة  العنــاصر الشــخصية التــي تكــوِّ
التــي تصنعهــا الغرائــز في خدمــة هــذا الأنــا"))). وهــذا مــا يؤكــده المــؤرخ الإنجليزي 
أرنولــد توينبــي بقولــه:"إن الديــن كان مصــدر الحيويــة التــي أدت إلى وجــود 

ــا"))). ــى وجوده ــظ ع ــارات وحاف الحض

لعــل هــذا النــص يذكرنــا بــأن الديــن أمــر فطــري في الإنســان، وذلك مــن جهتين؛ 
مــن حيــث أنــه حقيقــة خارجيــة - ليســت مــن صنــع الانســان واختراعــه- أوحــى به 

ــالى: )ٹ  ــه تع ــا في قول ــذر، ك ــالم ال ــذ ع ــل من ــام، ب ــه الس ــق آدم علي ــذ خل الله من
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( ]الأعــراف: ١٧٣،١٧٢[. ومــن حيــث 
ــة لا تنفــك عــن  ــة عــر التاريــخ، فــإن البشري ــة التــي عرفتهــا البشري الممارســة الديني

التديــن منــذ فجــر التاريــخ إلى اليــوم.

وبتأمــل الآيــات والأحاديــث النبويــة نجــد أن الفطــرة شــكلت في البدايــة أساســاً 
)))   مالــك بــن نبــي، الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شــاهين، دمشــق: دار الفكــر، ١٩٨٤م، ص٣٠٠.

)))   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٦٦.
)))  آرنولــد توينبــي ودايســاكو إكيــدا، التحديــات الكــرى: الحيــاة والديــن والدولــة - حــوار، ترجمــة: 

ــق، ١٩٩٩م، ص٣٦٧. ــة، دمش ــورات وزارة الثقاف ــمي، منش ــذ الهاش ــود متق محم
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لإقامــة مجتمــع التوحيــد، وكان الإنســان يــارس خلافــة الله عــى الأرض وفقــا لذلــك 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ 

ــرة:٢١٣[.  ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]البق
فاتجــاه الإنســان الفطــري نحــو التديــن اتجــاه تكوينــي ذاتي، وجــد مع الإنســان منذ 
بدايــة وجــوده عــى هــذه الأرض. وهــذا مــا يفــر مركزيــة التديــن في حيــاة الإنســان 
ــد،  ــس والتعب ــو التقدي ــه نح ــان وتكوين ــة الإنس ــن، وفي تركيب ــذاتي للدي ــه ال ونزوع
والبحــث عــن المقــدس، والســعي نحــو معبــود عظيم يقدســه الإنســان ويعبــده ويعبر 
عــن شــعوره وأحاسيســه التعبديــة نحــوه في مختلــف المجتمعــات القديمــة والحديثــة.

كــا أن هــذا العالم لا يســتطيع أن يخاطــب جانب الامتــداد المطلق في نفس الإنســان، 
أو يكــون بديــاً عــن تلــك الحقيقــة التــي تتجــه إليهــا ذاتــه. لذلك فهــو ينــزع دوما إلى 
الاتجــاه إلى حقيقــة أســمى مــن هــذا العــالم المحســوس، ويشــعر بقــدرة تلــك الحقيقــة 
عــى مــلء هــذا الإحســاس الفطــري الــذي يلــح عليــه بوعــي ومــن دون وعــي منــه. 

ــة أيدتهــا الأبحــاث، والدراســات النفســية، كــا  تلــك الأحاســيس حقائــق علمي
تؤيدهــا الحقائــق الوجدانيــة، والألفــاظ اللغويــة التــي وضعهــا الإنســان للتعبــر عــن 
هــذه المعــاني والأحاســيس الفطريــة. ولهــذا- كــا يقــول الشــيخ دراز- فــإن الحقيقــة 
التــي لا تقبــل الجــدل هــي أن النزعــة الدينيــة متعمقــة ومتأصلــة في الإنســان ومغروزة 
فيــه فهــي فطــرة وغريــزة. فــا عرفــت جماعــة مــن البــر خاليــة عــن ديــن تتديــن بــه، 
وإن خلــت عــن العلــوم والثقافــات إلا أنهــا لا تخلــو عــن ديــن وعقيــدة، ســواء أكانت 

هــذه الجماعــة قديمــة أم حديثــة، متحــرة أم غــر متحــرة.

بــل أن الديــن لــو فُقِــدَ فــإن المجتمــع والحضــارة سرعــان مــا يفقــدان قدرتهــا عــى 
ــم  ــاس إيمانه ــد الن ــرة فق ــه"في كل م ــد بقول ــي يؤك ــد توينب ــذا نج ــتمرار. وفي ه الاس
ــكري  ــوم العس ــي، والهج ــي الداخ ــكك الاجتماع ــم للتف ــت حضارته ــم خضع بدينه
الاجنبــي. والحضــارة التــي ســقطت نتيجــة فقــدان الديــن قــد اســتبدلت بــه بعدئــذ 



تأملات في بناء الوعي الحضاري32  

حضــارة ألهمهــا ديــن مختلــف"))).

ومــن جهــة أخــرى فــإن في الإنســان دومــا ذلــك التســاؤل الفطــري الدائــم، عــن 
ــذا  ــى. وله ــدأ والمنته ــن المب ــا ب ــه في ــة حركت ــره، وحقيق ــالم، ومص ــذا الع ــدر ه مص
فــإن الإيــان بــالله الواحــد ورفــض كل ألــوان الــرك والطاغــوت، ووحــدة الهــدف 
ــض  ــروت، وأي تناق ــانية، وأي شرك وج ــرة الإنس ــالم الفط ــر، مع ــة والمس والمصلح

وتفــرق فهــو انحــراف عــن الفطــرة.

ــه  ــى أن ــس ع ــن، لي ــرض الدي ــم يع ــرآن الكري ــد أن الق ــبق نج ــا س ــى م ــاء ع وبن
تشريــع فحســب، بــل عــى أنــه ســنة موضوعيــة، وقانــون داخــل في صميــم تركيــب 
الإنســان وفطرتــه، بــل هــو فطــرة الله التي فطــر النــاس عليهــا، لا يمكــن تبديلها، ولا 
يمكــن أن تنتــزع مــن الإنســان لأنهــا جــزء مــن أجزائــه التــي تقوّمــه. وهــذا مــا يجعلنا 
نؤكــد أن الديــن ليــس مقولــة حضاريــة مكتســبة يمكــن إعطاؤهــا ويمكــن الاســتغناء 
عنهــا، كــا يذهــب إلى ذلــك خطــاب الحداثــة الغــربي ومقلــدوه مــن أبنــاء المســلمين.

ــر  ــن يعت فهــو لا يمكــن أن ينفــك عــن خلــق الله مــا دام الإنســان إنســانًا، فالدي
ســنة لهــذا الإنســان. قــال تعــالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  ]الــروم:٣٠[،  ۋ(    ۇٴ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڍ( ]الأعــراف:١٧٢[.

٢. الدين حقيقة تاريخية
ــة  ــس مقول ــه لي ــخ، وأن ــن التاري ــبا م ــرا مكتس ــس أم ــن لي ــى أن الدي ــدا ع وتأكي
حضاريــة مكتســبة يمكــن الاســتغناء عنهــا فإنــا نؤكــد أنــه ثابــت مــن ثوابــت التاريخ 

الإنســاني، وليــس متغــرا يمكــن التخــي عنــه. 
)))  توينبي، التحديات الكبرى، مصدر سابق، ص٣٦٧-٣٦٨.
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فلــم يخــلُ التاريــخ أبــداً مــن وجــود الديــن بصيغــة أو بأخــرى، عنــد أي أمــة مــن 
الأمــم أو شــعب مــن الشــعوب. ولذلــك فــإن الرجــوع إلى التاريــخ يعطينــا شــهادته 
ــل إن  ــن ثابــت مــن ثوابــت الشــخصية الإنســانية، ليــس هــذا فحســب، ب ــأن الدي ب

الديــن كان مــن وراء كل المنجــزات البشريــة.

وفي هــذا الســياق يدعمنــا مالــك بــن نبــي رحمــه الله أيضــا بشــهادة أخرى مــن كتابه 
الكبــر )الظاهــرة القرآنيــة( بقوله:"كلــا أوغــل المــرء في المــاضي التاريخــي للإنســـان، 
في الأحـــقاب الزاهــرة لحضارتــه أو في المراحل  البدائيــة لتطــوره الاجتمـــاعي، وجــد 
ــال  ــن الأط ــن ب ــا -م ــار دائ ــم الآث ــر عل ــد أظه ــة ولق ــرة الديني ــن الفك ــطورا م س
التــي كشــف عنهــا- بقايــا آثــار خصـــصها الإنســان القديــم لشــعائره الدينيــة، أيــا 
كانــت هــذه الشــعائر، ولقــد ســارت هندســة البناء  مــن كهــوف العبــادة في العــر 
الحجــري، إلى عهــد المعابــد الفخمــة، جنبــا إلى جنــب مــع الفكــرة الدينية التــي طبعت 
قوانــن الإنســان بــل علومــه فولــدت الحضـــارات في ظــل المعابــد..."))). ولهــذا فــإن 
الديــن الــذي هــو جوهــر التجــارب البشريــة التاريخيــة والاجتماعيــة المتكــررة خــال 
ــاول  ــتطيع أن نتن ــرى، ولا نس ــانية الك ــرات الإنس ــع التغ ــاس جمي ــد أس ــرون يُع الق

الواقــع الإنســاني مــن زاويــة المــادة فحســب.

لأن الديــن كــا يقــول العلامــة مالــك بــن نبــي قانــون يحكــم فكــر الإنســان كــا 
تحكــم الجاذبيــة الطبيعــة، قانــون يحكــم فكــر الإنســان ويوجه بــره نحو أفق أوســع، 
ويــروض الطاقــة الحيويــة للإنســان ويجعلهــا مخصصــة للحضــارة))). بمعنــى أن الفكر 
الإنســاني في جوهــره ينطلــق مــن منطلقــات دينيــة، ســواء اعــرف بذلــك النــاس أو 
ــنجد أن  ــانية فس ــة الإنس ــارب الحضاري ــخ التج ــا تاري ــو قرأن ــوه. ول ــروه وتجاهل أنك
ــب عنــاصر الحضــارة ويبعثهــا قــوة فاعلــة في التاريــخ هــو  الــر الكــوني الــذي يركِّ
الديــن، وأن كل ديــن يطبــع الفــرد بطابعــه الخــاص، ويوجهــه نحــو غايــات ســامية.

)))  مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص٦٩ وما بعدها.
)))  مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص٣٠٠.
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وفي الختــام نقــول إن مــا ينبغــي التأكيــد عليــه هــو أن الديــن في الأفــق الإســامي 
الرحــب فطــرة كامنــة في نفــس الإنســان، وســنة مــن ســنن الله في هــذا الكــون، يهــدي 
بــه الله الإنســان إلى تحقيــق وجــوده، وثابــت مــن ثوابــت تاريــخ الإنســان عــى هــذه 

البســيطة.

***
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ينِ﴾: تنوع التجربة الدينية واختلافها ﴿لا إكِْرَاهَ فِي الدِّ

يتســاءل كثــر مــن شــباب المســلمين عــن مســألة الحريــة الدينيــة وتعــدد التجربــة 
الدينيــة في ضــوء تأكيــد القــرآن أن الديــن عنــد الله الإســام، وتأكيــده أيضــا أنــه لا 

إكــراه في الديــن. فكيــف نوفــق بــن هذيــن المســألتين؟ 

ولعلنــا في مقالنــا هــذا نحــاول أن نحــدد مضمــون )ی ئج ئح ئم( في ضــوء 
)ڃ ڃ چ چ چ(، لنصــل إلى مــا يضعــه القــرآن مــن تأســيس مفاهيمــي 

ودقــة منهجيــة في تنــاول المســألة الدينيــة.

١. الإسلام دين الله الواحد
ذلــك أن المتأمــل في القــرآن الكريــم يجــد أنــه يعتــر الإســام هــو الديــن الحــق، 
ــالى: )ڃ ڃ چ چ چ( ]آل  ــه تع ــا في قول ــد، ك ــن الله الواح ــو دي وه

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  و   ،]١٩ عمــران: 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  و)ئۇ   ،]٣٣ ]التوبــة:  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی(  ]الفتح: ٢٨[، و)ک 
.]٩ ]الصــف:  ں(   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
وهــو الديــن الــذي ارتضــاه الله لعبــاده )ڍ ڍ ڌ ڌ(]المائــدة: ٣[، 

ــا )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ــواه دين ــل س ــذي لا يقب ــو ال وه
ڃ چ چ چ( ]آل عمــران: ٨٥[.

ــد الله،  ــوة إلى توحي ــه الدع ــا، أساس ــاء جميع ــن الأنبي ــام دي ــرآن الإس ــر الق ويعت
ولذلــك هتــف بــه الأنبيــاء جميعــا، وانتســب إليــه جميــع الموحديــن، فهــو الــذي أمــر 
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الله بــه إبراهيــم عليــه الســام فاســتجاب لــه طائعــا مســلما، واتبعــه أبنــاؤه مــن بعــده 
يعقــوب عليــه الســام وبنــوه، واتبعــه نــوح مــن قبــل وكل أنبيــاء الله.

٢. دين الله واحد وتجارب التدين متعددة
إن تصميــم القــرآن عــى أن الإســام هــو الديــن الحــق وأنــه ديــن الله تعــالى الــذي 
ارتضــاه وأنــه ديــن الأنبيــاء جميعــا، لا يمنــع مــن التســليم بالوجــود الفعــي للأديــان 
المختلفــة، بمعنــى أنــه يؤمــن بواقعيــة التعــدد الــذي لا يريــد محــوه بالقــوة والإكــراه؛ 

لأنــه )ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم( ]البقــرة: ٢٥٦[، و)ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ( ]الكافــرون: ٦[. 

ــراف القــرآن بوجودهــا  ــن، واع ــن التدي ــواع م ــإن في القــرآن ذكــر لأن ــك ف كذل
التاريخــي رغــم عــدم إقــراره لهــا، وهــذا كلــه يمنــح المســلم القــدرة عــى ممارســة النقد 
لأنــواع التديــن الأخــرى، ويفســح المجــال أمــام النظــر والتأمــل في التجربــة التاريخيــة 
التــي تثبــت أن هنــاك تدينــات شــتى، واختلافــات كثــرة في طرائــق التديــن، وهــذا 
تبعــا لحقيقــة الاختــاف الواقــع بــن النــاس باعتبــاره ســنة مــن ســنن الله في الوجــود 
الإنســاني، ومــن هنــا كان حديــث القــرآن الكريــم عــن الحقــوق والواجبــات لأهــل 

الأديــان الأخــرى وبيــان الســنة المطهــرة لهــا.

٣. وقوع الاختلاف بين الناس
ــه تعــالى: )ڇ ڇ ڇ ڇ  ــون الاختــاف في قول والقــرآن يؤكــد حقيقــة قان
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( 
ڀ(  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  و)ٱ   ،]٢١٣ ]البقــرة: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ   ،]١١٨ ]هــود: 
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ــات  ــذه الآي ــن ه ــف م ــا نستش ــرة: ٢٥٣[. ولعلن ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]البق
ــة  ــة والديني ــة والاجتماعي ــاده الفكري ــف أبع ــاني في مختل ــون إنس ــاف قان أن الاخت

ــاطبي. ــول الش ــا يق ــدا" ك ــن أب ــون مختلف ــم لا يزال ــبحانه أنه ــر س وغيرها،"فأخ

وذهــب أكثــر المفسريــن إلى أن الآيــات تتحــدث عــن واقــع إنســاني لا تنفــك عنــه 
ــا  ــزال، ك ــاف، ولا ي ــا الاخت ــدث بينه ــالى وح ــا الله تع ــذ أن أوجده ــانية من الانس
ذهــب إلى ذلــك القرطبــي))). أمــا الطــري فــرى أنــه لا يــزال الخلــف بــن النــاس 
ــب  ــن يذه ــم))).  في ح ــم وآرائه ــم ومذاهبه ــم ونحله ــادات ملله ــم واعتق في أديانه
ابــن كثــر إلى أن الله تعــالى يخبرنــا أنــه قــادر عــى جعــل النــاس كلهــم أمــة واحــدة، 
مــن إيــان أو كفــران، ولا يــزال الخلــف بــن النــاس في أديانهــم واعتقــادات مللهــم 
ونحلهــم ومذاهبهــم وآرائهــم))). ويــرى الــرازي أن المــراد افــراق النــاس في الأديــان 
ــة  ــم أمّ ــه:"إنّ جعله ــور بقول ــن عاش ــك اب ــد ذل ــا يؤك ــاق والافعال))).ك والاخ
واحــدة في الدّيــن منتفيــة، أي منتــف دوامهــا عــى الوحــدة في الدّيــن وإنْ كانــوا قــد 

ــى طــرأ الاختــاف"))). ــوا حتّ ــم يلبث وُجــدوا في أوّل النشــأة متّفقــن فل

ــه  ــا، فإن ــاء جميع ــن الانبي ــه دي ــد، وأن ــن الله واح ــى أن دي ــرآن ع ــد الق ــع تأكي وم
ــة  ــة تاريخي ــاره حقيق ــاس باعتب ــن الن ــع في ب ــاف الواق ــة الاخت ــا حقيق ــن ايض يب
ــع  ــرآن يض ــإن الق ــذا ف ــا، وله ــات في صحته ــك الاختلاف ــراراً لتل ــس إق ــة، ولي واقع
ــاس في  ــول الن ــق دخ ــات وتحقي ــح الاختلاف ــة لتصحي ــق والهيمن ــة التصدي منهجي

إخــاص العبوديــة لله والاســتقامة عــى ديــن الحــق؛ )ک ک گ گ گ گ 
ــوا؛ ) ڦ ڄ ڄ ڄ  ــاس أن يؤمن ــراه للن ــا إك ــن ب ــف:٩[، ولك ڳ(]الص

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٣، ص٤٠٤-٤٠٦؛ ج١١، ص٢٣٤-٢٣٦.
))) محمــد بــن جريــر الطــري، تفســر الطــري )جامــع البيــان(، )شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي وأولاده، ط٣(، ج٧، ص١٤٢-١٤٣.
))) إسماعيل ابن كثير، تفسير ابن كثير، )دار طيبة: ١٤٢٢هـ /٢٠٠٢م(، ج٢، ص٤٢٣.

))) فخــر الديــن الــرازي، تفســر الــرازي )التفســر الكبــر(، )دار الكتــب العلميــة، ط٢(،ج١٨، ص٧٦.
))) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج٧، ص٢١٥.
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ــدرة  ــان وزوده بالق ــق الانس ــالى خل ــس:٩٩[، لأن الله تع ڄ ڃ ڃ( ]يون
ــا  ــان:٣[، ف ــار )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى( ]الانس ــى الاختي ع
ــرة: ٢٥٦[،  ــه )ئي بج بح بخ بم( ]البق ــيء، لأن ــان ب ــى الاي ــد ع ــرَه أح يُك
مــن خــال سلســلة النبــوة التــي لم تنقطــع مــن أول نبــي إلى خاتــم الانبيــاء عليهــم 

ــام. ــاة والس الص

٤. قاعدة منهجية: لا إكراه ولا تلفيق.
هــذا الاختــاف الإنســاني في القناعــات والآراء والديانــات يعــرف القــرآن 
بوجــوده حقيقــة في الواقــع، بغــض النظــر عــن أن هــذا الاختــاف محمــود أو 
ــإن القــرآن يضــع قاعــدة هامــة في شــأن التعامــل مــع الاختــاف  مذمــوم، ولهــذا ف

ــراه. ــدم الإك ــي ع ــي وه الدين

فــإذا كان القــرآن وضــع قاعــدة التصديــق والهيمنــة)))، فإنــه وضــع أيضــا قاعــدة 
منهجيــة هــي عــدم الإكــراه في الديــن، لأن الديــن يبنى عــى الاقتنــاع والحقيقــة وليس 
عــى الإكــراه أو المجاملــة )ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم( ]البقــرة: ٢٥٦[. 

وهــذا مــا يفســح المجــال للتعدديــة الدينيــة أمــام النــاس والتعايــش بينهــم، دون 
تلفيــق بــن الأديــان، ودون محاولــة دمــج أحدهــا في الآخــر، أو إكــراه اتبــاع أحدهــا 

ــام الله ) ڃ  ــؤوليتهم أم ــون مس ــة يتحمل ــوم القيام ــه، وي ــوا ب ــا لم يقتنع ــي م ــى تبن ع
ــد أن  ــع التأكي ــدة: ١٠٥[. م ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ(    ]المائ
عــدم الإكــراه في الديــن صــام أمــان ضــد الــردة عــن ديــن الحــق، فــإن مــن عــرف 
الحــق لا يرتــد عنــه، مهــا كانــت الظــروف، ويغلــق البــاب عــى الخلــط بــن الحريــة 
في اختيــار الديــن وبــن التلاعــب بالديــن عــن طريــق الــردة، لأن أغلبهــا ردة وهميــة 
)))  فالقــرآن مصــدق لمــا ثبــت مــن رســالات الأنبيــاء نــافٍ عنهــا مــا ألحــق بهــا مــن زيــادة أو نقصــان عــن 
طريــق التحريفــات التــي لحقــت بهــا، ومهيمنــا عــى مــا فيهــا مــن وحــي؛ أي حافظــا وأمينــا ومؤتمنــا عــى 
مضمونهــا، لا يقبــل مــا أضيــف إليهــا عــر التاريــخ مــن زيــادات المحرفــن. مصداقــا لقولــه تعــالى:"... 

مصدقــا لمــا بــن يديــه مــن الكتــاب ومهيمنــا عليــه"
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ــاة  ــن في حي ــن أدوار الدي ــة أن م ــة-، بخاص ــية مرضي ــات نفس ــا خلفي ــة له مصطنع
المجتمعــات إرســاء الاســتقرار ولــو فتــح هــذا البــاب لأدى إلى الفــوضى والتفــكك.

***
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منهجية التصديق والهيمنة في القرآن

جــاء القــرآن الكريم هداية للبــر في كل شــؤونهم )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ( ]الإسراء: ٩[، كــا أنــه اعتــر حركــة الرســالات النبوية سلســلةً متكاملة جاءت 
لتصحيــح الديــن الواحــد الــذي طــرأت عليــه التبــدلات بفعــل التجربــة الإنســانية 

والتغــر التاريخــي، قــال تعــالى: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  (]الشورى:١٣[، 

ــان  ــل الأدي ــع أه ــل م ــج للتعام ــن مناه ــه م ــرآن نفسُ ــه الق م ــا قدَّ ــذا م ــزز ه ويُع
ــراط  ــن إلى ال ــن والمنحرف ــدي التائه ــق بأي ــذ بالرف ــج تأخ ــي مناه ــرى. وه الأخ
المســتقيم إن كانــوا مســتعدين لذلــك. فالقــرآن الكريــم لم يحــدد للمســلمين اتجاههــم 
فقــط، بــل دلهــم عــى مناهــج يســلكونها في إطــار المنطــق العلمــي والحريــة الفكريــة 

ــاتهم. ــم ودراس ــا نقده ــن خلاله ــون م ــم، ويطبق ــل إلى أهدافه للتوص

١. التوحيد معيار التصحيح
كــا أن معيــار التوحيــد الــذي وضعــه القــرآن للحكــم مــن خلالــه عــى الأديــان 
ــه  ــه وتطبيق ــن تعميم ــردا يمك ــا مج ــارا عام ــق معي ــن الح ــو الدي ــام ه ــار الإس واعتب

)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  يقــول تعــالى:  دون تحيــز. 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]آل عمــران:٦٤[، و)ڃ چ چ چ چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
]الشــورى:١٣-١٥[. ثج(  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 

ــف  ــأ أو الزي ــح، والخط ــد الصحي ــك بالتوحي ــة التمس ــة بدرج ــة مرتبط فالصح
ــح. ــد الصحي ــن التوحي ــد ع ــة البع ــدد في درج يتح

وفي الوقــت نفســه اعتمــد الإســام مبــدأ التصحيــح كــا يقــول الأســتاذ الدكتــور 
محمــد خليفــة حســن)))، فالأديــان قابلــة للتصحيــح، وللعــودة إلى التوحيــد في صورته 
الصحيحــة. ولا يوجــد ديــن باطــل بالأصالــة أو بالفطــرة، فالأخطــاء التــي وقعــت 
ــة يمكــن معالجتهــا. وحركــة التصحيــح حركــة مســتمرة قــد  ــان أخطــاء بشري للأدي
تحــدث بدوافــع داخليــة أي مــن داخــل الدين ذاتــه اســتجابة لعوامــل الفطرة الســليمة 
ــن  ــال م ــر. فالانتق ــن آخ ــر بدي ــة التأث ــة نتيج ــع خارجي ــليم، أو بدواف ــل الس والعق
الباطــل إلى الحــق ممكــن، والانتقــال مــن الحقيقــة النســبية إلى الحقيقــة المطلقــة ممكــن.

فالأديــان في حالــة تصحيــح مســتمر لذاتهــا، وفي ســعيها للحقيقة تصلح من نفســها 
وتقبــل النقــد والتصحيــح، بــرف النظــر عــن مصــدره داخليــا كان أو خارجيــاً. لهذا 
كثــرت حــركات الإصــاح في تاريــخ الأديــان بهــدف تصحيــح الأوضــاع الدينيــة. 

ولهــذا اعتــر القــرآن حركــة الرســالات النبويــة سلســلة متكاملــة جــاءت 
لتصحيــح الديــن الواحــد الــذي طــرأت عليــه التبــدلات بفعــل التجربــة الإنســانية 

ــي. ــر التاريخ والتغ

ــاوي  ــز القرض ــة: مرك ــة، )الدوح ــة مقارن ــة وصفي ــان دراس ــخ الأدي ــن، تاري ــة حس ــد خليف )))  محم
ص٣٤-٣٥. ١٤٣٤هـــ/٢٠١٣م(،  والتجديــد،  الإســامية  للوســطية 
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٢. التصديق والهيمنة .. طريق التصحيح
ــة  ــق والهيمن ــة التصدي ــق منهجي ــن طري ــتمر ع ــح المس ــك التصحي ــون ذل ويك

ــم: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ــرآن الكري ــا الق ــي ذكره الت
]المائــدة:٤٨[.  ژ(  ڈ  ڈ 

وفي تفســر هــذه الآيــة نجــد أن الهيمنــة القرآنيــة عــى بقيــة الكتــب الدينيــة تحمــل 
معــاني: أن القــرآن عــالٍ ومرتفــع عليهــا، وشــاهد، وحافــظ لــراث النبــوة، ومؤتمــن 
ــأن  ــيب ب ــن المس ــعيد ب ــاس  وس ــن عب ــن اب ــي ع ــره القرطب ــا ذك ــو م ــه، وه علي

القــرآن مؤتمــن عــى مــا قبلــه مــن الكتــب، وأمــن عليهــا.

وتكمـن أهميـة منهجيـة التصديـق والهيمنـة القرآنية في كونها أساسـاً مهما في أغلب 
عمليـات المراجعـة والتقويـم، كما أنها سـبيل قويم لممارسـة الحـوار والتدافـع مع مختلف 
العقائـد، وهي كذلـك مرجـع في وزن كل التصـورات والعقائد الإيمانية والسـلوكيات 
الأخلاقية الذاتية أو الغيرية، لاختزانها إمكانية الإحاطة بجوانب الصواب والاختلاف، 
فتزكـي الصالـح وتدفـع الطالـح، وتثبـت النافـع وتمحـو دفعـا الزبـد الغـث الضـار.

٣. القرآن وضع أسس المراجعة العقدية
فعمليــات المراجعــة العقديــة التــي جــاء القــرآن بتأسيســها مــن خــال نصوصــه، 
كانــت دعامــة نقديــة للعقــل الإنســاني ومعارفــه الغيبيــة عــى وجــه الخصــوص، وقــد 
ــة صارمــة، كــا دفعــت بعــض  ــة المســتجدة ببرهاني دافعــت عــن التصــورات القرآني

عقائــد الســابقين مــن أهــل الكتــاب المحرفــة))).

ــة  ــاة إلى حال ــم الموح ــن وكتبه ــراث النبي ــد ت ــرآن المجي ــد الق ــالتصديق يعي فبـ
الصــدق التــي نزلــت بهــا بعــد تنقيتهــا مــن كل مــا قــد شــابها مــن تغيــر وتحريــف 
))) يوسـف محمـد بنـاصر، حاجتنا لمفاهيـم جديدة لتقويم العقل المسـلم: مفهـوم التصديـق والهيمنة، ينظر:
 http://benaceur.arabblogs.com/archive/2008/9/677620.html



تأملات في بناء الوعي الحضاري44  

أو مؤثــرات إنســانية‏،‏ وبـــالهيمنة وضــع القــرآن تــراث النبــوات الخالــص بــن آياتــه‏‏ 
وجعلــه في حمايتــه ليكــون الديــن الواحــد لله الواحــد‏.‏ ولئــا يتعــرض مــرة أخــرى إلى 

ــري‏))).‏ ــل الب التدخ

٤. وجهتا منهجية التصديق والهيمنة:
ــة  ــان؛ الوجه ــا وجهت ــد له ــرآن المجي ــة في الق ــق والهيمن ــة التصدي ــا أن منهجي ك
الأولى: إزاء الكتــب الســالفة؛ فهنــاك تصديــق لمــا صــحّ مــن هــذه الكتــب ثــم هيمنــة 
عليهــا في تكامــل تــامّ معها. والوجهــة الثانيــة: إزاء مــا يمــور ويعتلــج في حيــاة النــاس 
وارتفاقاتهــم مــن ممارســات ومــا هــو مســتقر فيهــا مــن أعراف. والتصديــق في هــذه 
الوجهــة عبــارة عــن إقــرار الصالــح مــن كل ذلــك بالســكوت عنــه أو الثنــاء عليــه، 

وتغيــر الطالــح بالحديــث عنــه وكشــف مســاوئه))).

إن التصديــق القــرآني لم يلــغ كل عقائــد ويقينيــات الســابقين، بــل تعامــل معهــا على 
أســاس أن في بعضهــا مــا يســتحق التنويــه كــا أن فيهــا مــا يمكــن أن يتبعــه المؤمنــون؛ 
]الأعــى:١٨-١٩[،  ٿ(  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ 
پ(  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پٱ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )وٱ 
ــة  ــه شريع ــت في ــدل، وانتهك ــرف وب ــا ح ــا م ــى أن فيه ــد ع ــا أك ــدة:٣٢[، ك ]المائ

ــم: )ٻ  ــل بقوله ــي إسرائي ــع بن ــدث م ــا ح ــي ك ــكلام الإله ــي أو ال ــص الأص الن
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  وكذلــك  ]المائــدة:١٨[،  پ(  پ  ٻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )وھ  ]البقــرة:٧٧[،  ٺ(  ٺ 
ڭ ۇ ۇ(  ]المائــدة:١٤[، فوجــب تجنبهــا ومدافعتهــا لأنهــا لا تتأســس عــى شرعيــة 

ــة حــال. نســبتها إلى الله عــى أي
ــادى الأولى  ــن ٤ جم ــرام، الاثن ــدة الأه ــرف، جري ــه والعــ ــم الفقـــ ــواني، مفاهي ــر العل ــه جاب ))) ط

.٤٣٩٩٥ عــدد   ،١٣١ الســنة  ٢٠٠٧م،  مايــو  ١٤٢٨هـــ/٢١ 
))) أحمد عبادي، من مكونات المنهج النقدي في القرآن الكريم: التصديق والهيمنة.

http://www.alquran.ma/Article.aspx?C=5562
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ــاب:) ڀ ڀ ٺ ٺ  ــن الكت ــه م ــن يدي ــا ب ــام لم ــه الس ــى علي ــق عيس فتصدي
ــوراة،  ــق بالت ــو تصدي ــا ه ــف:٦[، إن ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الص
وشريعتــه ورســالته مكملــة لشريعــة موســى عليــه الســام فيــا احتــواه الإنجيــل مــن 
ــل  ــو إسرائي ــا بن ــن أغلبه ــرف ع ــي انح ــل الت ــة إسرائي ــداد لشريع ــا امت ــا، وهم وصاي
لطــول الأمــد عليهــم ومعاندتهــم لرســلهم، وأمــا تصديــق المســيحية فقــد كان بالعهــد 
ــد ولا يصــح الإيــان المســيحي إلا بالجمــع بينهــا، وبدورهــا  القديــم والعهــد الجدي
الديانــة الإســامية لخاتميتهــا -أو باعتبارهــا عهــدا أخــرا كــا يســميه بعضهــم، فقــد 

صدّقــت وهيمنــت عــى كل الشرائــع الســاوية الســابقة؛ )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
]المائــدة:٤٨[. ژ(  ڈ  ڈ 

وواقــع الهيمنــة القرآنيــة وقوتهــا تكمــن في الإبقــاء عــى الأصلــح والاعــراف بــه، 
مــع تجديــد في بعــض الفــروع أو التأســيس لبعــض الأصــول أو رفــع الغــل والمشــقة 

ــكام؛ )ھ ھ ھ ھ ے  ــن الأح ــن م ــدر المؤمن ــه ص ــق ب ــا كان يضي ــخ م ونس
)ڤ  ]الحــج:٧٨[،  ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ڤ ڤ ڤ( ]البقــرة:١٤٣[، ثــم لأنهــا عقيــدة خاتمــة ومتممــة، فــا ينبغــي 
لهــا الإفــراط والتشــدد، ولا التفريــط والإخــال، فهــي شريعــة الديمومــة والامتــداد، 
ــب  ــة، فوج ــة والخاتمي ــطية وبالخيري ــاز بالوس ــة تمت ــة عالمي ــط لأم ــة الوس ــي شريع وه
أن تســتمر إلى آخــر الزمــان وتتعــالى عــن النقصــان أو الزيــادة والتحريــف، مصدقــة 

ومهيمنــة، تجمــع العقيــدة والشريعــة، والأخــاق والقيــم))).

***

ــروت: دار  ــج، )ب ــة والمنه ــامية المعرف ــة إس ــة الكوني ــتمولوجية المعرف ــد، إبس ــاج حم ــم ح ــو القاس ))) أب
ــابق. ــع س ــة، مرج ــق والهيمن ــوم التصدي ــاصر، مفه ــادي، ط١، ١٤٢٥هـــ/٢٠٠٤م(، ص٢١٠؛ بن اله
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مقاصد الشريعة تحقيق لأخلاقية الرؤية الإسلامية

ــول  ــردد في الق ــك وت ــة وش ــي ريب ــم الشرع ــتغلين بالعل ــن المش ــرا م ــاب كث ينت
ــكام  ــزام بأح ــن الالت ــروب م ــا ه ــم أنه ــا منه ــا، ظن ــا وإعماله ــل به ــد والعم بالمقاص
ــة.  ــكام الشرعي ــق الأح ــيب في تطبي ــع والتس ــل إلى التميي ــة، ومدخ ــرع الفرعي ال
وهــذا لعمــري حكــم فيــه مغالطــة، لأنــه مبنــي عــى ســوء فهــم لمقاصــد الشريعــة، أو 
هيمنــة للفهــم الحداثــي العلــاني للإســام، أو أنــه فقــدان للتصــور الصحيــح لعلــم 
المقاصــد، وأهميتــه في تحقيــق تكامــل أحــكام الشريعــة في حيــاة المســلم، وترتيبهــا في 

ــات تابعــة لهــا. ــات وجزئي كلي

ــا تشــكيل تصــور عــام وإطــار كلي،  ــب من ــث يتطل ــذا، حي ــا ه ــة في زمنن وبخاص
ــات  ــا في جزئي ــم نظرتن ــا، ويحك ــق ذاتيتن ــا، يحق ــا شرعي ــرف تصرف ــه نت ــن خلال م
الأمــور، بــا يحقــق الغايــات العامــة الكليــة، ويحفــظ إعــال الجزئيــات، بــا لا يحــدث 

ــا. ــا وتعاملن تناقضــا في فهمن

ــام  ــن للإس ــاة والعامل ــى الدع ــي وع ــم الشرع ــة العل ــى طلب ــإن ع ــذا، ف وله
ــة  ــب المتعلق ــض الكت ــة بع ــتمرا في مدارس ــدا مس ــوا جه ــلمين أن يبذل ــن المس والمثقف
بعلــم المقاصــد، لتزويــد أنفســهم بفهــم صحيــح لمقاصــد الشريعــة، ولتمكين أنفســهم 
مــن الخــروج مــن العقــل الجزئــي والتناقــض أو التعــارض الــذي يجدونــه في أذهانهــم 

بــن بعــض الأحــكام، ولتحقيــق أخلاقيــة الرؤيــة الإســامية للحيــاة.
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١. ماهية المقاصد الشرعية
ولــو اطلعنــا عــى مــا كتبــه الشــاطبي في"الموافقــات"))) أو مــا كتبــه ابــن عاشــور 
في"مقاصــد الشريعــة الإســامية")))، فإننــا ســنجد زادا معرفيــا ومنهجيــا عظيــا قدمه 
هــذا العلم للمســلم اليــوم؛ لأن القارئ لهــا ولتراثهــا العلمي يجد أن مقاصــد الشريعة 
رابــط جامــع لــكل فــروع التشريــع في جميــع المناحــي العباديــة والعاديــة والاجتماعيــة 
والقضائيــة وغيرهــا، فهــي لا تخــرج عــن كلياتهــا ومقاصدهــا الثابتــة، وهــذه 
ــع حاكمــة للفــروع وليســت محكومــة  ــات العامــة والأهــداف الرئيســة للتشري الكلي
بهــا، ويســر الاجتهــاد الفقهــي في فلكهــا ولا تخضــع لأفــاك المجتهديــن أو الفقهــاء.

هـذه المقاصـد تتجـه إلى تحقيـق مقصـد عـام أشـار إليه الشـاطبي مـن قبل، ثـم ركز 
عليـه ابن عاشـور كثيرا. هـذا المقصد العام هـو الأمة في عمومها، والإنسـان خصوصا.

وفي هــذا يقــول ابن عاشــور:"إذا نحن اســتقرأنا مــوارد الشريعــة الإســامية الدالة 
عــى مقاصدهــا مــن التشريــع اســتبان لنــا... أن المقصــد العام مــن التشريــع فيها حفظ 
ــوع الإنســان"))).  ــه، وهــو ن نظــام الأمــة واســتدامة صلاحــه بصــاح المهيمــن علي

٢. خطاب المقاصد تحولٌ من الفردي والجزئي إلى الاجتماعي والكلي
والتحديــد المذكــور أعــاه، والمتعلــق بالمقصــد العــام مــن التشريــع، يعــد في الحقيقة 
تحــولا مهــا في التفكــر الفقهــي والاجتهــادي، لأنــه انتقــل مــن التمركــز عــى الفقــه 
الجزئــي والفــردي إلى التوســع إلى الفقــه الاجتماعــي والانتبــاه إلى الشــأن العــام، وهــذا 
مــن خــال التأكيد عــى مفهوم"الأمــة" ومفهوم"نــوع الإنســان" ومفهوم"الصلاح".

)))  الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الغرناطــي المالكــي. الموافقــات، تحقيــق وتعليــق: الحســن 
آيــت ســعيد، الدوحــة: إدارة الشــؤون الإســامية، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية وفــاس: 

ــة، ط١، ١٤٣٨هـــ/ ٢٠١٧م. ــر بنعطي ــورات البش منش
ــر  ــد الطاه ــة: محم ــق ودراس ــامية، تحقي ــة الإس ــد الشريع ــر. مقاص ــد الطاه ــور، محم ــن عاش )))  اب

النفائــس، ط١، ١٤٢٠ه/ ١٩٩٩م، ص١١ مــن مقدمــة المحقــق. الميســاوي، عــاّن: دار 
)))  المرجع السابق، ص٢٠٠.
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ــرة الضيقــة التــي حــر فيهــا الفقــه  ــا مــن الدائ فــإذا كان مفهوم"الأمــة" يخرجن
نفســه قرونــا عديــدة، فــإن مفهوم"الإنســان" ارتفــع في مســتوى الخطــاب إلى مســتوى 
ــف"  ــس مفهوم"المكل ــان، ولي ــو إنس ــث ه ــن حي ــان م ــو الإنس ــع ه ــي واس مفهوم

ــة.  ــرة الفقهي الــذي يوحــي بانحســار المفهــوم في الدائ

ــاب  ــتوى الخط ــادي إلى مس ــر الاجته ــل للتفك ــو نق ــاح" فه ــا مفهوم"الص أم
ــد  ــن مقاص ــل م ــا يجع ــا أخلاقي ــاره موضوع ــاح باعتب ــك أن الص ــي؛ ذل الأخلاق
ــة  ــام أو الغاي ــد الع ــام أو المقص ــدف الع ــإن اله ــه ف ــا، وعلي ــا أخلاقي ــة عل الشريع
ــاح، أو  ــق الإنســان الص ــأن يحق ــة ب ــة أخلاقي ــع هــي غاي ــن والتشري ــوى للدي القص

ــا))).  ــا أخلاقي ــان كائن ــون الإنس ــرى أن يك ــارة أخ بعب

٣. المقاصد إعمال للصلاح ونفي للفساد بمنظور كلي
والرؤيــة المقاصديــة كــا يذكــر ابــن عاشــور وعلــاء المقاصــد تقــوم عــى تحقيــق 
أمريــن مهمــن ومتلازمــن: أولهــا تغيــر الأحــوال الفاســدة وإعــان فاســدها، وهــو 
المشــار إليــه في قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 

ک  ک  ک  ک  )ڑ  تعــالى:  قولــه  وفي  ]البقــرة:٢٥٧[، 
.]١٦ ]المائــدة:  ڳ(  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ــر  ــوال المع ــي الأح ــاس، وه ــا الن ــد اتبعه ــة ق ــوال صالح ــر أح ــا فتقري ــا ثانيه أم
ــه تعــالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  عنهــا بالمعــروف في قول
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ( ]الأعــراف: ١٥٧[، بــل إن القــرآن الكريــم أنزلــه الله تعــالى كتابــا لصــاح أمــر 
ــاصر،  ــلم المع ــة المس ــة"، مجل ــد الشريع ــث مقاص ــي لمبح ــد علم ــروع تجدي ــن، طه."م ــد الرحم )))  عب

مجلــد٢٦، ع١٣، ٢٠٠٢م، ص٤-٦. انظــر أيضــاً:
ــربي، ط١،  ــافي الع ــز الثق ــاء: المرك ــدار البيض ــراث، ال ــم ال ــج في تقوي ــد المنه ــه. تجدي ــن، ط ــد الرحم - عب

ص١٢٣. ١٩٩٤م، 



تأملات في بناء الوعي الحضاري50  

النــاس كافــة رحمــة لهــم لتبليغهــم مــراد الله منهــم كــا يقــول ابــن عاشــور، فقــد قــال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعــالى:  الله 
ڃ( ]النحــل: ٨٩[. فــكان المقصــد الأعــى منــه صــاح الأحــوال الفرديــة 

ــة. ــة والعمراني والجماعي

٤. القول بالمقاصد قول برؤية أخلاقية كلية للشريعة
إن القــول بالمقاصــد، قــول بوجــود كليــات قيميــة كــرى تشــكل المحاور الأســاس 
للشريعــة الإســامية، وتجعــل منهــا غايــات يســعى النظــر الفقهــي إلى الاحتــكام إليها 
في ســعيه الاجتهــادي، توجهــه هــذه المقاصد إلى غايــات عليا، تحقق إنســانية الإنســان. 

هــذه الغايــات في جوهرهــا مجموعــة قيــم كليــة عامــة، وهــذا بــدوره يجعــل مــن 
الشريعــة ذات صبغــة أخلاقيــة، ويجعــل مــن الرؤيــة الإســامية رؤيــة أخلاقيــة غايتها 

أخلقــة الإنســان في دوائــر وجــود الفرديــة والجماعيــة والعمرانيــة الحضاريــة.

ــر  ــولات الفك ــن مق ــة م ــة كلي ــد" مقول ــة المقاص ــول إن"مقول ــا نق ــذي يجعلن وال
ــول  ــو أن الق ــامية، ه ــة الإس ــة الرؤي ــس لأخلاقي ــا تؤس ــي، وأنه ــر الشرع والتفك
بوجــود مقاصــد عامــة للشريعــة ينطــوي عــى احتــواء الشريعــة عــى كليــات كــرى 

ــة.  ــات قصــوى تقــوم عليهــا هــذه الرؤي وغاي

وتمحــور الشريعــة ومقاصدهــا عــى محــور تحقيــق المصالــح، ودورانهــا حــول محــور 
صــاح الإنســان يجعلهــا مقاصــد أخلاقيــة، باعتبــار أن أعــى قيمــة تحكــم الإنســان 
ــة أن  ــن جه ــن: م ــن جهت ــك م ــة. وذل ــة الأخلاقي ــي القيم ــامية ه ــة الإس في الرؤي
ــن  ــك ب ــر مال ــع بتعب ــة للمجتم ــرة الأخلاقي ــع الخم ــا تصن ــن( ذاته ــة )الدي الشريع
نبــي)))، ومــن جهــة أن الصــاح مفهــوم أخلاقــي في أساســه، وأن أخــص خصائــص 
)))  بــن نبــي، مالــك. شروط النهضــة، ترجمــة: عمــر كامــل مســقاوي وعبــد الصبــور شــاهين. دمشــق: 

دار الفكــر، ١٩٨١م، ص١٣. انظــر أيضــاً:
- بــن نبــي، مالــك. ميلاد مجتمع، ترجمــة: عبد الصبور شــاهين. دمشــق: دار الفكــر، ط٣، ١٩٨٦م، ص٦٦.



51  تأملات في بناء الوعي الحضاري

الإنســان أخلاقياتــه كــا يذهــب إلى ذلــك طــه عبــد الرحمــن))).

فهــل يبقــى بعــد هــذا شــك في أهميــة المقاصــد والنظــر المقاصــدي كــا أسســه علماء 
الإســام الأعــام، ومــدى حاجــة المســلم لهــذا الإطــار الــكلي للنظــر الشرعــي بــا 
يجعلنــا عــى اقتــدار معــرفي ومنهجــي في إدراك كليــات الشريعــة والعمــل بجزئياتهــا 

في انســجام وتكامــل؟

***

ــاصر،  ــلم المع ــة المس ــة"، مجل ــد الشريع ــث مقاص ــي لمبح ــد علم ــروع تجدي ــن، طه."م ــد الرحم )))  عب
ــاً: ــر أيض ــنة٢٦، ص٤٣. انظ ع١٠٣، الس

- عبــد الرحمــن، طه. ســؤال الأخلاق، الــدار البيضاء: المركــز الثقــافي العــربي، ط٢، ٢٠٠٥م، ص١٣-٢٩.
- عبد الرحمن، طه. تجديد المنهج في تقويم التراث، مرجع سابق. ص١٢٢-١٢٣.
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مقصد الحرية تحقيق لمركزية الإنسان من المنظور الإسلامي

إن الإســام رســالة تحريــر للإنســان مــن كل أنــواع العبوديــة، وإطــاق لطاقاتــه 
ليحقــق الاســتخلاف ويعمــر الأرض ويحمــل الأمانــة، ولهــذا كانــت شريعة الإســام 

هــي المنهــاج لتحقيــق إنســانية الإنســان.

وإن البحــث في أصــول الشريعــة يــؤدي -كــا يقــول العلامــة ابــن عاشــور- إلى 
ــور،  ــن عاش ــذا رأى اب ــا. وله ــوف إلى تحقيقه ــرع متش ــة ال ــد عظيم ــاف مقاص اكتش
في كتابه"مقاصــد الشريعــة" أن مــن بــن المقاصــد التــي جــاءت الشريعــة لتحقيقهــا 

ــة الــذي يمثــل أصــا مــن أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام. مقصــد الحري

ولعــل زماننــا هــذا في أمــس الحاجــة إلى تأصيــل هــذا المقصــد العظيــم، حيــث كثــر 
ظلــم الإنســان لأخيــه، وكثــرت أنــاط الهيمنــة عــى الإنســان بفعــل الحضــارة الغربيــة 
ــا  ــيا تابع ــا هامش ــه كائن ــه، وجعلت ــان حريت ــدت الإنس ــي أفق ــة الت ــة المتغطرس المادي
لرغبــات الاســتهلاك، وتكالــب الســوق، وســيطرة الماكينــات والأجهــزة الإلكترونية.

ولهــذا نتســاءل: كيــف تكــون الحريــة مقصــدا؟ وكيــف تجعــل مــن الإنســان مركزا 
وليــس هامشــا؟ لكنــه مركــز مرتبــط بقيــم الســاء وليــس مرتكســا في حمــأة المادة.

ــم  ــال إثباته ــن خ ــل م ــن قب ــام م ــاء الأع ــه الفقه ــة تناول ــوع الحري إن موض
ــا  ــع به ــور ارتف ــن عاش ــن اب ــة"، ولك ــوف للحري ــارع متش ــدة الفقهية"الش للقاع
ــد  ــن مقاص ــدا م ــا مقص ــة جعله ــن جه ــبوق، أولاً م ــر مس ــري غ ــتوى تنظ إلى مس
التشريــع، وثانيــاً مــن جهــة ســعة مفهــوم الحريــة ذاتــه. حيــث نظــر ضمنهــا بعديــن 
مهمــن همــا: تحريــر الإنســان مــن العبوديــة )حريــة الرقبــة(، وتمكــن الشــخص مــن 
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ــرف())).  ــة الت ــارض )حري ــاء دون مع ــا يش ــؤونه ك ــرف في ش الت

أصالتهــا  الإســام  في  عن"الحريــة  مقــال  في  الريســوني  الأســتاذ  ويذهــب 
وأصولهــا"))) إلى أن ابــن عاشــور خــر مــن تنــاول هــذه المســألة مــن علــاء الإســام 
ــر  ــة(. واعت ــد الشريع ــام( و)مقاص ــي في الإس ــام الاجتماع ــول النظ ــه )أص في كتابي
الحريــة إحــدى المصالــح الأساســية والضروريــة التــي يقــوم عليهــا المجتمــع ويجــب 

ــا.  ــا وصيانته ــور تحقيقه ــى ولاة الأم ع

ــري  ــف فط ــن وص ــكلا المعني ــور:"والحرية ب ــن عاش ــول اب ــياق يق ــذا الس وفي ه
نشــأ عليــه البــر"، كــا يؤكــد في كتابــه )النظــام الاجتماعــي في الإســام(:"أن الحريــة 
خاطــر غريــزي في النفــوس البشريــة، فبهــا )أي الحريــة( نــاء القــوى الإنســانية مــن 
تفكــر وقــول وعمــل، وبهــا تنطلــق المواهــب العقليــة متســابقة في مياديــن الابتــكار 
والتدقيــق. فــا يحــق أن تســام بقيــد إلا قيــدا يدفــع بــه عــن صاحبهــا ضر ثابــت أو 

يجلــب بــه نفــع"))). 

بــل إن أصالــة الحريــة وفطريتهــا لا شــك فيهــا أبــدا، ذلــك أنها"حــق للبــر عــى 
الجملــة، لأن الله لمــا خلــق للإنســان العقــل والإرادة وأودع فيــه القــدرة عــى العمــل 
ــتقر في  ــي المس ــالإذن التكوين ــتخدامها ب ــه اس ــة وخول ــة الحري ــه حقيق ــنَّ في ــد أك فق
ــر  ــة أم ــم))). لأن الحري ــواع الظل ــر أن ــن أك ــة م ــى الحري ــداء ع ــة"))). والاعت الخلق
فطــري وأصــل أصيــل في الاجتــاع الإنســاني، فهي"حليــة الإنســان، وزينــة المدنيــة، 
ــجاعة  ــل والش ــت الفضائ ــا تنب ــب، وبصونه ــق المواه ــوى وتنطل ــى الق ــا تنم فبه
ــكار،  ــح الأف ــر، وتتلاق ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــة بصراح والنصيح

)))  ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص١٦٢.
)))  أحمد الريسوني،"الحرية في الإسلام أصالتها وأصولها":

www.raissouni.org/Docs/155200711501AM.doc

)))  ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الاسلام، ص١٦٣.
)))  المصدر نفسه، ص ١٦٩.

)))  ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٢٩٠-٢٩٥.



55  تأملات في بناء الوعي الحضاري

ــوم"))). ــان العل ــورق أفن وت

كــا أن الحريــة أمــر غريــزي في النــاس لأنهــا كــا يؤكــد في الكتــاب نفســه خاطــر 
ــا  ــان، لأن الله لم ــا للإنس ــالى منحه ــبحانه وتع ــة، والله س ــوس البشري ــزي في النف غري
ــه  ــنَّ في ــد أك ــل فق ــى العم ــدرة ع ــه الق ــل والإرادة وأودع في ــان العق ــق للإنس خل

ــة))). ــتقر في الخلق ــي المس ــالإذن التكوين ــتخدامها ب ــه اس ــة وخول ــة الحري حقيق

ــياقه  ــاه في س ــلمين- إذا فهمن ــن المس ــد المقاصدي ــة عن ــد الحري ــام بمقص إن الاهت
الفكــري والتاريخــي- لا يجــد القــارئ فيــه كبــر عنــاء للانتبــاه إلى أهميــة الإنســان في 

النظــر المقاصــدي وأهميــة فكــرة الحريــة.

فــإذا كان الخطــاب الحداثــي أفلــح في تغيــر وضــع الإنســان الغــربي لأنــه اســرجع 
مركزيــة الإنســان بعــد أن همشــه الفكــر اللاهــوتي الكنــي، فإنــه حــري بنــا أن نمركزه 
أيضــا ونخرجــه مــن الجــدل الكلامــي إلى الإعــال المقاصــدي، والرؤيــة الاســتخلافية 

التــي تجعــل الإنســان خليفــة في الأرض منوطــا بــه تحقيــق العمــران وتحمــل الأمانــة.

ولهــذا فالحريــة في المنظــور المقاصــدي لا تطــرح بمعناهــا الميتافيزيقــي كــا طرحهــا 
ــا  ــا بمعانيه ــا طرحه ــالله، وإن ــد ب ــة العب ــة، أي في صل ــل الجبري ــون في مقاب المتكلم
الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية والثقافيــة. وهــذا في الحقيقــة تحــول مهــم جــدا في 
الفكــر والاجتهــاد يحســب للمدرســة المقاصديــة منــذ ابــن عاشــور، الــذي عمــل عــى 
اســتعادة خاصيــة مهمــة في الفكــر الإســامي وهي"التوســل بالنظــر إلى العمــل" كــا 

يســميها العلامــة طــه عبــد الرحمــن.

ــل  ــان، يجع ــا في الإنس ــرا فطري ــا وأم ــدا شرعي ــا مقص ــة باعتباره ــر إلى الحري والنظ
مــن الخطــاب المقاصــدي للحريــة يقــوم بحــوار غــر معلــن مــع فكــر الحداثــة الــذي 

يدعــي مركزيــة الإنســان.
)))  ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص١٧٠.

)))  المصدر نفسه، ص١٦٩.
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ــد  ــال مقص ــن خ ــان م ــز الإنس ــا تمرك ــامية أيض ــة الإس ــول إن الرؤي ــه يق وكأن
ــوده  ــتمر وج ــاء ليس ــه إلى الس ــره وأفق ــد نظ ــذي يمت ــان ال ــن الإنس ــة، ولك الحري
مكرمــا مســتخلفا، وليــس الإنســان الــذي يمركــز نفســه مــن خــال ادعــاء مــوت 
الإلــه وانتهــاء اللاهــوت ليصــل إلى مــوت الإنســان نفســه بفقدانــه المعنــى في 
ــد  ــو البع ــد ه ــد واح ــوده في بع ــار وج ــال اختص ــن خ ــزه م ــاء تمي ــوده، وانمح وج
المــادي، ووقوعــه في قبضــة صــرورة الطبيعــة والمــادة، كــا يقــول العلامــة المســري.

ــة الإســامية، وصلاحــه مــدار مقاصــد  فالإنســان مهــم جــدا ومحــوري في الرؤي
ــس  ــان لي ــا، لأن الإنس ــف أبعاده ــه في مختل ــده حريت ــم مقاص ــن أه ــة، وم الشريع
ــودا  ــفية، ولا وج ــدارس الفلس ــض الم ــك بع ــب إلى ذل ــا تذه ــط ك ــا فق ــودا مادي وج
مختــزلاً، ووجــوده أيضــا ليــس نقيضــا للوجــود الإلهــي حتــى يحــدث بينــه وبــن الله 

ــاد.  ــارض أو تض تع

والحريــة كــا يقــول المســري أمــر فطــري قائــم في نســيج الوجــود البــري ذاتــه، 
ــا  ــه. وم ــله في محاولات ــره وفش ــه وتعث ــاوزه لذات ــروي تج ــخ ي ــه تاري ــان ل ــإن الإنس ف
ــه في الزمــان والمــكان. ولعــل  ــه وفعل ــات الإنســان لحريت ــر عــن إثب ــخ إلا تعب التاري

ــة. ــك الحري ــدود تل ــه وبح ــي بحريت ــخ الوع ــو تاري ــان ه ــخ الإنس تاري

ــم  ــن صمي ــان وم ــة الإنس ــم خلق ــن صمي ــة م ــة فطري ــة صف ــت الحري وإذا كان
ــذه  ــرة- ه ــن الفط ــو دي ــام -وه ــل الإس ــي أن يجع ــن الطبيع ــة، فم ــه الأولي مؤهلات
ــتاذ  ــول الأس ــا يق ــة ك ــه التشريعي ــه وأصول ــا في تشريعات ــا مرجعي ــة أساس الحقيق
ــا في هــذا العــالم بــدل  الريســوني. وبهــذا فــإن مقصــد الحريــة يجعــل الإنســان مركزي

ــاصرة))). ــة المع ــارة المادي ــل الحض ــه بفع ــرض ل ــذي تع ــزال ال ــش والاخت التهمي

***
ــر، ط١، ٢٠٠٢م،  ــق: دار الفك ــان، دمش ــك الإنس ــة وتفكي ــفة المادي ــاب. الفلس ــد الوه ــري، عب )))  المس

ــة، ١٤٢٨ه/ ٢٠٠٧م، ص٣١. ــادة الثاني الإع
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أهمية المجتمع )الأمة( وإعادة الاعتبار للنظام الاجتماعي

المتأمــل في حــال أمتنــا وتشــتتها وتضــارب مصالحهــا وانشــغال أبنائهــا بمصالحهــم 
ــوم  ــاب مفه ــدرك غي ــا، وي ــة فيه ــروح الجامع ــدان ال ــدرك فق ــة ي ــة أو الفئوي الفردي
ــة  ــد مــن إعــادة الــروح الجماعي ــه لا بُ ــا نقــول إن ــا. وهــذا يجعلن الانتــاء للأمــة عملي
ــة،  ــزة الحضاري ــة والع ــد والنهض ــة التجدي ــاس في عملي ــي شرط أس ــلمين؛ فه للمس

ــد الله مــع الجماعــة" كــا جــاء في الحديــث))). لأن"ي

ومــا تداعــت علينــا الأمــم كــا يتداعــى الأكلــة إلى قصعتهــا))) إلا لفقداننــا روح 
الجماعــة، وعــدم الانشــغال بفــروض الأمــة والاكتفــاء بالفــروض الفرديــة. ولهــذا فإن 
فقــدان الــروح الجماعيــة ســبب جوهــري مــن أســباب الهزائــم والنكســات والأزمــات 

التــي غرقــت فيهــا أمتنــا الإســامية))).

ــى  ــدرة ع ــة الق ــك إلى تنمي ــا ش ــؤدي ب ــي، ي ــزوع الجماع ــة والن إن روح الجماع
الانســجام الاجتماعــي، والانشــغال بقضايــا الجماعــة والأمــة. وفي هــذا يــرى مالــك 
ــي،  ــجام الاجتماع ــى الانس ــدرة ع ــة الق ــاه تنمي ــي معن ــزوع الجماع ــي أن الن ــن نب ب
ــم  ــع ودع ــة المجتم ــرك لترقي ــل المش ــه في العم ــة وانخراط ــرد في الجماع ــاج الف واندم

ــة. ــه الاجتماعي علاقات
ــي في  ــم )٢٠٢/١(، والبيهق ــراً، والحاك ــذي )٢١٦٦( مخت ــث رواه الترم ــن حدي ــرف م ــذا ط )))  ه

))الأســاء والصفــات(( )٧٠٢(، والطــراني )١٨٦/١( )٤٩٢(. وغيرهــم.
ــةُ إلى  ــمُ أنْ تَداعــى عَلَيْكُــمْ كَــا تَداعــى الأكَلَ )))  عــنْ ثَوْبــانَ، قــالَ: قــالَ رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم:"يُوشِــكُ الُأمَ
قَصْعَتهِــا". هــذا طــرف مــن حديــث رواه أبــو داود في ســننه )٤٢٩٧(، ولــه طــرق أخــرى عنــد المحدثــن.
ــاهين،  ــور ش ــد الصب ــة: عب ــة، ترجم ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــع: ش ــاد مجتم ــي، مي ــن نب ــك ب )))  مال

دمشــق: دار الفكــر، ص٣٥. 
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ــي ينبغــي  ــة، الت ــي شــبكة العلاقــات الاجتماعي ــن نب وهــذا الــذي ســاه مالــك ب
ــل  ــدوث أي خل ــك أن ح ــا. ذل ــتمرارها وقوته ــى اس ــرص ع ــا والح ــا وتمتينه تنميته
ــح  ــة، فيصب ــاري للأم ــاء الحض ــتوى البن ــل في مس ــؤدي إلى الخل ــبكة ي ــذه الش في ه
العمــل المشــرك صعبــا أو مســتحيلًا؛ إذ يــدور النقــاش حينئــذ لا عــى إيجــاد حلــول 

ــن. ــة وبراه ــى أدل ــور ع ــل للعث ــكلات ب للمش

ــة  ــي صلى الله عليه وسلم في المدين ــه النب ــام ب ــل ق ــإن أول عم ــي ف ــن نب ــك ب ــول مال ــا يق ــذا ك وله
المنــورة بعــد بنــاء المســجد النبــوي هــو المؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار؛ 
ــا  ــق قوته ــة وتحقي ــاء الأم ــة بن ــة في عملي ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــة ش ــرا لأهمي نظ
واســتقرارها، ومــن ثــم عطاؤهــا الحضــاري. فكانــت هــذه المؤاخــاة تأسيســا لشــبكة 
ــاء  ــة في البن ــي أول لبن ــي ه ــلمة الت ــة المس ــا للجماع ــة، وتأسيس ــات الاجتماعي العلاق

ــامي. ــي الإس الاجتماع

ولعــل الفكــر الإســامي في تطــوره تنبــه لمثــل هــذا الأمــر، ولــو نظرنــا إلى خــط 
التفكــر الشرعــي المقاصــدي لوجدنــا تلــك النقلــة النوعيــة التــي قدمهــا الشــاطبي في 
)الموافقــات( ببحثــه في المقاصــد العامــة، ثــم العلامــة ابــن عاشــور بإدخالــه مفهــوم 
ــف  ــد المكل ــار في ع ــن الانحص ــدلاً م ــي- ب ــد الجماع ــرد -أي البُع ــدل الف ــة ب الأم
الفــرد عنــد النظــر في التشريــع. فهــو يقــرر أن علــم مقاصــد الشريعــة علــم يتنــاول 
ــي يأمــل أن يؤســس  ــة، وأن الأحــكام الت الموضوعــات العامــة ذات الصبغــة الجماعي

ــاول المجتمــع والأمــة والجماعــة الإســامية. قواعدهــا هــي أحــكام تتن

فالأمــة والجماعــة و"شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة" بتعبــر مالــك بــن نبــي هــي 
الأســاس، وإن التركيــز عــى معيار"الأمــة" بوصفهــا إطــاراً عامــاً لا على"النخبــة"، 
ــة في العمــل الإصلاحــي والتغيــري في الأمــة  ــات نوعي مــن شــأنه أن يحــدث انقلاب
التــي صــودرت كثــر مــن صلاحياتهــا في المشــاركة بعــد أن ســحب المفهــوم نفســه أو 

كاد مــن التــداول والاســتعمال.
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ــو ســليمان في"أزمــة العقــل المســلم"))) مــن  ــد أب ــه عبدالحمي وهــذا مــا أشــار إلي
أنــه بســبب مــن الفصــام بــن القيــادة الفكريــة والقيــادة السياســية أن اشــتغل رجــال 
ــادات  ــن عب ــراد م ــؤون الأف ــق بش ــا يتعل ــة، وم ــؤون الخاص ــامي بالش ــر الإس الفك
ومعامــات، دون كثــر التفــات إلى شــؤون السياســة والحكــم ومؤسســات المجتمــع 
ــة  ــة الأصولي ــك المنهجي ــي تل ــوم أن ننم ــا الي ــة... وعلين ــة والعام ــه الجماعي وذاتيت
ونطورهــا، ليمتــد أثرهــا وعطاؤهــا عــى أســاس مــن الحاجــة المعــاصرة إلى مختلــف 
مجــالات الحيــاة والمعرفــة، وليــس الوقــوف بهــا فقــط عنــد دائــرة الأحــكام في مجــالات 
ــموليته  ــامي بش ــر الإس ــظ الفك ــك يحتف ــم، وبذل ــب الأع ــة في الغال ــاة الفردي الحي

ــه. ــادره وعلوم ــل مص ــاده وتكام ــه واجته وأصالت

فالفصــام الــذي وقــع بــن القيادتــن في الأمــة في تاريخهــا المبكــر، أدى إلى انحصــار 
ــأت  ــاص نش ــأن الخ ــذا الش ــاة له ــاص، ومراع ــأن الخ ــم الش ــام وتضخ ــأن الع الش
ــه الشــأن الخــاص  علــوم ومنهجيــات تجتهــد في الاســتمداد مــن الوحــي، لتحكــم ب

ــه للشــأن الخــاص.  والفــردي، في حــن بقــي الشــأن العــام تابعــا في أحســن أحوال

ــور  ــول الدكت ــال يق ــة ك ــة وعملي ــة ومنهجي ــر معرفي ــا أدى إلى مخاط ــذا رب وه
ــتمداد  ــج الاس ــى مناه ــال حت ــر ط ــردي في التفك ــق الف ــبار، إذ إن"المنط ــعيد ش س
مــن نصــوص الوحــي نفســها، فــا يــكاد ينظــر فيهــا إلا بوصفهــا تشريعــات للفــرد 
وحالاتــه الخاصــة وأحكامــاً مبــاشرة في ذلــك، مــع إغفــال كبــر للتأســيس والتنظــر 

ــه ومــا إلى ذلــك"))). الجماعــي الاجتماعــي ومقاصــده والتعليــل المرافــق ل

ــتعادة  ــة واس ــة مهم ــة وإضاف ــة نوعي ــور نقل ــن عاش ــه اب ــام ب ــا ق ــد م ــذا يع وله
ــأن  ــو ش ــا ه ــاص، ك ــي والخ ــى الجزئ ــار ع ــدل الاقتص ــر ب ــام في التفك ــكلي والع لل
معظــم المنظومــة الفقهيــة الموروثــة. فابــن عاشــور يــرى في كتابــه )مقاصــد الشريعــة( 
ــم أحــوال  أن مقصــد الشريعــة العــام هــو إصــاح الاعتقــاد، كــا أنهــا تقصــد تنظي

)))  عبد الحميد ابو سليمان، أزمة العقل المسلم، مرجع سابق، ص٧٤-٧٥.
)))  سعيد شبار، الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق، ص١٣.
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النــاس في حياتهــم الاجتماعيــة، فيقول:"قــد علمنــا أن الشــارع مــا أراد مــن الإصــاح 
ــه  ــل أراد من ــم، ب ــد يتوه ــا ق ــل ك ــاح العم ــدة وص ــاح العقي ــرد ص ــه مج ــوه ب المن

ــة"))). ــاة الاجتماعي ــؤونهم في الحي ــاس وش ــوال الن ــاح أح ص

فالمجتمـع أو الشـأن الاجتماعـي وشـبكة العلاقـات الاجتماعيـة أمـر بالـغ الأهمية، 
وهـذا مـا ينبغي التوجه إلى الاشـتغال به من خلال الانشـغال بالأمر العام، وفقه الشـأن 
العـام، والتأكيـد على الأمـة والمجتمع والاجتماع والعمران. ومن أهـداف علم مقاصد 
الشريعة أن يتناول الهم العام والمسـائل العامـة ذات الصبغة الجماعية، وأن الأحكام التي 
يأمـل أن يؤسـس قواعدهـا هي أحـكام تتنـاول المجتمع والأمـة والجامعة الإسالمية. 
ذلـك أن أحـكام العبـادات حري بهـا أن"تسـمى بالديانة"، أمـا مقاصـد الشريعة فإنها 
تتمحـور حـول الشـأن الاجتماعـي، فقد اصطلـح على تسـميتها باسـم"نظام المجتمع 
الإسالمي". ولهـذا خصص لهـا كتابا خاصـا هو"أصول نظـام المجتمع في الإسالم".

ــوع  ــزوع لن ــام، والن ــأن الع ــام بالش ــن والاهت ــي للدي ــب الاجتماع ــراز الجان إن إب
ــن  ــل م ــه تجع ــام لتأسيس ــاء الإس ــذي ج ــي ال ــام الاجتماع ــراز النظ ــة وإب الجماع
ــاح  ــول ص ــم ح ــدل العقي ــن الج ــا م ــر، وتخرجن ــدن والتح ــا للتم ــام دين الإس
الإســام أو عــدم صلاحــه، وتخرجــه مــن الجــدل الكلامــي والفلســفي النظــري إلى 
محاولــة صياغــة أصــول للفــرد والمجتمــع، تصلــح لتأســيس العمــران الإســامي عــى 
أســس شرعيــة، بــل وتوجــه النظــر إلى أن الديــن ذاتــه مــن مقاصــده عمــران العــالم 
ــا إن  ــم القــول بقولن ــدا. ونخت ــه الإســام أب وتأســيس التحــر، وهــذا لم يُســبق إلي
ــة  ــدع في الأم ــرأب الص ــأنه أن ي ــن ش ــام م ــأن الع ــة والش ــا الأم ــو قضاي ــه نح التوج
ــت  ــا دام ــة م ــا نهض ــق لن ــود ولا تتحق ــا وج ــتقيم لن ــه لا يس ــا. فإن ــد جهوده ويوح

ــه العــام. ــى الفق ــب ع ــه الخــاص غال ــة، والفق ــى الجماعي ــة ع ــة غالب الفردي

***
)))  ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٦٣.
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حاجة المسلمين إلى الفعالية

إن صناعـة التاريـخ بقـدر مـا تحتـاج إلى أفـكار سـليمة، فإنهـا تحتـاج إلى فعاليـة في 
إنجازهـا، والأمـم اليـوم -في زمـن العولمـة والماديـة الطاغيـة على اهتمامـات النـاس- 
تقـاس درجـة تحضرهـا بقـدر مـا تملـك مـن فعاليـة في أدائهـا، وتحقيـق ذلـك في واقـع 

. س لنا ا

ــتوى  ــة في المس ــوم، خاص ــا الي ــا في واقعن ــم حقيقته ــا أن نتفه ــة إذا أردن والفعالي
ــة  ــاط وحركي ــد نش ــى تولي ــدرة ع ــى الق ــن معن ــد ع ــكاد تحي ــا لا ت ــي، فإنه الاجتماع
ــد  ــة، وتحدي ــا الاجتماعي ــم معادلتن ــال تفه ــن خ ــك م ــع، وذل ــة في الواق اجتماعي
متغيراتهــا، والقيــام بــأداء منهجــي متناســق لا يحتــوي خليطــا مــن الأفــكار المتناقضــة. 

ــاً،  ــاصرة عموم ــارة المع ــز الحض ــا يمي ــم م ــي أه ــة ه ــة الاجتماعي ــل الفعالي ولع
والحضــارة الغربيــة بوجــه خــاص، كــا يذكــر ذلــك مالــك بــن نبــي عليــه رحمــة الله، 
بحيــث اســتطاعت هــذه الحضــارة الغربيــة تربيــة العقــل والفكــر الغربيــن عــى مبــدأ 
الفعاليــة، في المســتويين الفــردي والاجتماعي، وصــارت تصبغ كل أفعالــه وإنجازاته في 
إطــار التاريــخ بطابــع الفعاليــة الإنجازيــة. وتترجــم هــذه الفعاليــة اجتماعيــاً في الواقع 
ــة.  ــه المختلف ــوار حيات ــرد في أط ــع للف ــا المجتم ــة يقدمه ــات اجتماعي ــورة ضمان في ص

ولهــذا فــإن مــا يفصــل المجتمعــات في هــذا العــر هــو مــدى فعاليتهــا، إذ يوجــد 
تشــابه واختــاف بــن المجتمعــات، والاختــاف اللافــت للنظــر يكمــن فيــا يطبــع 
نشــاط أي مجتمــع مــن فعاليــة تتفــاوت درجتهــا مــن مجتمــع إلى آخــر. ولنــا أن ننظــر 
إلى مــا تحققــه شــعوب مثــل اليابــان وكوريــا والصــن وألمانيــا، وإلى شــعوب أخــرى 
في عالمنــا العــربي والإســامي مــن إهــدار للأفــكار والأشــخاص ولوقــت والإمــكان.
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والفعاليــة في حقيقتهــا ليســت شــيئاً فطريــاً مركبــاً في فطــرة هــذا المجتمــع أو ذاك 
ــه  ــن بأن ــا نقــف أمامهــا مستســلمين، معتذري أو هــذه الحضــارة أو تلــك، بحيــث إنن
لا يوجــد في فطرتنــا وتركيبنــا كرومــوزوم الفعاليــة أو جينــات الفعاليــة، إذا أردنــا أن 

نســتعير مصطلحــات علــم الوراثــة.

ــط  ــخ، ومرتب ــار التاري ــرك في إط ــن متح ــافي مع ــب ثق ــاج لتركي ــي نت ــا ه وإن
بالوضعيــة التــي يقفهــا المجتمــع مــن دورة الحضــارة، كــا يــرى مالــك بــن نبــي عليــه 
رحمــة الله. ولهــذا فإنــا نحتــاج إلى فعــل تربــوي ثقــافي يعيــد تشــكيل ثقافتنــا لنحقــق 

بهــا ذلــك التركيــب الثقــافي المنتــج الفعــال.

ولعــل العامــل الحاســم في تحقيــق الفعاليــة في أداء أي فــرد أو مجتمــع هــو العامــل 
النفــي، الــذي يحفــز عــى الأداء الفعّــال مــن خــال توحيــد الهــم، وتوجيــه الاهتمام، 
ــة  ــم هــو المحفــز والمنتــج الأكــر للفعالي وحشــد الطاقــات، وقــد كان القــرآن الكري
ــلف  ــدة والس ــة الراش ــة والخلاف ــوة والصحاب ــن النب ــامي في زم ــع الإس في المجتم
الصالــح. فقــد منــح القــرآن الكريــم لهــم الدفعــة الروحيــة، ورفــع مــن طموحاتهــم، 

فغــروا واقعهــم وتاريخهــم، وبنــوا حضــارة لم يســبق لهــا مثيــل مــن قبــل. 

وإذا التفتنــا اليــوم إلى واقعنــا، نجــد أن القــرآن هــو القــرآن، ولكــن النفــس غــر 
ــه. ونجــد المســلم الــذي يأمــره القــرآن  ــا يناقــض تمامــاً مــا نؤمــن ب النفــس، فواقعن

بالقصــد والانضبــاط ) ئى ی ی ی ی( ]لقــان: مــن الآيــة ١٨[، ) بى بي 
تج( ]لقــان: مــن الآيــة ١٩[، قــد فقــد فعاليتــه لأنــه فقــد توثبــه الروحــي. 

ــزو  ــزال يع ــزا ولا ي ــن ع ــلمين م ــر المس ــن غ ــلمين، وم ــن المس ــر م ــل الكث ولع
ــل  ــا جع ــف، مم ــا الحني ــم وإلى دينن ــرآن الكري ــا إلى الق ــوء أدائن ــا وس ــلنا وهوانن فش
ــاً  ــون دين ــه لأن يك ــه وفي قابليت ــام، وفي واقعيت ــة الإس ــككون في صح ــن يش الكثيري

ــارة.  ــاء الحض ــة وبن ــاً للفعالي ــون منبع ــراً، وأن يك متح

ولكــن الحقيقــة -كــا يذكــر مالــك بــن نبــي- أن الأمــر لا يتعلــق بصحــة الإســام 
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ــي  ــخ، وه ــنن التاري ــن س ــنة م ــي وس ــون اجتماع ــر بقان ــق الأم ــل يتعل ــه، ب وصلاح
ــادة  ــه الم ــت علي ــذي طغ ــر ال ــذا الع ــة في ه ــوس، خاص ــرة في النف ــجيل الفك تس
ــكار  ــة الأف ــات صح ــون إثب ــر لا يك ــذا الع ــق ه ــي منط ــي. فف ــر الوضع والفك
بالمســتوى الفلســفي أو الأخلاقــي، بــل بالمســتوى العمــي. فالأفــكار صحيحــة -في 

ــة))).  ــح العاجل ــت المصال ــاح، وحقق ــت النج ــي ضمن ــن- إذا ه ــر الكثيري نظ

ولهـذا ينبغـي علينـا تحقيق فعالية الإسالم في الواقع بالرغم مـن أن التأكيد على أهمية 
فعالية الإسالم في الواقع لا يسـتهين بصحة الإسالم في ذاته. غير أن النظر إلى الإسلام 
في حركـة التاريـخ، وفي علاقتـه بالمعطـى الاجتماعـي، فيـه محاولـة لإخراج المسـلم من 
المناقشـات الجوفـاء، والجـدل العقيم، والشـعارات المفرغة مـن محتواها، التـي تتحدث 
عـن صلاحية الإسالم لكل زمان ومكان، في حين أن الإسالم غائب عـن قيادة الحياة. 

ــي  ــار الاجتماع ــام في الإط ــجله الإس ــا يس ــة، وم ــة الموضوعي ــر إلى الحقيق فالنظ
مــن تغيــر وصياغــة للنفــوس، ومــا يحدثــه مــن أثــر في التاريــخ أمــر مهــم في عــاج 
التســيب واللافعاليــة التــي تكتنــف حياتنــا الفرديــة والجماعيــة. كــا أن العمــل عــى 
حــل مشــكلاتنا في واقعنــا بــا يأمــر بــه الإســام، وربــط الحلــول الإســامية بالواقــع، 

أمــر مركــزي وخطــوة مهمــة تخرجنــا مــن الجــدال الأجــوف عــى أمــر بــنّ.

ــة  ــتوى الأصال ــى مس ــر ع ــن آخ ــأي دي ــه ب ــن مقارنت ــام لا يمك ــك أن الإس ذل
الذاتيــة مــن أي وجــه مــن الأوجــه، في قيمتــه أو مصــدره أو شــموليته. لكــن الأمــر 
يتعلــق بالمســلم الــذي انفصــل واقعــه الاجتماعــي عــن تأثــر الإســام وإن لم يفقــد 

إيمانــه بــالله يومــا مــن الأيــام. 

فنحــن لا نحتــاج إلى أن نبرهــن عــى الصــدق النظــري للإســام، وإنــا مــن خلال 
صياغــة الحيــاة بــه كــا كان يفعــل الســلف، وإظهــار فعاليتهــا في الواقــع.. مــن خــال 

العــودة إلى روح الإســام ومنهجه. 
)))  انظر: مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، فصل: صلاح الأفكار وصلاحيتها.



تأملات في بناء الوعي الحضاري64  

ــإن  ــة(، ف ــه )شروط النهض ــه الله في كتاب ــه رحم ــي علي ــن نب ــك ب ــد مال ــا يؤك وك
ــة  ــة الاجتماعي ــرت المعادل ــي صلى الله عليه وسلم غ ــا النب ــي صاغه ــدوة الت ــامية الق ــة الإس التجرب
ــال  ــارة خ ــاد حض ــخ وش ــرى التاري ــرَّ مج ــدا غ ــانا جدي ــت إنس ــرب، وأخرج للع
نصــف قــرن، وأنتــج أشــخاصا أمثــال عــار بــن يــاسر وبــال بــن ربــاح ورِبْعِــي بــن 

ــن..  ــر  أجمع عام

مــن هنــا يمكــن أن نؤكــد أن الفعاليــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة، بمكــن تحقيقهــا 
ــوء  ــان، في ض ــا الإنس ــي محوره ــة، والت ــاصر النهض ــن عن ــب ب ــال التركي ــن خ م
ــة في  ــع. لأن الفعالي ــاره المجتم ــذي اخت ــوذج ال ــا للنم ــف طبق ــج مكي ــة منه هداي
جوهرهــا منهــج فكــري، وليســت تكديســا لمنتجــات حضــارات أخــرى. ذلــك أن 
ــا إلى هــدر كثــر مــن  ذهنية"تكديــس" الوســائل كــا يقــول مالــك بــن نبــي أدت بن
الجهــد والوقــت حــن اتجهنــا إلى البحــث عــن الوســائل الماديــة، بينــا الأمــر يتعلــق 
ــل  بنمــط الثقافــة، ومــا تحــدده مــن مناهــج، ومــا توفــره مــن أفــكار وجــو فكــري، يفعِّ

ــوع. ــرد والمجم ــي للف الأداء الاجتماع

***
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في الحاجة إلى الأصالة والفعالية

لعــل مــن أوضــح صــور التمــزق والتشــظي في مســتوى الوعــي والممارســة في عالمنا 
الإســامي اليــوم، ذلــك الــراع المحمــوم بــن الأصالــة وبــن الفعاليــة. حيــث يرى 
ــر،  ــة وتح ــز وتنمي ــل منج ــى أي فع ــة ع ــة مقدم ــلمين أن الأصال ــن المس ــر م الكث

ومنهــم مــن يــرى أن تحقيــق الفعاليــة مقــدم عــى أي انتــاء أو مرجعيــة أو تــراث.

ــاب  ــي غي ــة لا تقت ــث إن الأصال ــوم، حي ــض موه ــا تناق ــة فيه ــدو الحال وتب
الفعاليــة، والفعاليــة لا تقتــي غيــاب الأصالــة.

فهــل إلى خــروج مــن هــذه الحالــة مــن ســبيل؟ وكيــف نفهــم الأصالــة؟ وكيــف 
نفهــم الفعاليــة، وكيــف نحقــق فعاليــة أصيلــة؟

إن الأصالــة -كــا أفهمها- هي أن الانطــاق يكون من الإســام في الغاية والعقيدة 
والقيــم والتصــورات، لأن الأمــة المعنيــة بالنمــو والبنــاء والحركــة هــي أمــة إســامية 
ــه  في عقائدهــا، وفي قيمهــا وفي تكوينهــا النفــي والفكــري، فــأي مــروع نفكــر في
بأفــكار البعــض ونحــاول إنجــازه بوســائل البعــض الآخــر معــرض للفشــل لا محالة.

والفعاليــة -كــا أفهمهــا- في أن نتوجــه بالحــل نحــو واقــع الأمــة المعــاصر 
وقضاياهــا القائمــة.

يقــدم مالــك بــن نبــي تحليــا لــدور العقيــدة في بنــاء الفعاليــة والمحافظــة عليهــا 
ــاء المســتمر والتصحيــح المتواصــل. بشــكل يحقــق البن

ــن  ــلم ب ــر المس ــع ضم ــد وض ــرآن ق ــع(: إن الق ــاد مجتم ــي في )مي ــن نب ــول ب يق
حديــن همــا: الوعــد والوعيــد، ومعنــى ذلــك أنــه وضعــه في أنســب الظــروف التــي 
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يتســنى لــه فيهــا أن يجيــب عــى تحــد روحــي في أساســه. فالوعيــد هــو الحــد الأدنــى 
الــذي لا يوجــد دونــه جهــد مؤثــر، والوعــد هــو الحــد الأعــى الــذي يصبــح الجهــد 
ــدي  ــن ح ــع ب ــد وض ــلم ق ــر المس ــد أن الضم ــك نج ــتحيلا. وبذل ــه مس ــن ورائ م

ــر، وهمــا الحــدان اللــذان ينطبقــان عــى مفهــوم الآيتــن الكريمتــن: العمــل المؤث

أ-)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( )وعيد(.]الأعراف: من الآية ٩٩[

ــن  ــف: م ــد(. ]يوس ب-)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(   " )وع
ــة ٨٧[ الآي

ــة متناســبة مــع الجهــد الفعــال الــذي  وبــن هذيــن الحديــن تقــف القــوة الروحي
ــة  ــوة الروحي ــه. فالق ــا لغايت ــي طبق ــالة، أعن ــر رس ــا لأوام ــل طبق ــع يعم ــه مجتم يبذل
التــي تتطابــق مــع العمــل المثمــر الفعــال تقــع بــن حالــن مــن أحــوال النفــس، لا 
يوجــد وراءهمــا إلا الخمــول والرخــاوة في جانــب، واليــأس والعجــز في جانــب آخــر.

وفي كتابــه )بــن الرشــاد والتيــه( يــرى مالــك بــن نبــي أن الفعاليــة تتحقــق بنــاء 
ــى  ــوم ع ــاءً يق ــوس بن ــاء النف ــوي في بن ــج النب ــرآن والمنه ــة الق ــودة إلى أصال ــى الع ع
الربــط بــن العلــم والعمــل، فالعلــم الــذي لا يترجمــه عمــل يظــل ترفــا لا مــكان لــه. 
ــة  ــوي، في التربي ــدي النب ــوع إلى اله ــال الرج ــن خ ــان م ــة يتحقق ــة والفعالي فالأصال

عــى الجمــع بينهــا، والموازنــة بينهــا.

ــي  ــة يراع ــالم مضبوط ــق مع ــه وف ــوغ حلول ــان يص ــة أن الإنس ــن الفعالي ــا أن م ك
فيهــا الحــال والمــآل. فإنــه إذا تجاهــل هــذا الأمــر فــإن الارتــكاس والخطــأ، أو التباطــؤ 
والتنكــب عــن تحقيــق الهــدف، هــي المــآلات الحتميــة للعمــل الارتجــالي، غــر المرتبــط 

بواقعــه وأصولــه.

يقــول بــن نبــي في )شروط النهضــة(: وعليــه فــا يجــوز لأحــد أن يضــع الحلــول 
ــه  ــكاره وعواطف ــجم أف ــه أن تنس ــل علي ــا، ب ــه ومركزه ــكان أمت ــا م ــج مغف والمناه
وأقوالــه وخطواتــه مــع مــا تقتضيــه المرحلــة التــي فيهــا أمتــه. أمــا أن يســتورد حلــولا 
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مــن الــرق أو الغــرب فــإن في ذلــك تضييعــا للجهــد ومضاعفــة للــداء. إذ كل تقليــد 
في هــذا الميــدان جهــل وانتحــار. وعــاج أي مشــكلة يرتبــط بعوامــل زمنيــة نفســية، 
ناتجــة عــن فكــرة معينــة تــؤرخ مــن ميلادهــا عمليــات التطــور الاجتماعــي في حــدود 
ــدورة  ــار ال ــها في إط ــاكل ندرس ــن مش ــع ب ــرق شاس ــها. فالف ــي ندرس ــدورة الت ال

الزمنيــة الغربيــة ومشــاكل أخــرى تولــدت في نطــاق الــدورة الإســامية.

فالأصالــة هــي العــودة إلى الــذات الإســامية، العــودة إلى الســلف الصالــح الذيــن 
تشــكل وفــق منهجهــم تاريخنــا ونبــع منــه، فعلينــا العــودة إلى الأصــول والمنابــع التــي 

منهــا نبــع تاريخنــا.

***
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الفعل الحضاري.. يحتاج منطقاً عملياً

في لحظــة ميــاد المجتمعــات والحضــارات تكــون الدفعــة الروحيــة هــي الأســاس، 
وهــي مــا يفتــح الأفــق للعمــل الــذي يغــر تاريــخ ومصائــر الشــعوب، أمــا إذا بــدأت 
لحظــة الميــاد بالنقــاش البيزنطــي وســوق الــكلام الفــارغ والأفــكار التــي ليــس لهــا 
ــراغ،  ــرة الف ــل في دائ ــا تدخ ــان م ــعوب سرع ــك الش ــإن تل ــه، ف ــع ووزن ــة الواق كثاف
ــدل  ــة، في ج ــة البداي ــا إلى نقط ــى عقبيه ــت ع ــوة انقلب ــت خط ــا مش ــا كل ــث أنه حي

عقيــم، كحــار الرحــى لا ينفــك يــدور في الحلقــة نفســها.

وهــو مــا نشــاهده في عالمنــا العــربي خاصــة، إذ كثــر المتجادلــون وقــلّ العاملــون، 
بــل أن المشــاريع النقديــة والاعتراضيــة، ومشــاريع الجــدل، وفضــاءات الــرأي كثــرة، 
غــر أنــك إذا أمعنــت النظــر في المتوجــه منهــا للبنــاء وتغيــر الواقــع ومغالبــة الظروف 
ــد  ــا تج ــل م ــك ق ــه، فإن ــه ومتغيرات ــكل إكراهات ــع ب ــك في الواق ــاء ذل ــل أعب وتحم
مشروعــا مرتبطــا بواقــع النــاس يعمــل عــى تغيــره، أو يوفــر منطقــا للعمــل يرفــد 
منطــق الأفــكار. فصرنــا ظاهــرة كلاميــة، أو مــا يســميه البعــض تندرا"كلامولوجــي" 

كأنــه علــم خــاص بالــكلام دون العمــل.

ولهــذا، لمــا حــاول مالــك بــن نبــي تشــخيص أمــراض أمتنــا، رأى أن مــن أمراضها 
أن ثقافتهــا منــذ عصر"مــا بعــد الموحديــن" تفتقــد إلى المنطــق العمــي. وفي هــذا يقــول 
مالــك بــن نبــي عــن المنطــق العملي:"لســنا نعنــي بالمنطــق العمــي ذلــك الــيء الــذي 
ــاط  ــة ارتب ــه كيفي ــي ب ــا نعن ــطو، وإن ــذ أرس ــده من ــت قواع ــه، ووضع ــت أصول دون
العمــل بوســائله ومعانيــه وذلــك حتى لا نستســهل أو نســتصعب شــيئا، بغــر مقياس 
يســتمد معايــره مــن واقــع الوســط الاجتماعــي، ومــا يشــتمل عليــه مــن إمكانيــات.
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إنه ليس من الصعب على الفرد المسـلم أن يصوغ مقياسـا نظريا يسـتنتج به نتائج من 
مقدمـات محـددة، غير أنه مـن النادر جدا أن نعـرف المنطق العملي، أي اسـتخراج أقصى 
مـا يمكـن مـن الفائدة من وسـائل معينة. ونحن أحوج مـا نكون إلى هـذا المنطق العملي 
في حياتنـا، لأن العقـل المجـرد متوفر في بلادنا، غير أن العقل التطبيقـي الذي يتكون في 
جوهـره مـن الإرادة والانتبـاه فشيء يكاد يكـون معدومـا" )شروط النهضة، ص٩٥(.

ــع،  ــكلات الواق ــل مش ــه لح ــا التوج ــاب عن ــده، فغ ــذي نفتق ــق ال ــذا المنط ــه ه إن
والبحــث عــن حلــول عمليــة لهــا أفــق نظــري ومنطــق عمــي. وتحولــت كل المبــادئ 
والمقــولات والقيــم الإســامية إلى مجــرد ثقافــة كلاميــة، كــا تحــول وجودنــا الحضاري 
إلى ظاهــرة صوتيــة، سرعــان مــا تهــب عليهــا ريــح الزمــن، فتنســفها نســفا، وتزيلهــا 

مــن عــى وجــه التاريــخ.

فصــار الواحــد منــا لا يفكــر ليعمــل بــل ليقــول كلامــا مجــردا، بــل أكثر مــن ذلك، 
فقــد صــار الواحــد منــا أحيانا يبغــض أولئــك الذين يفكــرون تفكــرا مؤثــرا ويقولون 
كلامــا منطقيــا مــن شــأنه أن يتحول إلى عمل ونشــاط، ومــن هنا يأتي عقمنــا الاجتماعي 
فنحــن حالمــون ينقصنــا المنطــق العمــي، كــا يقــول الأســتاذ مالــك بــن نبــي أيضــا. 

ــة،  ــراء في التجرب ــا، وث ــا حضاري ــخ، وعمق ــدادا في التاري ــا امت ــل من ــم أق ــا أم بين
ســلكت لنفســها طريقــا يبســا في بحــر الإنجــاز ودروب الحضــارة، لأنهــا اســتطاعت 
ــا  ــق لأبنائه ــزات تحق ــع، وإلى منج ــة في الواق ــاريع عملي ــا إلى مش ــول أفكاره أن تح
ــه مــن مشــكلات، وتزودهــم بمنطــق عمــي يزودهــم بالقــدرة  حلــولا لمــا يواجهون
عــى الابــداع وتوفــر المنتــج المــادي والمعنــوي الــذي يحقــق تحضرهــم وازدهارهــم.

ــا  ــي وغيرهم"م ــاده والبيهق ــن م ــذي واب ــنن الترم ــاء في س ــا ج ــال صلى الله عليه وسلم ك ــذا ق له
ضــل قــوم بعــد هــدى إلا أوتــوا الجــدل" ثــم قــرأ رســول الله صلى الله عليه وسلم: مــا ضربــوه لــك 

إلا جــدلا بــل هــم قــوم خصمــون.

***
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توجيه القرآن إلى فهم سنن التاريخ والواقع

إن المتأمــل في القــرآن الكريــم مــن جهــة، وفي تاريــخ التبــدل والتــداول الحضــاري 
ــد  ــة - ق ــاب هداي ــه كت ــا أن ــم - ب ــرآن الكري ــد أن الق ــرى، يج ــة أخ ــن جه ــم م للأم

حــوى كل مــا يحتاجــه الإنســان للاهتــداء بــه إلى أن تقــوم الســاعة.

وإن الدراسـة المتأنيـة للقرآن الكريـم تجد فيه زادا معرفيا ومنهجيا مُهِمّّا يؤسـس لفَهْم 
حركـة الحضـارة، وكيفية نشـأة الأمم والـدول والحضارات وسـنن قيامها وسـقوطها.

ــة في  ــنن التاريخي ــن الس ــات ع ــض الملاحظ ــجل بع ــام، أود أن أس ــذا المق وفي ه
القــرآن الكريــم، مــن أجــل إبــراز الأهميــة التــي أعطاهــا القــرآن لمثــل هــذه الســنن، 
ــل  ــن أج ــا، م ــوب من ــر المطل ــداث التغي ــا في إح ــى توظيفه ــم ع ــث الهم ــك لح كذل

ــانية. ــر الإنس ــا وخ ــد أمتن ــا ومج ــق نهضتن تحقي

وإن الســنن أو القوانــن التاريخيــة الــواردة في القــرآن لهــا أهميتهــا بالنســبة لما نعيشــه 
محليــا ودوليــا، وليــس الــكلام عــن ســنن القــرآن التاريخيــة بالأمــر النظــري البحت.

ولعـل القارئ يتسـاءل عن صلـة القرآن الكتـاب الديني بموضوع التغير التاريخي، 
الحضـاري. المسـتوى  على  الأمـم  بين  والعلاقـات  الحضـاري،  التـداول  وقوانين 

ــأن  ــي ب ــيس الوع ــرآن في تأس ــد الق ــدرك مقاص ــا ن ــزول عندم ــكال ي ــذا الإش وه
رَها، وكــا يقــول  حركــة الوجــود تقــوم عــى ســنن وقوانــن ينبغــي أن نعيهــا ونُســخِّ
الأســتاذ عمــر عبيــد حســنة، فإن"الســنن هــي القانــون الــذي يحكــم الكــون، هــي 
القــدر الــذي شرعــه الله لترتيــب النتائــج عــى المقدمــات، وهــو الــذي يمثــل العــدل 
المطلــق والجــزاء الأوفى عــى الســعي"، كــا يؤكــد ذلــك الأســتاذ عمــر عبيــد حســنة، 
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وهــذا إذا وعينــاه يمنحنــا قدرة كبــرة على الفعــل التاريخي المنتــج والإيجابية المســتمرة.

القرآن ينبه إلى وجود سنن تاريخية:
مجــيء  أن  الإســام(  في  الدينــي  التفكــر  )تجديــد  كتابــه  في  إقبــال  يقــول 
الإســام:"كان إيذانــا بميــاد العقــل الاســتدلالي"، ذلك أن القــرآن الكريــم - كتاب 
الإســام - أرســى قواعــد النظــر العلمــي، وفتَــح للإنســان أفــق التفكــر القائــم عــى 

ــة. ــن الخراف ــد ع ــج، والبعي المنه

فالقـرآن رفـض النظـرة الخرافيـة لحركـة التاريخ، وجعل الإنسـان سـيدا قـادرا على 
تحديد مصيره بناء على تفكيره واختياره الحر، ورفض القرآن أيضا تفسير حركة التاريخ 
بناء على الصدفة أو القدرية أو الجبرية والاستسالم لحركة الواقع دون اتخاذ الأسـباب.

ــخ، لا  ــة التاري ــم حرك ــنن تحك ــود س ــاس إلى وج ــرآن الن ــه الق ــد نب ــك فق ولذل
تتأخــر، ولا تحــابي، ولا تضطــرب، وعــى مــن يريــد أن يوجــه حركــة التاريــخ لصالحه 

أن يتعامــل مــع هــذه الســنن فيســخرها لــه.

إن أمــر القــرآن بالســر في الأرض والنظــر في بــدأ الخلــق، والتنبيــه إلى تبــدل الأيــام 
والــدول بــن النــاس، الغــرض منــه تعليــم الإنســان أن العفويــة والخرافيــة والصدفــة 
لا وجــود لهــا في عــالم الخلــق وعــالم الأمــر، لا وجــود لهــا أبــداً، وانظــر إلى قولــه تعالى: 
 ،]٤٢ الآيــة  (]الروم:مــن  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
وقولــه تعــالى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(]العنكبــوت: مــن 
ــذه  ــدر، وه ــقَ بق ــا إلى أن كل شيء خُلِ ــا تنبهن ــات كله ــن الآي ــا م ــة ٢٠[، وغيره الآي

الأقــدار مــا هــي إلا الســنن والقوانــن التــي تحكــم الآفــاق والأنفــس والتاريــخ.

وفي الحقيقــة، فــإن وعــي هــذه الســنن والقوانــن التــي جــاء التنبيــه عليهــا في كتاب 
الله تعــالى أمــر بالــغ الأهميــة؛ ليــس عــى المســتوى النظــري فحســب، بل على المســتوى 
العمــي مــن خــال تعاملنــا اليومــي مــع مختلــف أحــداث التاريــخ صغيرهــا وكبيرها.
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فَهْم السنن:
وفي عصرنــا هــذا تداولــت علينــا أحــداث وظواهــر بالغــة الخطــورة؛ نظــر إليهــا 
الكثــر منــا عــى أنهــا جــر وحتــم لا يمكــن مقاومتــه أو التعامــل معــه، لذلــك وقــف 
ــارة  ــة، والحض ــة الغربي ــة، والهيمن ــتعمار، والحداث ــر الاس ــام ظواه ــارى أم ــاس حي الن
ــد، والعولمــة، وغيرهــا، دون أن يتنبهــوا إلى أن هــذه  ــة، والنظــام العالمــي الجدي الغربي
الظواهــر والأحــداث لا تخــرج عــن نطــاق عــالم الخلــق أو عــالم الأمــر اللذيــن همــا 

ملــك لله تعــالى، وأنهــا لا تخلــو مــن قيامهــا وفــق ســنن غايــة في الدقــة والانتظــام.

ومــن أجــل التعامــل معهــا، لا بــد مِــن فَهــم الســنن القائمــة عليهــا، وتطويعهــا، 
وتســخيرها لصالــح الإنســانية.

ــة  ــن في الطبيع ــل قوان ــذي جع ــالى، ال ــك في أن الله تع ــا الش ــي أن يخامرن ولا ينبغ
واســتطاع الإنســان معرفتهــا وتســخيرها، قــد غفــل عــن جعــل قوانــن في الظواهــر 
الاجتماعيــة المختلفــة والأحــداث التاريخيــة وهــي مخلوقــة لــه أيضــا؛ لذلــك علينــا أن 
نكتشــف قوانــن هــذه الظواهــر والأحــداث وأن نتعــرف عــى ســننها لنتحكــم فيهــا 

ونســخرها حتــى لا نقــع في الجبريــة التــي تــؤدي إلى اليــأس، فإنــه )ڀ ٺ ٺ ٺ 
ــة ٨٧[ ــن الآي ــف: م ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(   ]يوس

إن علينــا أن نبحــث عــن ســنن الله تعــالى في التاريــخ التــي كشــف القــرآن الكريــم 
عنهــا، وأن نــدرك تمامــا أن الأحــداث التاريخيــة تتحكــم بهــا قوانــن تاريخيــة، 
وعلينــا أن نــدرس خصائــص وطبيعــة تلــك الســنن، ونعــرف كيفيــة التعامــل معهــا 
ــن  ــا م ــذه الدني ــا كل شيء في ه ــخر لن ــالى س ــك أن الله تع ــا، ذل ــخيرها لصالحن وتس

ــتخلاف )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ــروع الاس ــاز م ــل إنج أج
پ(]البقــرة: مــن الآيــة ٣٠[، وتحقيــق العبوديــة لــه ســبحانه )ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ(]الذاريــات: ٣٠[، وهــي أســمى غايــة خلــق لهــا الإنســان.

***
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الدعوة... وإبل المئة

ــؤولية  ــام مس ــة الإس ــى خدم ــل ع ــه، والعم ــالى - وإلى نهج ــوة إلى الله - تع الدع
ــا  ــتعادتها وعيه ــة واس ــة الأم ــق نهض ــن الله وتحقي ــرة دي ــوة. ون ــط النب ــي خ ملتزم
ــة  ــاً، ومداوم ــرًا، وأداء منظ ــا بص ــاً منهجيًّ ــة، وعم ــة واضح ــه رؤي ــدها يلزم ورش
ــه وإن  ــل إلى الله أدوم ــب العم ــك أن"أح ــاً، ذل ــو كان قلي ــج ول ــل المنت ــى الفع ع
قــلّ"، وأن"المنبــت لا أرضًــا قطــع ولا ظهــراً أبقــى"، كــا تحتــاج الدعــوة إلى النفــرة 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   ( مصداقًــا لقولــه - تعــالى -: 
ئې ئې ئى ئى ئى(]التوبــة: مــن الآيــة ١٢٢[. 

ــاعات  ــوة في س ــح أن الدع ــلف الصال ــرة الس ــة وس ــرة النبوي ــا الس ــد دلتن ولق
العــرة لم تجــد إلا أولئــك الذيــن آمنــوا بهــا وأعطوهــا حياتهــم، أمــا الذيــن أعطوهــا 
فضلــة وقتهــم أو هامشًــا مــن اهتماماتهــم أو تجمعــوا حولهــا في ســاعة الرخــاء؛ فــإن 
ــه مــن  ــراه ينظــر إليك"نظــر المغــي علي ــه ت ــرًا، ومــن وجدت الدعــوة لم تجــد لهــم أث
ــا مــن أداء الواجــب، وتنكــرًا لتحمــل  ــا مــن تحمــل المســؤولية، وتهربً المــوت" خوفً

نصيــب مــن العــبء. 

ــن  ــابقين الأول ــن الس ــوان م ــة الرض ــاب بيع ــن وأصح ــز الله البدري ــذا مي وله
ــة،  ــة عالي ــن هم ــم م ــا له ــلمين؛ لم ــن المس ــم م ــن غيره ــار ع ــن والأنص ــن المهاجري م
ــى  ــاظ ع ــا، وحف ــا وأهدافه ــزام بقيمه ــا، والت ــي بحقيقته ــوة، ووع ــاص للدع وإخ
ــل  ــرى، وعم ــا الك ــق مقاصده ــة في تحقي ــي، وتضحي ــدي والأخلاق ــا العق محتواه
ــف  ــم وضاع ــم ورضي عنه ــر الله له ــكان أن غف ــة. ف ــا المتكامل ــاة جزئياته ــى مراع ع
لهــم الجــزاء، وخلــد ذكرهــم في العالمــن؛ لأنهــم جيــل أعطــى ولم يأخــذ، وبــذل ولم 
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ينتظــر، ومنــح كل وقتــه ومالــه وجهــده وقــواه للدعــوة؛ فأفنــى مــا عنــده في ســبيل 
دعــوة الله - تعــالى - فأعطــاه الله وجــزاه بــا لا يفنــى جنــة ونعيــاً. فــكان بحــق جيــاً 
ــا فريــدًا كــا ســاه ســيد قطــب -عليــه رحمــة الله-؛ تناغمــت طموحاتــه وآمالــه  قرآنيًّ

ــاس.  ــت للن ــة أخرج ــر أم ــكان خ ــامية، ف ــوة الإس ــع الدع ــه م ــكاره وأعمال وأف

وفي عصرنــا هــذا تحتــاج الدعــوة إلى أمثــال ذلــك الجيــل، لأننــا في ســاعة 
ــد  ــوة، وإلى كل ي ــع الدع ــقة م ــرة متس ــد، وإلى كل فك ــاج إلى كل جه ــرة، ونحت الع
ل  ــام"ليخذِّ ــاء الإس ــن أبن ــد م ــاج إلى كل واح ــرة، ونحت ــد أي ثغ ــى س ــاعد ع تس
عنــا مــا اســتطاع" كــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم لنعيــم بــن مســعود  في غــزوة الأحــزاب. 

إن الدعــوة اليــوم في حاجــة ماســة إلى جميــع أبنائهــا.. إنها تحتــاج إلى جيــل ولا تحتاج 
إلى أفــراد، وتحتــاج إلى البدريــن الذيــن أعطــوا ولم ينتظــروا الجــزاء الفــاني، أكثــر ممــا 
تحتــاج عــى الطلقــاء الذيــن التحقــوا بالدعــوة بعــد أن اســتقامت عــى عودهــا، وإن 

كان منهــم كثــر مــن النــاذج الرائــدة. 

ــرة  ــا مزه ــن إذا رأوه ــة إلى الذي ــت في حاج ــوة ليس ــإن الدع ــذا؛ ف ــن ه ــر م وأكث
منتصرة"قالــوا آمنــا وهــم لا يؤمنــون" لا بالدعــوة ولا بأهدافهــا، وإنــا هــم قناصــو 
فــرص، كــا لا تحتــاج الدعــوة إلى أصحــاب الأوجه المتعــددة حتــى لا نقــول المنافقين، 
الذيــن يقولون"إنــا معكــم"،"وإذا خلــوا إلى شــياطينهم قالــوا إنــا معكــم إنــا نحــن 

مســتهزئون" أو أنهــم يعضــون الأنامــل علينــا مــن الغيــظ. 

وهــذا الــذي ينبغــي التأكيــد عليــه أكثــر مــن غــره؛ ذلــك أن المنتســبين إلى الدعــوة 
اليــوم كثــر، ويتكلمــون باســمها في كل مجلــس، غــر أن العاملــن لهــا قليــل، أو أقــل 
ــس  ــم، ولي ــس أرواحه ــوا لي ــوة ليبذل ــم الدع ــا تحتاجه ــة عندم ــل. وخاص ــن القلي م
ا  أموالهــم، وليــس وقتهــم، وليــس ذلــك كلــه؛ بــل تحتــاج الدعــوة منهم جــزءًا مســتقرًّ
ومنتظــاً مــن الوقــت والجهــد والفكــر والبــذل.. تحتــاج منهــم ولــو جــزءًا ضئيــاً، 

ا، ومخصصًــا للدعــوة بشــكل واضــح ومنتظــم وقصــدي.  ولكــن ثابتًــا ومســتقرًّ



77  تأملات في بناء الوعي الحضاري

وهــذا ليــس كثــرًا عــى الملايين مــن أبنــاء الإســام؛ بل قــد تجــد الكثير ممــن يعتبره 
أقــل المطلــوب؛ لكــن عمليًّــا، لــن تجــد مــن يخصــص مثــل هــذا الحيــز الوجيــز لإنجاز 
ا غــر منبــت ولا متنطــع ولا مزاجي.  عمــل ينفــع الأمــة، ويكون هــذا العمــل مســتمرًّ

وحتــى لا نبقــى نســبح في إطــار الــكلام النظــري فلنتأمــل أي عمــل جماعــي أو أي 
مــروع عــام؛ فإنــا نجــده يعــاني مــن قلــة الباذلــن، ونــدرة المتفرغــن لــه، بــل قــد 
تحــي مــن الكفــاءات القــادرة عــى الأداء والإنجــاز والمســاهمة العــدد الكثــر، غــر 
ــا عنــد ســاعة التنفيــذ والحقيقــة ينفضّــوا مــن حولــك كــا تنفــض قطعــان النعــم  أن
ــت أو لم  ــت أو أفلس ــة توقف ــاريع الدعوي ــن المش ــم م ــا. وك ــش يهاجمه إذا رأت الوح
تســتطع الاســتمرار بســبب قلــة العاملــن وكثــرة المتكلمين"غثــاء كغثــاء الســيل". 

ولهــذا فــإن أشــد مــا تعــاني منــه الدعــوة هــو هــذه الغثائيــة التــي لا تــكاد تفــرز 
منهــا مــا ينفــع وكأنها"إبــل المئــة لا تجــد فيهــا راحلــة"؛ فمتــى تــزول هــذه الظاهــرة 
ــاج إلى  ــخ يحت ــار التاري ــر مس ــأن تغي ــن ب ــد يؤم ــل جدي ــاد جي ــهد مي ــلبية ونش الس
ــل إلى  ــع، ونص ــة الواق ــل كثاف ــي تحم ــال الت ــكار والأفع ــن الأف ــة م ــة ضخم ميزاني
ــل  ــذي يمث ــز ال ــك الرم ــر.. ذل ــن عام ــي ب ــا ربع ــي كان عليه ــالية الت ــة الرس الإيجابي
ــه،  ــدق في التوج ــل، والص ــى الفع ــم ع ــة، والتصمي ــعة الرؤي ــدف، وس ــوح اله وض
ــادة رب  ــاد إلى عب ــادة العب والحــرص عــى الإنجــاز، لنخــرج أنفســنا وغيرنا"مــن عب
العبــاد، ومــن جــور الأديــان إلى عــدل الإســام ومــن ضيــق الدنيــا إلى ســعة الدنيــا 
ــة  ــل المئ ــت إب ــاة وليس ــة الدع ــوة وحقيق ــة الدع ــري حقيق ــك لعم ــرة"؟ وتل والآخ
ــي  ــة الت ــوة والأم ــوم الدع ــا هم ــل عليه ــدة تحم ــة واح ــا ناق ــرز منه ــكاد تف ــي لا ت الت

ــاً!.  ــرًا طوي ــت ده تراكم

***
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في الحاجة إلى حماية الإسلام والمحافظة على أبنائه

في كتابـه القيّـم )الصراع الفكـري( كتـب مالـك بـن نبـي -يرحمـه الله- منـذ أكثـر 
مـن نصف قـرن يبين طـرق قـوى ومراكز الصراع العالميـة في قتـل الأفكار والمشـاريع 
في العـالم الإسالمي، وذكـر بـأن هـذه القـوى تمـارس مجموعة مـن الخطـوات المتنوعة 
تتمثـل الأولى في محاولـة تشـويه الفكـرة ذاتهـا، فـإذا فشـلت هـذه الخطوة، فإنهـا تعمل 
على تخويـن أصحـاب الفكرة ذاتهـا لفكرتهم مـن خلال الوعـد والوعيـد أو من خلال 
تشـويههم أمـام الـرأي العـام المنـاصر لهـم وللفكـرة، فـإذا فشـلت هـذه الخطـوة، فإن 
الخطـوة الثالثـة هـي تخويـن الـرأي العـام ذاتـه للفكـرة ولأصحـاب الفكـرة، وذلـك 
مـن خالل إدخالهـم في اهتمامـات أخـرى تبعدهـم عـن جوهـر الفكـرة الأساسـية، 
أو مـن خالل إشـعارهم بفقـدان الجـدوى منهـا أو عـدم أهميتهـا. وهـي خطـوات 
وآليـات متصلـة ببعضهـا البعـض، قـد تكـون متتاليـة الوقـوع والتنفيـذ، وقـد تكـون 
متزامنـة، وذلـك حسـب حالـة التلاحم بين الفكرة وأصحابهـا والجمهـور المناصر لها. 

ــوة  ــزات الدع ــام ومنج ــى الإس ــة ع ــوع المحافظ ــه إلى موض ــذا ينب ــل ه ولع
الإســامية وحمايــة إطارهــا المرجعــي، لكــي لا يقــع لــه تحريــف المبطلــن، ولا انتحــال 
ــة  ــر العولم ــا في ع ــة نواجهه ــكلة عويص ــي مش ــن. وه ــل الغال ــن، ولا تأوي الجاهل
هــذا، الــذي تكالبــت فيــه قــوى البغــي عــى أمتنــا وديننــا، وعــى جهــود الصحــوة 

ــد.  ــن القواع ــا م ــى بنيانه ــأتي ع ــد أن ت وتري

فــإذا أردنــا أن يســتمر الإســام أصيــا، وأن تزهــر الدعوة، وتــؤتي أكلهــا في هداية 
النــاس وتحقيــق النهضــة، فإننــا ينبغــي أن نضــع مشــكلة حمايــة مضمــون الإســام في 

بــؤرة أفكارنــا وتخطيطنــا ومشــاريعنا. 
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وقــد لفــت الأنظــار إلى هــذا الموضــوع كثــر مــن أعــام الصحــوة قديــاً وحديثــاً، 
ومــن بينهــم الأســتاذ الشــيخ الطيــب برغــوث أحــد قــادة ورواد الصحــوة في المغــرب 
العــربي، وصاحــب كتاب"حمايــة الدعــوة والمحافظــة عــى منجزاتهــا"، والــذي نــر 
ــة في  ــوة النبوي ــل في الدع ــتفادة والتأم ــه إلى الاس ــه في ــث نبّ ــنوات. حي ــدة س ــذ ع من
ــا،  ــا وفي أفراده ــوة في محتواه ــى الدع ــظ ع ــي صلى الله عليه وسلم يحاف ــن كان النب ــة ح ــة المكي المرحل
ــل  ــه، ب ــأسي ب ــم الت ــي أن يت ــاً ينبغ ــل منهج ــدوة تمث ــة الق ــة النبوي ــك أن التجرب ذل
يلــزم العلــاء والدعــاة والمفكريــن والعاملــن للإســام أن يرتقــوا بفهمهــم وأدائهــم 

ــة القــدوة.  ــة النبوي ــداء بالتجرب الرســالي إلى مســتوى الاقت

ــن  ــدوة، م ــة الق ــة النبوي ــر إلى التجرب ــرى للنظ ــة أخ ــا زاوي ــذا يعطين ــل ه ولع
ــم  ــتخراج النواظ ــتفادة في اس ــدرس والاس ــاً لل ــا مح ــرة وجعله ــل الس ــال تأم خ
المنهجيــة والآليــات التــي وظفهــا النبــي صلى الله عليه وسلم في حمايــة الدعــوة ورجالهــا مــن التشــويه 

ــا.  ــا وقيمه ــا ومرجعيته ــة مضمونه ــزال، وحماي ــف والاخت والتحري

والعمــل للإســام في هــذه المرحلــة العصيبــة التــي قُلبــت فيهــا المفاهيــم، وظهــر 
فيهــا الطيــب شريــراً والشريــر طيبــاً، وفي هــذه المرحلــة التــي يريــد أن يُفهمنــا فيهــا 
كثــر مــن أعــداء الإســام أن الدعــوة إلى التوحيــد والتــزام الســنة تطــرّف، وأن التــزام 
ــه  ــام ومهاجمت ــن الإس ــل م ــف، وأن التحل ــة وتخل ــاة رجعي ــا في الحي ــام منهج الإس

ومحاربــة أبنائــه تحــرر واعتــدال.

ــدوة  ــة الق ــة النبوي ــة للتجرب ــرة كلي ــر بنظ ــا أن ننظ ــي علين ــرف ينبغ ــذا الظ في ه
ــدم  ــام،"تضمن ع ــل للإس ــليمة للعم ــة س ــول إلى منهجي ــا في الوص ــتفيد منه لنس
التشــويه، والتحريــف،  المرجعــي، وحمايتــه مــن  تــرب الخلــل إلى مضمونــه 
ــى  ــة ع ــتمرارية، والمحافظ ــان روح الاس ــق، وض ــل الطري ــزال في كل مراح والاخت

المنجــزات، واســتثمارها بفاعليــة".

وإذا نظرنــا إلى الســرة النبويــة فإنهــا تســجل لنــا بعــض التحديــات التــي واجهتهــا 
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الدعــوة في مضمونهــا وفي قياداتهــا وفي قاعدتهــا؛ ففــي مســتوى الدعــوة وقيادتهــا كان 
مشركــو قريــش يحاولــون النيــل مــن مصداقيــة الدعــوة ومصداقيــة النبــي صلى الله عليه وسلم فاتهموه 
بأنــه شــاعر ومجنــون وســاحر، وغيرهــا مــن التهــم، وحاولــوا عزلــه عليــه الصــاة 
ــب  ــه أبي طال ــتمالة عم ــة اس ــال محاول ــن خ ــده، م ــم وح ــه يواجهه ــام وترك والس

وبنــي هاشــم ترغيبــاً وترهيبــاً.

كــا أنهــم حاولــوا إظهــار الدعــوة الإســامية والنبــي صلى الله عليه وسلم بمظهــر العجــز، وعــدم 
ــد  ــة، وتصعي ــئلة تعجيزي ــم أس ــة تقدي ــال محاول ــن خ ــي م ــروع حقيق ــاك م امت

ــق الدعــوة وأهدافهــا.  ــة خن ــم في محاول ــذاء، ث ــر الاضطهــاد والإي وتائ

لكــن النبــي صلى الله عليه وسلم أبــدى عنايــة كبــرة بالمحافظــة عــى الدعــوة ورجالهــا الأوائــل من 
ــه في وجــه محــاولات الاحتــواء  ــد والهــدر، واســتطاع أن يصمــد هــو وأصحاب التبدي

والضغــوط والمعانــاة. 

ــا  ــع ب ــات الواق ــع معطي ــة م ــة ومرون ــه بحكم ــي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــل النب ــا تعام ك
ــة  ــي مرون ــودة. وه ــداف المنش ــو الأه ــاً نح ــر قدم ــوة والس ــة الدع ــن حماي يضم
ــادة  منضبطــة وعــت ســلطان القبيلــة وعاداتهــا، واســتفادت منــه. كــا اســتفادت قي
الدعــوة مــن تناقضــات القــوى المضــادة. واســتمرت عــى ثبــات ســرتها وانســجامها 

ــتمراريتها.  ــان اس ــى ض ــت ع ــوة، وحرص ــات الدع ــع أطروح م

ــن  ــن الذي ــوة م ــدة الدع ــه قاع ــرض ل ــا تتع ــي ب ــى وع ــي صلى الله عليه وسلم ع ــا كان النب ك
أســلموا مــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة ومختلــف الأجنــاس والأعــار والأماكــن. 
ــه،  ــلمين في ــال المس ــه وإدخ ــول في ــه الدخ ــراد ل ــذي يُ ــراع ال ــي بال ــى وع وكان ع
وتحاشــى الدخــول في صراع غــر متكافــئ مــع القــوى المضــادة للدعــوة، واســتطاع 
ــن  ــا، ولم يك ــة وطوله ــف المواجه ــه عن ــم في وج ــه وتثبيته ــاب أصحاب ــط أعص ضب
عليــه الصــاة والســام يســمح لأتباعــه وأصحابــه بالدخــول في المواجهــة، بــل كان 

ــا.  ــكان عنه ــدر الإم ــاد ق ــر والابتع ــم بالص يوصيه
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بــل إن عمليــة التربيــة التــي كان يتعهدهــم بهــا كانــت تركــز عــى عــدم الدخــول 
ــراع،  ــوّ ال ــن ج ــه ع ــاد أتباع ــادة، وإبع ــوى مض ــع أي ق ــئ م ــر متكاف في صراع غ
ــاب،  ــط الأعص ــي، وضب ــاط النف ــى الانضب ــهم ع ــن أنفس ــى توط ــم ع وتربيته

ــن.  ــي أحس ــي ه ــع بالت ــوة والدف ــع، والدع ــكاك بالمجتم ــة الاحت ومواصل

هــل يقــال: إن ذلــك كان النبــي صلى الله عليه وسلم، وأنــه كان مؤيــداً بالوحــي؟ وهــل يُقــال: إن 
المــكان غــر المــكان، والزمــان غــر الزمــان؟ 

ــه  ــداء ب ــأسي والاقت ــدة الت ــا فائ ــاع؟ وم ــدة الاتب ــا فائ ــوة؟ وم ــدة النب ــا فائ إذن م
ــادرة؟  ــتعادة المب ــد، وفي اس ــن جدي ــا م ــث نهضتن ــاً في بع ــه دروس ــم من صلى الله عليه وسلم إذا لم نتعل

ــة مــن وضــوء  ــاع في الأحــكام الجزئي ــاع عــى الاتّب ــدة مــن قــر الاتّب ــا الفائ وم
ــه؟  ــداء ب ــأسي والاقت ــن الت ــرى م ــالات الأخ ــرك المج ــي، وت ــق وم ــاس وحل ولب

ــور؟  ــام بالقص ــام للإس ــام واته ــاة والس ــه الص ــنته علي ــن في س ــه طع ــس في ألي

لا شـك أن محمـداً صلى الله عليه وسلم الـذي علّمنـا الصالة والـزكاة والحـج والصـوم، هو نفسـه 
محمـد النبـي صلى الله عليه وسلم الذي علّمنـا كيف ندعو، وكيف نحل مشـكلاتنا الاجتماعية والنفسـية 
والفكريـة والسياسـية، وهـو النبي نفسـه صلى الله عليه وسلم الـذي ينبغـي أن نتعلم منه ونقتـدي به في 
كيفيـة حماية العمل للإسالم في هذا الزمان، الذي يشـبه إلى حد كبير الزمن المكي الذي 
كان فيـه النبـي صلى الله عليه وسلم وصحبـه رضـوان الله عليهـم يجاهـدون في ضبـط أنفسـهم، وحماية 
دعوتهـم، وتعريـف النـاس بالوحي، وبحياة الإيمان التي بها حياة الأمـم والمجتمعات.

ــاء  ــن عل ــام -م ــون للإس ــه العامل ــاء أن يتنب ــو الرج ــول، ه ــه الق ــم ب ــا نخت وم
ــال  ــف والانتح ــويه والتحري ــق التش ــيين، إلى طرائ ــة وسياس ــال دول ــن ورج ومفكري
التــي تُُحــاك ضــد هــذا الديــن وهــذه الأمــة، كــا ينبغــي أن يســتفيدوا مــن الطرائــق 
التــي ابتكرهــا جيــل الإســام الأول في مواجهتهــا، ومــا أبدعتــه خــرة الأمــة التاريخية 

في حمايــة الإســام والمســلمين، فننجــو كــا نجَــوْا، وننجــح كــا نجحــوا.

***
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حبّ النبي باتباع سنته واستلهام سيرته

ــه النبــي صلى الله عليه وسلم، ســألني  بمناســبة دخــول شــهر ربيــع الأول؛ الشــهر الــذي وُلــد في
أحــد طلبتــي: كيــف أحــب رســول الله صلى الله عليه وسلم؟

فأجبته بقولي: اعرفه تحبه.

وإذا أردت أن تعرفــه فعليــك بالقــرآن، وعليــك بمدارســة الســنة النبويــة والســرة 
العطــرة. لأنــه صلى الله عليه وسلم يمثــل النمــوذج الأمثــل لتحقيــق الصــاح، والاهتــداء بالهــدى، 
والنجــاح في الحيــاة، وتحقيــق رضــا الله ســبحانه، وهــو نمــوذج عمــي نعــرف تفاصيله 

صغيرهــا وكبيرهــا.

ــر،  ــة الب ــالى لكاف ــن الله تع ــاة م ــنة المرتض ــدوة الحس ــاره الق ــي صلى الله عليه وسلم باعتب فالنب
نحتــاج أن نعيشــها في واقعنــا مــن خــال معرفتــه في ســرته وســنته صلى الله عليه وسلم. فهــو 
ــد  ــا، والمحام ــكارم جميعه ــا، والم ــل كله ــع الفضائ ــه، جم ــامه علي ــوات الله وس صل
بأكملهــا، إليــه ينتهــي الخــر، وفيــه تأصــل الــر، وعــى يديــه فــاض النــور، وأشرقــت 
الهدايــة، وبــه أنقــذ الله البشريــة، وأخرجهــا مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب 
العبــاد، ومــن ضيــق الدنيــا إلى ســعتها، ومــن جــور الطواغيــت إلى عــدل الإســام.

سيرته أجمل السير
ومــن أجــل ذلــك كانــت ســرته مــن أجمــل الســر، وصفاتــه مــن أنبــل الصفــات، 

وأخلاقــه مــن أعظــم الأخــاق، وحياتــه مــن أروع الحيــاة وأوفاهــا وأشــملها.

ــا مــن العظــاء ولا  نعــم إن التاريــخ الإنســاني عــى وجــه الأرض لم يعــرف عظي
زعيــا مــن الزعــاء ولا مصلحــا مــن المصلحــن اســتوعب في صفاتــه الذاتيــة والعقلية 
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والنفســية والخلقيــة والدينيــة والروحيــة والاجتماعية والإداريــة والعســكرية والتربوية 
مــا اســتوعبته شــخصية النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، ومــا اختصــه الله بــه مــن الكــالات التــي 
تــرق في كل جانــب مــن جوانبهــا، وتــيء في كل لمحــة مــن لمحاتهــا، حتــى اســتحق 

أن يصفــه الله عــز وجــل بالنــور في مثــل قولــه تعــالى ) چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ( ]ســورة المائــدة: ١٥[.

ولا عجـب في ذلـك، فقد أرسـله الله للناس كافة، قدوة صالحة لهـم، ورحمة للعالمين. 
وهـو القائـل عـن نفسـه )إنما بُعثـت لأتمـم مـكارم الأخالق( كما جـاء في الحديـث.

كان قرآناً يمشي
فرســول الله صلى الله عليه وسلم منــذ أن بعثــه الله عــز وجــل للنــاس نبيــا ورســولا كانــت حياتــه 
صــورة صادقــة للديــن الــذي جــاء بــه مــن عنــد الله، ومــا أجمــل مــا وصفتــه عائشــة 
 حينــا ســئلت عنــه، فقالــت )كان خلقــه القــرآن(. أي أنــه كان قرآنــا حيــا متحــركا 
ــو إلى  ــه، يدع ــد نهي ــا عن ــه، ومنتهي ــا لهدي ــه، متبع ــا بتوجيهات ــه، عام ــا بأحكام ملتزم

نــوره، ويحتكــم إلى شريعتــه، مــن أجــل ذلــك قــال الله تعــالى )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
الأحــزاب:  ئج(]ســورة  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
٢١[، فهــو القــدوة إلى الخــر والأســوة بــن النــاس إلى رضــوان الله. وأيــا دعــوة مــن 
الدعــوات، لا يتــأتَّ لهــا النجــاح والانتشــار مــا لم يكــن لهــا مــن أصحابهــا والداعــن 
ــلوكهم  ــم وس ــوة في أخلاقه ــك الدع ــي لتل ــق العم ــة في التطبي ــدوة صالح ــا ق إليه

ومواقفهــم في الحيــاة.

النبي هو المثل الأعلى لكل مسلم
لقـد كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم المثـل الأعلى في ذلـك، فقـد صنعـه الله على عينـه، وأدبـه 
العبوديـة لـرب  تأديبـه، وأعـده لحمـل رسـالته وتبليـغ دعوتـه وإخالص  فأحسـن 
العالمين قال سـبحانه: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]سـورة الشـورى: ٥٢[.
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وســرته صلى الله عليه وسلم العطــرة ســجل حافــل بالمآثــر مــيء بالمكرمــات، مفعــم بالفضائــل، 
ــد إلى  ــور، ترش ــض بالن ــي تنب ــدروس الت ــر ال ــر، ومدخ ــظ والع ــز المواع ــه كن إن
الخــر، وتوقــظ الهمــم، وتشــحذ العزائــم، وتذكــي الإيــان، وترســم الطريــق 
ــا  ــم العلي ــم القي ــن، وتجس ــاة والمصلح ــام الدع ــالم أم ــع المع ــاة الله، وتض إلى مرض
ــة. ــة فاضل ــاة كريم ــا، وحي ــا محسوس ــي صلى الله عليه وسلم، واقع ــخص النب ــة في ش ــادئ الرفيع والمب

الإعلام وتشويه صورته صلى الله عليه وسلم
ــة؛  ــة وكاذب ــات مغلوط ــن معلوم ــر م ــالم الآخ ــه في الع ــر عن ــا يُن ــرأه ع ــا نق ف
ــب،  ــظ القل ــه كان غلي ــلب، وأن ــب وس ــرب ونه ــل ح ــه رج ــه صلى الله عليه وسلم بأن ــك باتهام وذل
ــال، وصــار بعــض الرمــوز  ــة والقت ــن العنــف والرهب ــه دي ــن الــذي جــاء ب وأن الدي
عندهــم يُنعتــون بأنهــم رجــال المحبــة والرحمــة والســام، وتناســى النــاس في زحمــة 
ــخصية  ــة ش ــة والثقافي ــة والديني ــق التاريخي ــر في الحقائ ــي والتزوي ــذب الإعلام الك
ــال  ــائل والخص ــن كل الش ــدر الأوفى م ــت الق ــي نال ــخصية الت ــك الش ــي صلى الله عليه وسلم تل النب

ــا. ــانية العلي ــم الإنس ــة، والقي النبيل

النبي وتحرير الإنسان
لقــد كان ميــاد محمــد صلى الله عليه وسلم إيذانــاً ببــدء ثــورة شــاملة، حــررت الإنســان والزمــان 
ــا  ــق انطلاقه ــت تعي ــرة كان ــال كث ــات وأغ ــا إصر عبودي ــت عنه ــكان، ورفع والم
جميعــاً، فأخــذ الإنســان حريتــه بيــده، وصــاغ هويــة زمانــه ومكانــه صياغــة جديــدة، 
ــر،  ــاصر الخ ــى كل عن ــاً ع ــاً قبلي ــر في كل شيء، كان احتجاج ــاصر الخ ــرت عن فج
ــل،  ــو الأشرف والأفض ــه نح ــدّد خطوات ــخ يس ــوة التاري ــى رب ــان ع ــف الإنس فوق
ووقــف المــكان ليُلهــم ويحتضــن وينبــت الأروع والأنصــع، ووقــف الزمــان ليفســح 

ــمل!  ــل والأش ــح للأكم ويتي

ضيــاء فالكائنــات  الهــدى  ــاءوُلــد  ــن ــم وث ــسّ ــب ــان ت ــزمـ ــم الـ وفـ



تأملات في بناء الوعي الحضاري86  

ــاق  ــه كل الأخ ــت في ــذي اكتمل ــل ال ــد صلى الله عليه وسلم الرج ــخصية محم ــكلت ش ــد ش ولق
الحميــدة، وانتفــت منــه كل الأخــاق الذميمــة؛ ولذلــك خاطبنــا الله بقولــه: )ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]ســورة الأحــزاب: ٢١[.

سيرته حقيقة تاريخية
والمطّلــع عــى ســرة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم يــدرك أنهــا كانــت حقيقــة تاريخيــة لا تجــد 
الإنســانية غــره قــدوة حســنة تقتــدي بهــا، وهــي تتلمــس طريقهــا نحــو عــالم أكمــل 
وأمثــل، وحيــاة فُضــى، ومــن الطبيعي ألا تجــد الإنســانية مَثَلهــا الأعلى في شــخصيات 
وهميــة، وإلا فهــي تضــلّ طريقهــا المســتقيم وتســر مقتديــة بالخيــال والأوهــام، فمــن 

حقنــا إذن أن نتخــذ مــن ســرة النبــي صلى الله عليه وسلم نموذجــاً لســلوكنا في حياتنــا.

ــاة، في  ــوال الحي ــع أح ــى في جمي ــى الأع ــا المث ــف أمامن ــد صلى الله عليه وسلم تكش ــاة محم وحي
الســلم والحــرب، في الحيــاة الزوجيــة، مــع الأهــل والأصحــاب، في الإدارة والرئاســة 
والحكــم والسياســة، في البــاغ والبيــان، بــل في كل أوجــه الحيــاة. فمحمــد صلى الله عليه وسلم هــو 
المثــل الكامــل كــا يقــول الشــيخ أبوزهــرة. ولــن تجــد الإنســانية في غــره مثــاً حيــاً 
لهــا؛ فســرة محمــد صلى الله عليه وسلم حقيقــة تاريخيــة، يصدّقهــا التاريــخ الصحيــح ولا يتنكــر لهــا، 
وهــي ســرة جامعــة محيطــة بجميــع أطــوار الحيــاة وأحوالهــا وشــؤونها، وهــي ســرة 
ــة  ــة قابل ــرة عملي ــاً س ــي أيض ــاة، وه ــات الحي ــن حلق ــيئاً م ــص ش ــلة لا تنق متسلس
ــه  ــث كان يحقق ــرآن والحدي ــد صلى الله عليه وسلم في الق ــه محم ــو إلي ــا كان يدع ــك أن م ــق، ذل للتطبي
بســرته أولاً، وهــذا مــا شــهد بــه معــاصروه، فقالــت عائشــة  وقــد ســئلت عــن 
أخلاقــه صلى الله عليه وسلم: )كان خلقــه القــرآن(. فهــو قــدوة الرجــال وحبيــب الله، ورحمــة العالمين، 

وأســاس سِــلْمِ العــالم محمــد صلى الله عليه وسلم.

وفي الختام
ــرآن  ــا للق ــا تطبيق ــة، بوصفه ــرة النبوي ــة الس ــد أهمي ــة إلى تأكي ــاك الحاج ــإن هن ف
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ــج  ــي للمنه ــق العم ــل التطبي ــا تمث ــه، لأنه ــه وتوجيهات ــيداً لأحكام ــم، وتجس الكري
ــي،  ــل مفتاح ــة مدخ ــنة النبوي ــرة والس ــلمة. فالس ــخصية المس ــاء الش ــل لبن الأمث
ــاك  ــذا هن ــه. له ــي مع ــل المنهج ــذر التعام ــا يتع ــرآن، وبدونه ــي بالق ــق الوع لتحقي
تــازم بــن تحقيــق شــخصية إســامية وبــن الســرة والســنة النبويــة المطهــرة؛ أي لا 
يمكــن الحديــث عــن تديــن صحيــح دون حضــور الســرة والســنة النبويــة في فهمنــا 

ــة. ــة والعملي ــا العلمي ــا وحياتن ومناهجن

***
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بل نبي الرحمة والمحبة والسلام

: بين يدي خير الأنام
ــاره  ــي  باعتب ــخصية النب ــوع ش ــى موض ــينصب ع ــال س ــذا المق ــا في ه كلامن
ــراد  القــدوة الحســنة المرتضــاة مــن الله تعــالى لكافــة البــر، هــذه الشــخصية التــي يُ
ــر  ــاس لا يتوف ــل لأن ــن يُطبّ ــة، في ح ــى باهت ــة أن تبق ــام خاص ــائل الإع ــا في وس له
ــذ أحــداث ٩/١١ ومــا  فيهــم معشــار جــزء مــن خلقــه وأخلاقــه صلى الله عليه وسلم. وخاصــة من
تلاهــا مــن هجــوم عــى الإســام والمســلمين، واتهامهــم بــل واتهــام النبــي  بأنــه 
رجــل حــرب ونهــب وســلب، وأنــه كان غليــظ القلــب، وأن الإســام ديــن العنــف 
ــرى  ــان الأخ ــوز الأدي ــن رم ــم م ــة وغيره ــوز الكنيس ــار رم ــال، وص ــة والقت والرهب
يُنعتــون بأنهــم رجــال المحبــة والرحمــة والســام، وتناســى النــاس في زحمــة الكــذب 
الإعلامــي والتزويــر في الحقائــق التاريخيــة والدينيــة والثقافيــة شــخصية النبــي 
ــة،  ــال النبيل ــائل والخ ــن كل الش ــدر الأوفى م ــت الق ــي نال ــخصية الت ــك الش  تل

ــا. ــانية العلي ــم الإنس والقي

لقــد كان ميــاد محمــد  إيذانــاً ببــدء ثــورة شــاملة، حــررت الإنســان والزمــان 
ــا  ــق انطلاقه ــت تعي ــرة كان ــال كث ــات وأغ ــا إصر عبودي ــت عنه ــكان، ورفع والم
جميعــاً، فأخــذ الإنســان حريتــه بيــده، وصــاغ هويــة زمانــه ومكانــه صياغــة جديــدة، 
ــر،  ــاصر الخ ــى كل عن ــاً ع ــاً قبلي ــر في كل شيء، كان احتجاج ــاصر الخ ــرت عن فج
ــل،  ــو الأشرف والأفض ــه نح ــدّد خطوات ــخ يس ــوة التاري ــى رب ــان ع ــف الإنس فوق
ووقــف المــكان ليُلهــم ويحتضــن وينبــت الأروع والأنصــع، ووقــف الزمــان ليفســح 

ــمل!  ــل والأش ــح للأكم ويتي
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ضيــاء فالكائنــات  الهــدى  ــاءوُلــد  ــن ــم وث ــسّ ــب ــان ت ــزمـ ــم الـ وفـ
ــاق  ــه كل الأخ ــت في ــذي اكتمل ــل ال ــد   الرج ــخصية محم ــكلت ش ــد ش ولق

الحميــدة، وانتفــت منــه كل الأخــاق الذميمــة، ولذلــك خاطبنــا الله بقولــه: )ئو 
ــرة  ــى س ــع ع ــزاب: ٢١[. والمطّل ــورة الأح ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]س
ــدوة  ــره ق ــانية غ ــد الإنس ــة لا تج ــة تاريخي ــت حقيق ــا كان ــدرك أنه ــد  ي ــي محم النب
حســنة تقتــدي بهــا، وهــي تتلمــس طريقهــا نحــو عــالم أكمــل وأمثــل، وحيــاة فُضــى، 
ــي  ــة، وإلا فه ــخصيات وهمي ــى في ش ــا الأع ــانية مثله ــد الإنس ــي ألا تج ــن الطبيع وم
تضــلّ طريقهــا المســتقيم وتســر مقتديــة بالخيــال والأوهــام، فمــن حقنــا إذاً أن نتخــذ 

مــن ســرة النبــي  نموذجــاً لســلوكنا في حياتنــا.

وحيــاة محمــد  تكشــف أمامنــا المثــى الأعــى في جميــع أحــوال الحيــاة؛ في الســلم 
والحــرب، في الحيــاة الزوجيــة، مــع الأهــل والأصحــاب، في الإدارة والرئاســة 
ــد  هــو  ــاة. فمحم ــه الحي ــل في كل أوج ــان، ب ــاغ والبي ــة، في الب ــم والسياس والحك

ــل. ــل الكام المث

ــة،  ــاً لهــا؛ فســرة محمــد  حقيقــة تاريخي ــاً حي ــن تجــد الإنســانية في غــره مث ول
ــع  ــة بجمي ــة محيط ــرة جامع ــي س ــا، وه ــر له ــح ولا يتنك ــخ الصحي ــا التاري يصدّقه
ــن  ــيئاً م ــص ش ــلة لا تنق ــرة متسلس ــي س ــؤونها، وه ــا وش ــاة وأحواله ــوار الحي أط
حلقــات الحيــاة، وهــي أيضــاً ســرة عمليــة قابلــة للتطبيــق، ذلــك أن مــا كان يدعــو 
ــه  ــهد ب ــا ش ــذا م ــرته أولاً، وه ــه بس ــث كان يحقق ــرآن والحدي ــد  في الق ــه محم إلي
معــاصروه، فقالــت عائشــة  وقــد ســئلت عــن أخلاقــه : )كان خلقه القــرآن())).

ــة  ــة والمحب ــي الرحم ــاث ه ــال ث ــن خ ــم ع ــاول أن نتكل ــذا، نح ــا ه وفي مقالن
والســام، وتخصيصنــا لهــذه الخــال الثــاث بالحديــث يــأتي مــن محاولــة كثــر مــن 
ــا  ــداث ٩/١١ عنه ــذ أح ــث من ــر الحدي ــد كث ــاً وزوراً، وق ــا بهتان ــات ادّعاءه الجه
)))   مجلة"حضــارة الإســام" المجلــد الأول، العدد الســابع، الســنة الأولى، ١٩٦٠-١٩٦١، ص ٦٣-٦٩.
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ــخصية  ــبتها إلى أي ش ــك نس ــام، وكذل ــدا الإس ــا ع ــر م ــن آخ ــبتها إلى أي دي ونس
أخــرى ماعــدا ســيد الخلــق وقــدوة الرجــال وحبيــب الله ورحمــة العالمــن وأســاس 

 . ــد ــالم محم ــلم الع س

محمد الرحمة المهداة
إن رحمــة النبــي  بُعــد مهــم في شــخصيته، وفي دعوتــه، ومــن صميــم شــخصيته 

ــالى: )ک  ــه تع ــرأ قول ــا نق ــاس. وحين ــاً للن ــه وهادي ــن رب ــاً ع ــاً ومبلغ ــولاً ونبي رس
ــدرك ســعة  ــة ن ــاء: ١٠٧[ ونقــف أمــام الآي ک گ گ گ گ( ]الأنبي
ــه  ــم، وكيــف كان  يفيــض رحمــة في خلقــه وســلوكه وأدب ــي الكري رحمــة هــذا النب
وشــائله. وإنــه لتناســب وتآلــف في أرقــى مســتوياته بــن الرســالة والرســول في هــذه 
الرحمــة، حتــى لا يُتصــور أن يحمــل عــبء بــاغ هــذه الرحمــة إلى العالمــن إلا رســول 
رحيــم ذو رحمــة عامــة شــاملة فياضــة طبــع عليهــا ذوقــه ووجدانــه، وصيــغ بهــا قلبــه 

وفطرتــه..)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
أعــى  مثــل  فهــو   .]١٢٨ ]التوبــة:  ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

للرحمــة الإلهيــة لذلــك وصفــه الله تعــالى بأنــه رؤوف رحيــم. 

لقــد أرســله الله تعــالى رحمــة للعالمــن.. رحمــة شــاملة للوجــود بأجمعــه. يســتطيع 
المؤمنــون الاســتفادة مــن الرحمــة التــي كان يمثلهــا النبــي  ذلــك لأنه ﴿ۇ 
ــن -  ــب المؤمن ــاً -إلى جان ــون أيض ــرون والمنافق ــتطيع الكاف ۆ ۆ﴾ ويس
ــال  ــن ق ــى المشرك ــه: ادع ع ــل ل ــا قي ــك. فعندم ــة كذل ــذه الرحم ــن ه ــتفادة م الاس

ــذي(.  ــة")رواه الترم ــت رحم ــا بُعث ــا، وإن ــث لعانً :"إني لم أُبع

ــاس  ــر الن ــد كان صلى الله عليه وسلم خ ــه، فق ــه وأصحاب ــه وأمت ــملت أسرت ــه ش ــا أن رحمت ك
ــه  ــاشرة زوجات ــن مع ــه، وحُس ــب كلام ــن طي ــه، م ــم لأمت ــه وخيره ــم لأهل وخيره
بالإكــرام والاحــرام، حيــث قــال : )خيركــم خيركــم لأهلــه وأنــا خيركــم لأهــي( 
)رواه مســلم(،  كــا أنــه في تعاملــه مــع أهلــه وزوجــه كان يُُحســن إليهــم، ويــرأف بهــم 
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ويتلطّــف إليهــم ويتــودّد إليهــم، فــكان يــازح أهلــه ويلاطفهــم ويداعبهــم. كــا كان 
يعــن أهلــه ويســاعدهم في أمورهــم ويكــون في حاجتهــم، وكانــت عائشــة تغتســل 
معــه صلى الله عليه وسلم مــن إنــاءٍ واحد، فيقول لهــا: )دعــي لي(، وتقول لــه: دع لي. )رواه الشــيخان(.

وكان  رحيــاً بالجميــع، بــل إنــه يســمع بــكاء الصبــي فيــرع في الصــاة مخافــة 
أن تفتتــن أمــه. و كان صلى الله عليه وسلم - كــا جــاء في صحيحــي البخــاري ومســلم- يمــر بالصبيان 
ــاس  ــب الن ــو يخط ــه وه ــا ابنت ــا ابن ــن، وهم ــن والحس ــاء الحس ــم. وج ــلم عليه فيس
فجعــا يمشــيان ويعثــران فنــزل النبــي  مــن المنــر، فحملهــا حتــى ووضعهــا بــن 

يديــه، ثــم قــال صــدق الله ورســوله )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ( ]لأنفــال:٢٨[ نظــرت إلى هذيــن الصبيــن يمشــيان فيعثــران 

فلــم أصــر حتــى قطعــت حديثــي ورفعتهــا. 

ــاً، ولا  ــاً ولا متفحّش ــن فاحش ــم يك ــاً، فل ــاً رحي ــه لطيف ــي  جعلت ــة النب فرحم
ــل  -  ــح. ب ــو ويصف ــن يعف ــيئة، ولك ــيئة الس ــزي بالس ــواق، ولا يج ــاً في الأس صخّاب
ــر  ــي  ع ــت النب ــول: )خدم ــس  يق ــيدنا أن ــك- أن س ــأ مال ــاء في موط ــا ج ك
ســنين، والله مــا قــال أفّ قــط، ولا قــال لــيء لم فعلــت كــذا وهــا فعلــت كــذا(، 
وعــن عائشــة  كــا يــروي الترمــذي في ســننه أنهــا قالــت: )مــا ضرب رســول الله 
 خادمــاً لــه، ولا امــرأة ولا ضرب بيــده شــيئاً قــط إلا أن يجاهــد في ســبيل الله(. وفي 
ــد في  ــا إلا أن يجاه ــرأة ولا خادمً ــده ولا ام ــط بي ــيئًا ق ــول الله ش ــا ضرب رس رواية"م

ــبيل الله" . س

ــم:)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ــه القــرآن الكري ــال في ولذلــك ق
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]آل عمران:١٥٩[، 
فقــد كان منهجــه الرحمــة بالعبــاد والتخفيــف مــن الإصر والغــال التــي عليهــم، وهو 
في هــذا يقــول :"الراحمــون يرحمهــم الرحمــن، ارحمــوا مــن في الأرض يرحمكــم مــن 

في الســاء" )رواه مســلم(.
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ــو  ــور فيعف ــى الأم ــف تق ــون كي ــن لا يعرف ــن، وبم ــه  بالمذنب ــىّ رحمت وتتج
ويصفــح ويعلــم، عــن أنــس بــن مالــك   قــال: بينــا نحــن في المســجد مــع رســول 
الله  إذ جــاء أعــرابي، فقــام يبــول في المســجد، فقــال أصحــاب رســول الله : مَــه 
ــم إن  ــال ، ث ــى ب ــوه حت ــوه( ، فترك ــوه، دع ــول الله : )لا تزرم ــال رس ــال: ق ــه، ق مَ
رســول الله  دعــاه فقــال لــه:"إن هــذه المســاجد لا تصلــح لــيء مــن هــذا البــول، 
ولا القــذر، إنــا هــي لذكــر الله، والصــاة، وقــراءة القــرآن" قــال: فأمــر رجــاً مــن 

القــوم فجــاء بدلــو مــن مــاء فشــنهّ عليــه" )رواه البخــاري(.

ــجاعة،  ــل بش ــرب كان يقات ــه في الح ــل إن ــه، ب ــل غضب ــي  قب ــة النب ــت رحم كان
ــه  ــت نفس ــه في الوق ــياً، ولكن ــة، كان سياس ــفقة عظيم ــب ش ــاً كان صاح ــه أيض ولكن
صاحــب مــروءة كبــرة وقلــب كبــر. ففــي غــزوة أحــد  - كــا جــاء في ســرة ابــن 
ــا  ــاً. ك ــده تمزيق ــزّق جس ــوله ، ومُ ــد الله ورس ــزة أس ــه حم ــهد عم ــام- استش هش
مُــزّق جســد ابــن عمتــه عبــد الله بــن جحــش تمزيقــاً. وكــا جــاء في صحيــح البخــاري 

ــه، وغطّــى الــدم جســده الشريــف. ــارك ، وكُــرِت رباعيّت ــه شُــجّ رأســه المب أن

وبينــا كان المشركــون جادّيــن في حملتهــم لقتلــه كان أكثــر رحمــة بهــم، وكان 
ــد  ــل يوج ــاري(. فه ــون")رواه البخ ــم لا يعلم ــي فإنه ــر لقوم ــم اغف يدعو:"الله

ــات. ــذه اللحظ ــل ه ــد في مث ــن محم ــم م أرح

وفي فتــح مكــة كيــف تعامــل مــع مــن أخرجــوه وظاهــروا عــى إخراجــه وإيذائــه؟ 
ــب  ــاة أح ــببوا في وف ــب وتس ــعب أبي طال ــاصروه في ش ــن ح ــع م ــل م ــف تعام وكي
ــت  ــف كان ــب؟ فكي ــه أبي طال ــاة عم ــرى ، وفي وف ــة الك ــه خديج ــه إلي زوجات

ــاً؟ ــداوة وبغض ــوء ع ــخ الممل ــذا التاري ــد كل ه ــة بع ــل مك ــه لأه معاملت

لقــد دخــل مكــة بعــرة آلاف مقاتــل، دخــل عــى مركبــه، والــدرع عــى صــدره، 
والمغفــر عــى رأســه، والســيف في يــده، والنبــال عــى ظهــره، ولكنــه مــع كل مظاهــر 

لبــاس الحــرب هــذه كان أنموذجــاً للرحمــة.
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وكــا جــاء في ســرة ابــن هشــام، ومــا رواه الترمــذي أنــه صلى الله عليه وسلم ســأل أهــل مكة:"مــا 
تــرون أني فاعــل بكــم؟" فأجابوه:"خــراً أخٌ كريــمٌ وابــن أخ كريــم" فقــال لهــم مــا 
قالــه يوســف عليــه الســام لإخوتــه: )لا تثريــبَ عليكــم اليــوم يَغفــر الله لكــم وهــو 

أرحــم الراحمــن( )يوســف: ٩٢( لقــد قــال لهم:"اذهبــوا فأنتــم الطُلَقــاء".

هــذا هــو محمــد النبــي  وهــذه رحمتــه التــي شــملت كل النــاس، واســتمرت ولا 
زالــت دســتوراً هاديــاً إلى أن تقــوم الســاعة، وليســت تلــك الرحمــة الكاذبــة التــي تــأتي 
ردود أفعــال مــن أنــاس يؤمنــون ببعــض الكتــاب ويكفــرون ببعــض، كــا أنهــا ليــس 
ــق عــى البعــض، ويُُحــرم منهــا البعــض، كــا  تلــك الرحمــة ذات الوجهــن التــي تُطبّ
نــراه في كثــر مــن الشــخصيات والنظــم والقوانــن الدوليــة والمحليــة، التــي تحاكــم 
آخريــن وتســتثني آخريــن. أو تلــك المؤسســات والشــخصيات التــي تــرأف وترحــم 

الحيــوان، ولكنهــا تــرّع لظلــم الإنســان لأخيــه الإنســان. 

أم لم يعرفوا رسولهم؟
ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے  تنزيلــه:  محكــم  في  تعــالى  الله  يقــول 
]المؤمنــون: ٦٩[، هــذه الآيــة تشــكل في الحقيقــة مســوغًا هامــاً لنــا في تنــاول شــخصية 
النبــي  ذلــك أن معرفــة رســول الله صلى الله عليه وسلم في ســرته وفي ســنته وفي شــائله مــن أهــم 
الأمــور التربويــة التــي تســاعدنا عــى الاقتــداء بــه . فإنــه لا توجــد ســرة أخــرى 
أجــدى بــأن تُقتــدى ويُُحتفــل بهــا مثــل ســرته . وفي تاريــخ البشريــة كلهــا لا نجــد 
ــا وقائعهــا في وضــوح كامــل، وتفصيــل  ــا تفاصيلهــا، وحُفظــت لن ــاةً نُقلــت إلين حي
عميــم شــامل كــا حُفظــت، وكــا نُقلــت إلينــا حيــاة محمــد بــن عبــد الله  رســول 
ــا،  ــوة خطاه ــا، وكل خط ــة قاله ــكل كلم ــن، ف ــاس أجمع ــداة إلى الن ــه المه الله ورحمت
ــاه، وكل دمعــة تحــدرت مــن مآقيــه، وكل مســعًى ســار  وكل بســمة تألّقــت عــى محيّ
لتحقيقــه، وكل مشــاهد حياتــه حتــى مــا كان منهــا مــن خاصــة أمــره، وأسرار بيتــه، 
وأهلــه، نُقــل إلينــا موثّقــاً بأصــدق مــا عــرف التاريــخ الإنســاني مــن توثيــق وتدويــن.
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ــن  ــاء، فم ــوة والأنبي ــه النب ــم ب ــاره ليخت ــد اخت ــادام الله ق ــذا، ف ــب في ه ولا عج
الطبيعــي أن تكــون حياتــه منهجــاً جليــاً لأجيــال لا منتهــى لأعدادهــا، وأن تكــون 
هــذه الحيــاة بــكل تفاصيلهــا أشــد وضوحــاً، وتألقــاً مــن فلــق الصبــح ورابعــة النهار، 

لا بالنســبة إلى عــره فحســب، بــل بالنســبة إلى كل العصــور والأجيــال. 

ــكل  ــه درس ل ــج دعوت ــخصيته، ونتائ ــب ش ــائله، وجوان ــي  وش ــاة النب إن حي
ــن  ــبيل م ــالك أي س ــربٍّ أو رب أسرة أو س ــد أو م ــق الله، وكل قائ ــالك إلى طري س

ــان. ــع الزم ــر إلى أن ينقط ــبل الخ س

وفي الحلقــة الســابقة تناولنــا صفــة الرحمــة في شــخصية النبــي  وفي هــذه الحلقــة 
ننتقــل إلى صفــة أخــرى لا تقــلّ تميّــزاً عن الأولى، ولكن تســلك بنــا طريقاً آخــر لإدراك 
أحــد أهــم أبعــاد شــخصيته صلى الله عليه وسلم، وهــو المحبــة. فكيــف كان النبــي رجــل محبــة؟ وما 
هــي الجوانــب التــي شــملها هــذا الخلــق العظيــم؟ ومــا موقفنــا نحــن تجــاه محبتــه؟

منهجه يدعو إلى مجتمع المحبة:
إنهــا لصــورة قاتمــة باهتــة مخيفــة تلــك التــي رســمها البعــض للإســام في أذهــان 
النــاس حتــى صــاروا يخافــون مــن الديــن ومــن التديــن؛ لأنهــم يظنونــه شــيئاً قاســياً 

لا يرحــم، وأتباعــه غــاظ لا يلينــون، وأحكامــه ســيف قاطــع عــى الــرؤوس.

وقــد اســتثمر المســتشرقون الموقــف، واتهمــوا النبــي  والإســام بالحقــد 
ــارت  ــا ص ــى لكأنه ــف، حت ــب والعن ــم والتعص ــاف التجه ــة، وكل أوص والكراهي

ــة. ــف حقيق ــذا الزي ــا أن ه ــن بعضن ــا، وظ ــقط في أيدين ــة، وأُس حقيق

ولكــن الحقيقــة أن النبــي  نــور يُســتضاء بــه في ظــام الجاهليــة، ومحبــة خالصــة 
تؤلــف بــن القلــوب، وأن الإســام شــمس مضيئــة أنــارت ظــام الجاهليــة، وهــو 
ــدل،  ــق والع ــع الح ــي شرائ ــه ه ــر، و شرائع ــاة والي ــل و الحي ــب والأم ــن الح دي

ــاة. ــكام الحي وأحكامــه هــي أح
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ــعادة  ــق الس ــه في تحقي ــاة، وأهميت ــة في الحي ــب والمحب ــق الح ــة لخل ــة الرفيع وللقيم
للفــرد والأسرة والمجتمــع والأمــة والإنســانية، فــإن النبــي  ســعى لتحقيقه بوســائل 
ــة، وحــث عــى إشــاعته  ــه عــى هــذه النفســية الراقي ــه وأمت ــى أصحاب متعــددة، وربّ
بــن النــاس، ببنــاء كل العلاقــات عــى أســاس مــن الحــب؛ حــبّ الله، وحــب الخــر، 

وحــب الصــاح والصالحــن، وحــب الإنســانية.

وبعبــارة أخــرى فــإن نهجــه ، وحياتــه كلهــا دعــوة للتحابــب. عــن أبي هريــرة 
ــون  ــان‏:‏ ‏"‏لا تدخل ــاب الإي ــلم في كت ــه مس ــا يروي ــول الله  في ــال رس ــال‏:‏ ق  ق
ــى شيء إذا فعلتمــوه  ــوا‏.‏ أولا أدلكــم ع ــى تحاب ــوا حت ــوا‏، ولا تؤمن ــى تؤمن ــة حت الجن

ــام بينكــم"‏‏.‏  ــوا الس ــم‏؟ أفش تحاببت

ــبعة  ــال‏:‏ ‏"‏س ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــاً ع ــرة أيض ــن أبي هري ــلم ع ــح مس ــاء في صحي وج
يظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه‏:‏ الإمــام العــادل‏.‏ وشــاب نشــأ بعبــادة الله‏.‏ 
ورجــل قلبــه معلّــق في المســاجد‏.‏ ورجــان تحابّــا في الله: اجتمعــا عليــه وتفرّقــا عليــه‏.‏ 
ــدّق  ــل تص ــاف الله‏.‏ ورج ــال‏:‏ إني أخ ــال، فق ــب وجم ــرأة ذات منص ــه ام ــل دعت ورج
ــاً،  ــر الله خالي ــل ذك ــاله‏.‏ ورج ــق ش ــا تنف ــه م ــم يمين ــى لا تعل ــا حت ــة فأخفاه بصدق
ففاضــت عينــاه‏".‏ فمــن النــاس الذيــن يصلــون إلى تلــك المرتبــة العاليــة يــوم القيامــة 
‏‏)ورجــان تحابــا في الله‏(‏ فاجتمعــا عــى حــب الله وافترقــا عــى حبــه‏.‏ بمعنــى أن ســبب 
اجتماعهــا حــب الله، واســتمرا عــى ذلــك حتــى قــى الله أمــراً كان مفعــولاً فتفرّقــا 
بمــوت أو ســفر أو غــره، وهمــا صادقــان في حــبّ كل واحــد منهــا صاحبــه لله تعــالى، 

حــال اجتماعهــا وافتراقهــا‏.‏ 

ــة،  ــوة للمحب ــا دع ــه كله ــام وأحكام ــع الإس ــل إن شرائ ــب، ب ــذا فحس ــس ه لي
ــة، فــإن المســتفيد منهــا وهــو  ــاً وأهمي ــة الصــاة وجوب ــاً التــي هــي قرين فالــزكاة مث
ــاه  ــة لا تنس ــرد في جماع ــو ف ــا ه ــع، وإن ــده في المجتم ــس وح ــه لي ــعر بأن ــر يش الفق
ــون  ــذا تك ــة، وهك ــة والألف ــت المحب ــاد وتنب ــى الأحق ــا تتلاش ــن هن ــه، وم وتكفل



97  تأملات في بناء الوعي الحضاري

ــة  ــد البرك ــده فيج ــذي عن ــال الله ال ــن م ــع م ــي يدف ــد، الغن ــد الواح ــة كالجس الجماع
ــن  ــر م ــى ويطه ــع ينق ــه، والمجتم ــدّ حاجت ــه فيس ــاول رزق رب ــر يتن ــاء، والفق والن

ــة. ــراض الخبيث الأم

ــان المؤمــن، ألا  ــه إي ــه ويتقــوى ب ــاس ممــا يقــوم علي ــإن حــب الخــر للن ولهــذا ف
تــرى إلى قولــه :"لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه"، ويقــول 
ــل  ــكان إذا أرس ــاس، ف ــن الن ــط، وكان يداي ــراً ق ــل خ ــاً لم يعم ــي :"إن رج النب
ــل الله  ــاوز لع ــر، وتج ــا ع ــرك م ــر، وات ــا تي ــذ م ــه: خ ــول ل ــاضي يق ــه للتق غلام
ــال: لا إلا  ــط؟! ق ــراً ق ــت خ ــل عمل ــالى: ه ــأله الله تع ــك س ــا هل ــا، فل ــاوز عن يتج
أننــي كنــت أدايــن النــاس فكنــت أقــول لغلامــي: خــذ مــا تيــر واتــرك مــا عــر، 

ــد تجــاوزت عنــك".  ــه: ق ــا، فقــال الله ل وتجــاوز لعــل الله يتجــاوز عن

فهــذه العلاقــة بــن المؤمــن والمؤمــن يحــرص عليهــا النبــي  لأنهــا تهــب الجماعــة 
ــول  ــن، فيق ــا الفت ــث به ــت ولا تعب ــون ولا تتفت ــا ته ــا؛ ف ــا وصلابته ــلمة قوته المس
:"المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا"، ويقــول :"مثــل المؤمنــن في 
توادهــم وتعاطفهــم وتراحمهــم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى 
ــع،  ــاء المجتم ــة في بن ــو لبن ــن ه ــإن كل مؤم ــى"، ف ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس ــه س ل
ــات  ــن لبن ــة الموضوعــة ب ــة اللاصقــة الجاذب ــه وبــن غــره كالمون ــان بين يدخــل الإي
ــث  ــان تنبع ــض الإي ــن في ــم إن م ــه، ث ــع هامت ــوى وترتف ــاء ويق ــتد البن ــاء، فيش البن
الرحمــة الهاديــة، التــي ترجــو مــا عنــد الله، وإنــه لحــق، حيــث يقــول النبي :"المســلم 
أخــو المســلم، لا يظلمــه ولا يســلمه ولا يخذلــه، ومــن كان في حاجــة أخيــه كان الله في 
حاجتــه، ومــن فــرج عــن مســلم كربــة مــن كــرب الدنيــا، فــرج الله عنــه كربــة مــن 
كربــات يــوم القيامــة، ومــن ســر مســلمًا ســره الله في الدنيــا والآخــرة". ذلــك هــو 

الحــب الــذي جــاء بــه محمــد  لبنــاء المجتمــع عليــه.



تأملات في بناء الوعي الحضاري98  

النبّي الإنسان المحبّ:
وإذا التفتنـا إلى حياتـه الخاصـة  في بيتـه ومـع أولاده وأهـل خاصته وجدنـاه المثل 
الأعلى في الحـب والـود والشـفقة. فـكان  يحـب الأطفـال، ويقبّـل أولاده، ويعطف 
وهـو  وزوجاتـه،  أهلـه  يحـب  كان  كما  بينهـم،  المحبـة  في  بالمسـاواة  ويأمـر  عليهـم، 
القائل:"حبـب إلّي من دنياكم ثلاث: الطيب والنسـاء، وجُعلـت قرة عيني في الصلاة".

ــه، ويقــدر مشــاعرهن بطريقــة لا يرقــى  لقــد كان  يحــرم ويــود ويحــب زوجات
إليهــا أي مــن المحبــن الذيــن ادّعــوا أو أحبّــوا أهليهــم وأولادهــم. لقــد كان قــدوة، 
بــل خــر قــدوة ، فقــد كان يعيــش بــن أزواجــه رجــاً ذا قلــب وعاطفــة ووجدان، 

حياتــه مليئــة بالحــب، والحنــان، والمــودة، والرحمــة.

وممــا يذكــر أنــه كان مــع عائشــة  التــي يحبهــا كثــراً، يراهــا تــرب مــن الــكأس 
فيحــرص كل الحــرص عــى أن يشرب من الجهــة التي شربــت منها، وهي صــورة يندر 
. يقة بنــت الصديق أن يقــوم بــه مدّعــو الحــب بيننا، إنه حــب النبــي محمــد  للصدِّ

ومِـن تـودّده لها وزيادة في حبها أنه كان يسـابقها في وقت الحـرب، يطلب من الجيش 
التقـدم لينفرد بأم المؤمنين عائشـة ليسـابقها ويعيـش معها ذلك الحـب الزوجي الراقي.

ــق  ــاء الرفي ــع إلى لق ــه تطل ــه وروح ــاء برب ــاعة اللق ــرب س ــن تق ــرض، ح وفي الم
ــاره  إلا  ــاعة احتض ــث س ــه أن يمك ــن زوجات ــاً م ــه إلا طالب ــد نفس ــى، لا يج الأع
في بيــت عائشــة، ليمــوت ورأســه عــى صدرهــا، ذاك حــبّ أســمى وأعظــم مــن أن 

ــاعر. ــه المش ــش ب ــات أو تجي ــه الكل تصف

إنــه رســول الله  يرســم لنــا طريقــاً للحــب فريــداً مــن نوعــه أوســع ممــا حصرتــه 
فيهــا مفاهيمنــا الماديــة العلمانيــة التــي تضيّــق علينــا واســعاً وتحرمنــا مــن مشــاعرنا. 

ــه هــذا الحــب ينســى أو يتناســى  ــه هــذا لعائشــة  لا يجعل ولذلــك فهــو في حب
ــي  ــه، والت ــه إلي ــب أزواج ــت أح ــي كان ــرى الت ــة الك ــد لخديج ــم الخال ــه العظي حب
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ــر. ــد آخ ــه أح ــا لم يقدم ــرة م ــاعة الع ــه في س ــت ل قدم

وفي لحظــة شــعور امــرأة تســأله الســيدة عائشــة  وتقــول: مــا لــك تذكــر عجوزاً 
ــاً  ــي زوج ــا أبدلن ــا: لا والله، م ــول له ــها(؟! فيق ــي نفس ــا )تعن ــراً منه ــك الله خ أبدل
خــراً منهــا، ويغضــب لذلــك، ويبــن لهــا أن حــب خديجــة لم يفــارق قلبــه أبــداً، ذلــك 
ــا أنــه يحــب  ــه يعلمن ــاه رســول الله  إن ــا إي هــو الحــب الــوفي الــذي يريــد أن يعلمن

. كــا يحــب زوجاتــه الأخريــات  عائشــة، ولكــن يحــب أيضــاً خديجــة

وممــا تذكــره كتــب الســرة أنــه  حــج بنســائه، فلــا كان في بعــض الطريــق نــزل 
رجــل فســاق بهــن فــأسرع، فقــال النبــي كذلــك، ســوقك بالقواريــر -يعنــي النســاء- 
فبينــا هــم يســرون بــرك لصفيــة بنــت حيــي جملهــا، وكانــت مــن أحســنهن ظهــراً، 
ــده،  ــا بي ــح دموعه ــل يمس ــك، فجع ــر بذل ــن أخ ــول الله  ح ــاء رس ــت وج فبك

وجعلــت تــزداد بــكاء وهــو ينهاهــا. 

إنــه لموقــف جميــل مــن الحبيــب محمــد  مــع زوجتــه حــن مســح دمعتهــا بيــده، 
ثــم أمــر النــاس بالوقــوف والنــزول، علــاً بأنــه لم يكــن يريــد أن ينــزل. لم يحقــر النبــي 
 مشــاعر صفيــة وعواطفهــا، بــل احترمهــا وأنــزل القافلــة كلهــا مــن أجلهــا. فكــم 

منــا مــن رجــل مســح دمــوع زوجتــه وطيــب خاطرهــا! 

إنــه محمــد النبــي الحبيــب  مســح الدمعــة بيــده، ومــرّر يــده الكريمــة عــى خــد 
زوجتــه في قمــة مــن مشــاعر الحــب والاحــرام والعنايــة والتقديــر لعواطــف المــرأة 
ومشــاعرها. والذيــن يتفاخــرون اليــوم مــن الغربيــن ومــن العلمانيــن باحــرام المــرأة 

. لم يبلغــوا ولــن يبلغــوا مــا قــام بــه محمــد

إبراهيم بن محمد:
لقــد ابتــي النبــي  بــا لم يبتــل بــه أحــد، ولكنــه كان المثــل الأعــى في الاحتســاب 
والصــر، وحــن مــات ابنــه إبراهيــم عليــه الســام، اهتــزت مشــاعر الأبــوة والحــب، 
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فيبكــي ويحــزن"إن القلــب ليحــزن وإن العــن لتدمــع، وإنــا يــا إبراهيــم عــى فراقــك 
لمحزنــون". يعلمنــا عليــه الصــاة والســام كيــف يكــون الحــب، وكيف يكــون الحزن 
عــى فــراق الحبيــب، ولكــن كل ذلــك في حدود مــا يرضي الله تعــالى. إنهما حــب وحزن 
نابعــان مــن أب نبــي بــر تتجــى فيــه أعــى معــاني الحــب والرحمة والشــفقة عــى فراق 
الأحبــة، ولكنــه حب لا ينســيه أنــه مبلّغ عــن الله، وأنّ أمانة الرســالة أعظــم الأمانات. 
ــال  ــم، ق ــوت إبراهي ــا لم ــاس أنه ــض الن ــن بع ــمس وظ ــفت الش ــا كس ــك حين ولذل
:"إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات الله، لا تنكســفان لمــوت أحــد أو حياتــه".

ــد كان  ــل، فق ــدأة اللي ــا في ه ــن أجله ــي م ــي كان يبك ــه  الت ــه لأمت ــد حب ويمت
يقــف في ســكون الليــل وظلمتــه الحالكــة ليصــي صــاة التائــب عــى الرغــم مــن أنــه 
غُفــر لــه مــا تقــدم ومــا تأخــر مــن ذنبــه، وكان في ذلــك الليــل يتذكــر أمتــه ويســكب 

عليهــا الدمــوع، ويســأل الله:"أمتــي، أمتــي".

حاجة البشرية والحضارة للحبّ:
إن البشريــة اليــوم والحضــارة الإنســانية التــي يهيمــن عليهــا النمــوذج الحضــاري 
ــى في  ــة في كل شيء حت ــم الغربي ــة والمفاهي ــا الأذواق الغربي ــن عليه ــربي، وتهيم الغ
ــت كل  ــا حول ــتها حين ــا وقداس ــا كرامته ــاة فيه ــدت الحي ــد فق ــب- ق ــوم الح مفه

ــر. ــات ومظاه ــكال ومادي ــات إلى أش ــم والعلاق ــاني والقي المع

ولفقــدان الحــب صــار يُُحتفــل بــه مثــل مــا يُُحتفــل بــأي شيء آخــر، وخصصــوا لــه 
يومــاً، وكأن بقيــة الأيــام ليســت للحــب، وفيــه يتذكــر العشــاق بعضهــم بعضــاً مــن 
خــال تبــادل الهدايــا والبطاقــات، أو أي شيء مــادي، وصــارت تنفــق أمــوال طائلــة 

في مناســبة عيــد الحــب، بــل إن مــن النــاس مــن يفلــس بهــذه المناســبة.

وارتبــط الحــب في المفاهيــم الغربيــة المهيمنــة بالجنــس والعــري وتبــادل الغراميــات 
المحرمــة، أو تلــك التعبــرات المزيفــة الجافــة الفارغــة مــن أي معنــى. 
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ولكـن الحـب الحقيقي الذي جاء محمـد  لتعليمنا إياه، هو ذلـك الحب المرتبط بالله 
تعـالى وبنهجـه في الحياة، وبما ارتضـاه من علاقات ومعانٍ وقيم وتعبيرات عن المشـاعر.

ونختــم بهاتــن الآيتــن المعبرتــن عــن عمــق الحــب وأهميــة ارتباطــه بــالله تعــالى. 
تعــالى:)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  يقــول الله 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  وجــل:  عــز  ويقــول  ]الــروم:٢١[  ڳ(  گ  گ 

.]٣١ عمــران:  ]آل  چ(  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

نبي السلام:
إذا كان خلقــا الرحمــة والمحبــة عنــد رســول الله  قــد كمــا وتكامــا فيــا بينهــا، 
وبلغــا درجــة الكــال في شــخصه ، واتصفت بهــا تصرفاتــه وأقواله كلها، وشــملت 
كل جوانــب الحيــاة، ومختلــف مســتويات الخطاب والممارســة، وشــتى أصنــاف الناس.

فــإن الســلم والســام في شــخصه  وفي ســرته ودعوتــه والديــن الــذي جــاء بــه 
ــل أن المتأمــل في شــخصية ودعــوة وســرة النبــي محمــد  ليــدرك   ــارزة، ب علامــة ب
ــاملًا  ــي  ش ــراتيجيا للنب ــاً اس ــر- كان مشروع ــة الع ــام - بلغ ــلم والس أن الس
ــاً  ــاً وقتي ــة، أو تخطيط ــراءات مرحلي ــن إج ــة، ولم يك ــان والأمكن ــخاص والأزم للأش
لتفــادي مشــكلات معينــة، بــل لكــي يدخــل النــاس ) ۓ ڭ ڭ( ]البقــرة: 
ــلم،  ــام والس ــن الإس ــو دي ــذي ه ــن لله( ال ــون الدي ــأن )يك ــام ب ــمّ الس ٢٠٨[ ويع
ــال تعــالى:  ــاد يدعــو إلى الســام، ق ــد الله الإســام(، ورب العب ــن عن ذلــك أن )الدي

)ئح ئم ئى ئي بج( ]يونــس: ٢٥[.

السلم مبدأ ومسلك وغاية:
إنّ الإســام ديــن الســلم وشــعاره الســام، فبعــد أن كان عــرب الجاهلية يشــعلون 
الحــروب لعقــود مــن الزمــن مــن أجــل ناقــة أو نيــل ثــأر ويهــدرون في ذلــك الدمــاء، 
جــاء الإســام وأخــذ يدعوهــم إلى الســلم والوئــام، ونبــذ الحــروب والشــحناء التــي 
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لا تولّــد ســوى الدمــار والفســاد.

ــادى  ــاً، فن ــلم جميع ــاس في الس ــل الن ــه أن يدخ ــل غايت ــرآن جع ــإن الق ــك ف ولذل
ــان:  ــل الإي ــاً أه ــل- مخاطب ــز وج ــال الله -ع ــة، ق ــة عام ــذوه غاي ــأن يتخ ــن ب المؤمن
)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]البقــرة: ٢٠٨[، بــل إن مــن 
ــلم  ــون الس ــلم، فيك ــن بالس ــالات الآخري ــى جه ــردون ع ــم ي ــن أنه ــات المؤمن صف

ــالى:) ۆ ۆ ۈ ۈ  ــال تع ــن، ق ــدوان الجاهل ــردّ ع ــلكاً ل ــا مس هن
ۇٴ ۋ( ]الفرقــان: مــن الآيــة ٦٣[ ذلــك أن مســلك الســلم لا يســتوي ومســلك 
العنــف، ومســلك العفــو لا يســتوي ومســلك الانتقــام، ومســلك اللــن لا يســتوي 
ومســلك الشــدة والغلظــة، ولــذا كان رســول الله  يدعــو ويــوصي دائــاً أصحابــه 
بالدفــع بالتــي هــي أحســن، والإحســان إلى المســيئين، مصداقــاً لمــا قــال تعــالى موصيــاً 

ســيد الخلق أجمعين : )ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ( ]فصلــت: ٣٤[ كــا أنهــم دعــوا إلى الجنــوح 
ــال: ٦١[  ــالى: )ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى( ]الأنف ــال تع ــلم فق للس
ــم  ــرب- وطالبه ــت الح ــذا وق ــلم - وه ــزام الس ــى الت ــلمين ع ــرآن المس ــجع الق وش

ــالى: )ۆ  ــال تع ــر، فق ــرف الآخ ــن الط ــاً م ــدوا رداً إيجابي ــلم إن وج ــس الس بتلمّ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(]النســاء: مــن 

ــة ٩٠[. الآي

لا إكراه في الدين: سلم دون تلفيق
ــه  ــيبقى دين ــاً وس ــاً بيّن ــي  كان واضح ــة، والنب ــة بيّن ــالته واضح ــام رس الإس
واضحــاً بيّنــاً للعالمــن، بــأن هنــاك فرقــاً بــن احــرام حريــة الآخريــن في اختيــار مــا 

ــة. ــان الضلال ــول أدي ــان، أو قب ــن الأدي ــق ب ــن التلفي ــدون، وب يعتق

ــة  ــع الحقيق ــي وم ــه الداخ ــع منطق ــجم م ــح ومنس ــق وواض ــام متناس فالإس
ــة  ــو الحقيق ــام ه ــان، فالإس ــن الأدي ــق ب ــل التلفي ــه لا يقب ــك فإن ــة، ولذل الموضوعي
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المطلقــة، ولا يقبــل بحــال مــن الأحــوال قبــول العقائــد الأخــرى في منطــق الإســام، 
ــك في  ــه  وذل ــح في منهج ــال واض ــق والض ــن الح ــز ب ــى التماي ــد ع ــا أن التأكي ك

ســورة )الكافــرون( حيــث يقــول تعــالى:)ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ 
پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]الكافــرون: مــن الآيــة ١: ٦[.، ولكــن في الوقــت نفســه 
ــنّ  ــه، ولذلــك ب ــار وإكــراه الآخريــن عــى قبول لا يصــح بحــال مــن الأحــوال إجب

ــه )ئي بج  ــة ٢٥٦[ لأن ــن الآي ــرة: م ــم أن )ی ئج ئح ئم( ]البق ــرآن الكري الق
ــة ٢٥٦[. ــن الآي ــرة: م بح بخ بم(]البق

ــى  بــل إن القــرآن نفســه بــه آيــات كثــرة تدعــو إلى احــرام عقائــد الآخريــن حتّ
ــل  ــى في مقاب ــام حت ــاحة الإس ــك لس ــة، وذل ــر صحيح ــدة وغ ــت فاس ــو كان ول
ــا الله تعــالى  ــي لا قداســة لهــا في نظــر الإســام. فأمرن ــة الت ــد الضالّ أصحــاب العقائ
بعــدم إيــذاء الكافريــن وإثارتهــم وإهانــة دينهــم أو أديانهــم عــر ســبّ آلهتهــم فقــال 
ــام:  ــبحانه: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(]الأنع س
ــو  ــة، وه ــة ومبدئي ــر إيجابي ــر أكث ــلك آخ ــاذ مس ــا إلى اتخ ــل دعان ــة ١٠٨[، ب ــن الآي م
منهــج الإحســان والدعــوة بالحســنى بــدل الســبّ والشــتم والشــحناء؛ لأنــه مناقــض 

لمنهــج الإســام وغايتــه في تحقيــق الســلم، فقــال تعــالى:)ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ(]النحــل: الآيــة ١٢٥[.

صفح من أجل السلم
ــر  ــاً آخ ــلكاً مه ــا مس ــي  يعلمن ــإن النب ــلم ف ــالته في الس ــق رس ــل تحقي ــن أج م
لتحقيــق الســلم، وذلــك مــن خــال حثّنــا عــى الصّفــح وغــضّ النظــر عــن إســاءة 
ــداً  ــتورا خال ــدّ دس ــات تُع ــات بين ــك آي ــم لذل ــرآن الكري ــع الق ــن. ووض الآخري
ــول  ــان، يق ــض الأدي ــا بع ــم به ــي تترن ــاء الت ــولات الجوف ــك المق ــن تل ــف ع يختل
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]التغابــن:  ڱ(.  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  تعــالى:) 
١٤[، وقــال ســبحانه: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک (. ]النــور: ٢٢[، 
ــدة: ١٣[،  ــالى: )ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا( ]المائ ــال تع وق
وقــال عــز وجــل: ) ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( ]الحجــر: ٨٥[، 
وقــال ســبحانه: ) ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى( ]الزخــرف:٨٩[ ، وقــال 
ــة إلى  ــذا بالإضاف ــرة: ١٠٩[. ه ــالى:) ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]البق تع
الآيــات التــي تــدل على الغفــران والغــضّ عــن الســيئة والمحبة والإحســان وما أشــبه.

ولقــد كان النبــي  نموذجــاً وقــدوة في الصفــح والعفــو مــن أجــل الســلم مبــدأ 
ــا  ــة أُوذي فيه ــرة عصيب ــة ف ــوة النبوي ــن الدع ــة م ــة المكي ــت المرحل ــد كان ــة، لق وغاي
ــرد  ــن ي ــه لم يك ــه، ولكن ــه وفي صحابت ــل بيت ــم، وفي أه ــخصه الكري ــي  في ش النب
الإيــذاء، بــل كان يــردّ رداً جميــاً، فحــن كان أبــو لهــب يرميــه بالحجــارة، وأم جميــل 
تلقــي في طريقــه الأشــواك، وبعــض الكفــار يلقــي سَــىَ الشــاة عــى رأســه وهــو قائــم 
ــل  ــو جه ــف، وأب ــر الشري ــه الطاه ــق في وجه ــم يبص ــة، وبعضه ــد الكعب ــي عن يص
يشــج رأســه وغيرهــا، كان  يقول:"اللهــم اهــد قومــي فإنهــم لا يعلمــون"، ثــم إنــه 
لمــا انتــر عــى قــوى الكفــر والطاغــوت ورجــع إلى مكــة فاتحــاً كان أرحــم بأهلهــا 
مــن الأم بولدهــا، وحقــق الســلم المطلــق فلــم تُــرق قطــرة دم في فتــح مكــة، ولمــا قــال 
ــب  ــة"، وخاط ــوم المرحم ــوم ي ــل الي ــة" قال:"ب ــوم الملحم ــوم ي ــض أصحابه:"الي بع
أهــل مكــة قائلًا:"مــا تظنــون أني فاعــل بكــم"، وقــد أقــدره الله عليهــم، قالــوا:"أخ 
كريــم وابــن أخ كريــم"، فقال:"اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء"، وكان يومــاً ســجله التاريــخ 

. في تحقيــق الفتــح بالســلم، فهــل هنــاك ســلم مثــل ســلم محمــد

الحج: دورة مكثفة لتعلم السلم
هنــاك صلــة رائعــة بين خليــل الله إبراهيم عليه الســام أبي الأنبياء، وبــن الحج وبين 
الإســام وبــن الســام. فالإســام ديــن الحنيفيــة الســمحة، وهــو ملــة أبينــا إبراهيم، 
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  وهــو الذي ســاّنا المســلمين مــن قبل، وهــو الــذي أذن في الناس بالحج، فــكان محمد
النبــي الخاتــم الــذي اكتملــت عــى يديــه الرســالة واختتمــت النبوة وتمــت بــه النعمة.

والعجيــب في الأمــر أن شــعيرة الحــج مرتبطــة أيضــا بتقديــم الأضحيــة التــي هــي 
حيــوان يقــدم قربانــا لله تعــالى، وهــي ســنة ســنها أبونــا إبراهيــم الخليــل فديــة عــن 

ابنــه إســاعيل الذبيــح عليهــا الســام.

وكأن الله تعــالى يعلمنــا أن الحنيفيــة الســمحة جــاءت لتحقيــق الســلم مــن خــال 
ــم  ــح العظي ــا بالذب ــس وافتدائه ــل النف ــاء وقت ــفك الدم ــن س ــر م ــي الب ــص بن تخلي

الــذي أمــر الله تعــالى بــه.

ــلم  ــاج في س ــل الح ــة تجع ــا بطريق ــج ورتبه ــعائر الح ــام ش ــخ الإس ــد رسّ ولق
شــامل، ليــس مــع النــاس فقــط، بــل مــع كل شيء؛ الشــجر والحجــر والحيــوان ومــع 

ــن. ــرب العالم ــليمًا ل ــه، تس ــون كل الك

إن الحـج تجربـة تمثّـل ورشـة مكثفـة للتدريـب على الشـحن الروحـي والتعبئة على 
السـلم والتدريـب على محاربـة نـوازع النفـس السـيئة. وإن الأضحيـة التـي يقدمهـا 
الإعالن  ذلـك  عـن  تعبر  خالـدة  شـعيرة  تمثـل  العتيـق  بالبيـت  والطـواف  الحـاج 
الإبراهيمـي العالمـي بالتوقـف عـن تقديـم القرابين البشريـة، وتوديـع عقليـة العـالم 
القديـم، في حـل المشـاكل بالعنـف، لـذا كان الحـج في ترميـزه المكثـف، تدريبـاً سـنوياً 
لشـحن الإنسـان بالـروح السالمية، فالمظهـر متشـح بالبيـاض، والكعبـة أصبحـت 
بيـت الله الحـرام، فيحـرم ممارسـة العنـف بـكل أشـكاله وامتداداتـه، فال جـدال في 
الحـج، الجـدال بمعنـى التنـازع والتوتـر، وينعـم الجميع ببحيرة للسالم في أرض غير 
ذي زرع، ويأمـن الطير والـدواب والإنسـان على أنفسـهم من العـدوان، بعـد أن كان 
النـاس يُتخطّفـون مـن حولهـم، ويمتد السالم من النفـس إلى البـدن فلا يُنتف الشـعر 
أو تُقـص الأظافـر، وينتهـي بتدشين تجربة على ظهـر الأرض، سـنوية لا تقبـل الإلغاء 
أو التأجيـل، للسالم الزمـاني المـكاني، في البيـت الحـرام مـن خالل الأشـهر الحـرم.
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ــت،  ــن في كل وق ــرم آم ــول إلى ح ــي أن يتح ــه ينبغ ــالم كل ــا أن الع ــج يعلمن إن الح
ولذلــك يــأتي هــذا التدريــب الســنوي لملايــن مــن البــر عــى تحقيــق مطلــق الســلم 

مــع كل المخلوقــات في البلــد الأمــن في الأشــهر الحــرم.

ــة  ــذه التجرب ــال ه ــن خ ــي م ــام العالم ــق الس ــعي لتحقي ــا الس ــه يعلمن ــا أن ك
الإنســانية الفريــدة، التــي يتــم فيهــا التدريــب ســنوياً عــى الســام والســام المطلــق 
ــن  ــع م ــي أن نوس ــا ينبغ ــا أنن ــك يذكرن ــو بذل ــات، وه ــان والكائن ــكان والزم ــع الم م
ــي  ــع، بتبن ــاني الأوس ــتوى الإنس ــا إلى المس ــة وننقله ــدورة المكثف ــة وال ــذه الورش ه

ــا. ــف القضاي ــع مختل ــات وم ــة الأوق ــن وبقي ــة الأماك ــلمي في بقي ــلوب الس الأس

الجهاد مسلك لتحقيق السلم

معنى الجهاد:
ــود  ــع والمجه ــذل الوس ــة وب ــد والمبالغ ــاً الج ــي لغوي ــاملة تعن ــة ش ــاد كلم الجه
ــة  ــة: مــن الآي ــه تعــالى: ) ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ(]التوب ــة كــا في قول والطاق
ــاً تحقيــق الإيــان الحقيقــي ومــا يتمخّــض عنــه، ومقارعــة كل مــا  ٧٩[. وتعنــي ديني
يبغضــه الله مــن كفــر وانحــال وفســوق، ومــن ثــم قــال ابــن تيمية:"الجهــاد حقيقــة 
ــا  ــع م ــن دف ــح، وم ــل الصال ــان والعم ــن الإي ــه الله م ــا يحب ــول م ــاد في حص الاجته
ــد  ــة، ص١٠٤(. وق ــاب العبودي ــان" )كت ــوق والعصي ــر والفس ــن الكف ــه الله م يبغض
ــرآن  ــا ورد في الق ــرة،، ومم ــع كث ــم في مواض ــرآن الكري ــاد في الق ــة الجه وردت كلم

الكريــم مــن اســتخدام لكلمــة )جهــاد( قولــه تعــال: )ڀ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ــه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ــة: ٨٨[، وقول ڤ(   ]التوب

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( )التوبــة: ٧٢(، وقولــه:)ڭ ڭ ڭ 
]الفرقــان: ٥٢[. ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(   
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أهميّة الجهاد في منهج نبي الرحمة والمحبة والسلام:
إن الجهــاد في معنــى القتــال هــو أحــد المســالك التي ســنها النبــي صلى الله عليه وسلم بوحــي من الله 
تعــالى مــن أجــل أن يعــم الســام وينتــر الخــر ويدفــع تســلط الطواغيــت والظلمــة 
والكافريــن، إنقــاذاً للمظلومــن، وتحقيــق لحريــة النــاس وحقهــم في العيــش في امــن 
ــه الكريــم بجهــاد الظالمــن مــن الكفــار والمنافقــن  وســام، وقــد أمــر الله تعــالى نبي

بقولــه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ــالى: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ــه تع ــة: ٧٢(، وقول ڀ ٺ( )التوب
ۇ ۆ ۆ ۈ()التوبــة: ١٢(، كــا أمرنــا أن نعــد العــدة مــن أجــل 

ــالى: ))ۇ ۆ  ــال تع ــن، فق ــوا الآمن ــى لا يروّع ــم حت ــن وإرهابه ردع الظالم
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

.]٦٠ الأنفــال:  ئە(.]  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
كــا ربــط الله تعــالى بــن القتــال وبــن ذكــر الله تعــالى، فقــال عــز وجــل: 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  )ى 
ــه: )ۆ ۆ  ــر بقول ــدو الكاف ــتدبار الع ــرّم الله اس ــال: ٤٥[، وح ئۈ( ]الأنف
ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ــل  ــن أج ــس م ــالي والنفي ــذل الغ ــاً إلى ب ــال: ١٥-١٦[، داعي ئى ئى(. ]الأنف
تحقيــق الســلم الــذي يــأتي مــن خــال انتشــار معــاني حــب الله والجهــاد في ســبيله، 
ــة  ــا الفاني ــى الدني ــرة ع ــوال والعش ــاء والأم ــاء والأبن ــى الآب ــك ع ــل ذل وإلى تفضي

)چ چ چ ڇ ڇ  قائــل:  مــن  فقــال عــز  والهــوى،  والشــهوات 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

.]٢٤ التوبــة:  ڱ(]  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
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وقد وهب الله سـبحانه المجاهدين درجات عليا وجزى المستشـهدين في سبيله جزاءً 
أوفى قائاًل بمنـح الجنـة للمجاهديـن في سـبيله بأموالهـم وأنفسـهم: )ڭ ۇ ۇ ۆ 
ومبرشاً   ،]١١١ ]التوبـة:  ۅ(  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

الشـهداء بأنهـم أحيـاءٌ عند ربهـم يرزقـون: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ(  ]آل عمـران: ١٦٩[، )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]البقـرة:١٥٤[ كل هـذا ليـس رغبـة في القتـال 
مـن أجـل القتـال، وليـس رغبـة في سـفك الدمـاء، ولكنه دفـع للعـدوان حينما تنتفي 
الدوافع والمسـالك السـلمية لتحقيق السـلم، وأن يكون الدين لله. ولذلك فإن الله تعالى 
يشـدد على المؤمنين بأن يكـون جهادهم على وعي تـام بمبادئـه وغاياته، فال قتال لمن 

أراد السـلم، قال تعـالى: ) ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ( ]النسـاء: ٩٤[، وقـال تعـالى: )ئى ی ی ی ی 
ئج(]الأنفـال: ٦١[، كما أن المنهـج النبـوي يؤكـد عـدم العـدوان بقوله تعـالى: )ۆ 
]النسـاء:  ې(  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
٩٠[ لأن القتـال يكـون لمـن بـدأ بالعـدوان ومن أجـل إنهاء العـدوان فقط، قـال تعالى: 

)ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ( ]البقـرة: ١٩٠[ وقـال سـبحانه: )ڃ چ چ 
.]٨ ]الممتحنـة:  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

لماذا جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كــا ســبق القــول فــإن الإســام ديــن محمــد صلى الله عليه وسلم ومنهجــه لم يفــرض الجهــاد رغبــة 
في الســيطرة والتوســع، أو كســباً للمنافــع الدنيويــة، أو إرغامــاً للنــاس عــى تركهــم 
ــاً في اظهــار القــوة والتفــوق  عقائدهــم الســابقة والدخــول في الديــن الجديــد، أو حبّ
ــة  ــدل والحري ــراً للع ــل، ون ــة للباط ــم، ومقاوم ــاً للظل ــا شُُرع دفع ــربي، وإن الح
والســام عــن طريــق كــر الأطــواق المضروبــة حولهــا، وتحقيقــاً لأهــداف الدعــوة 

ــوال. ــان والأم ــراض والأوط ــن الأع ــاً ع إلى الله، ودفاع
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والمتتبــع لســرته صلى الله عليه وسلم يجــد أنــه مــا قاتــل إلا لتحقيــق الســلم ونــر العــدل وبنــاء 
ــي صلى الله عليه وسلم  ــن. فالنب ــوق الظالم ــر ط ــدوان وك ــال رد الع ــن خ ــاس م ــن الن ــوة ب الأخ
وأصحابــه أُخرجــوا مــن ديارهــم بغــر حــق، فأمرهــم الله تعــالى بقتــال مــن يعتــدي 

عليهــم، وبإخــراج مــن يحــاول إخراجهــم مــن ديارهــم وأراضيهــم، ) ٻ ٻ 
ــة،  ــلك وغاي ــلم كمس ــدل والس ــار الع ــن في إط ــرة:١٩١[، ولك پ پ( ]البق

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  تعــالى:  فقــال 
ی ی( ]البقــرة: ١٩٠[.

ــلم  ــدل والس ــر والع ــة والخ ــام الفضيل ــق أم ــح الطري ــاد شُُرع لفت ــا أن الجه ك
ــة  ــق الحري ــل أن تتحق ــن أج ــي، وم ــام العالم ــق الس ــل في طري ــل الباط ــف أه إذا وق

والأمــن والســام للمســتضعفين في الأرض، قــال تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

.]٧٥ ]النســاء:  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ــالى: )ۀ ہ  ــال تع ــا ق ــة، ك ــاس كاف ــة للن ــاء رحم ــي صلى الله عليه وسلم ج ــا أن النب وب
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( . ]ســبأ: ٢٨[، 
ــن،  ــه الدي ــوف في وج ــإنّ الوق ــمّ ف ــن ث ــه، وم ــع مخلوقات ــةً لجمي ــه رحم ــل دين وأرس
ــام، وإنّ  ــوضٌ في شرع الإس ــادي مرف ــي والم ــه الروح ــن عطائ ــر م ــان الب وحرم
المســلمين مطالبــون بحــرب مــن يقــف في وجــه حريــة انتشــار الحــق والخــر والعــدل 

.]٣٩ .]الأنفــال:  ۇٴ(  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ 

هـذه إذن بعـض دوافـع شرع الجهاد، وهـي واضحة في أنها مسـلك لتحقيق السـلم 
وفتـح الآفـاق أمـام النـاس حتى لا تكـون هنـاك فتنة او سـفك للدماء بغير وجه حق. 
وذلـك بعـض مما أمكن بيانه من شمائله صلى الله عليه وسلم، فهو بحـق رجل المحبة والرحمة والسالم.

***
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يا شبابنا.. من قدوتكم؟

ــيَّما في  ــم، ولاس ــدوة في حياته ــا ق ــة يتخذونه ــاذج بشري ــادة إلى ن ــاس ع ــاج الن يحت
مرحلــة الشــباب حيــث تكــون القــدوة أهــم ســبيل لتشــكيل الشــخصية. كــا يحتــاج 
الشــباب ومــن هــم في ســن المراهقــة إلى شــخصيات واقعيــة، إمــا مــن واقــع الحيــاة 
أو مــن التاريــخ، يتخذونهــا ملهــا لهــم، ويقلدونهــا في تصرفاتهــا وأفكارهــا، وطريقــة 
حياتهــا، ذلــك أن الإنســان في هــذه الســن لم يرتــق بعــد إلى مســتوى التجريــد النظــري 

الــذي يســتطيع مــن خلالــه أن يســتقل بشــخصيته. 

ــية  ــواه النفس ــذت ق ــور، وأخ ــة في التط ــواه الإدراكي ــدأت ق ــذي ب ــاب ال فالش
ــخصيته،  ــه ش ــي علي ــه، ويبن ــخص يتمثل ــي مش ــوذج عم ــاج إلى نم ــو، يحت في النم
ويقلــده في تصرفاتــه، ويتبعــه في أفــكاره. ولهــذا كانــت مرحلــة الشــباب والمراهقــة، 
هــي المرحلــة الخطــرة في حيــاة الإنســان، حيــث يتشــكل فيهــا وعيــه المســتقبلي الــذي 

ــو. ــال النم ــج واكت ــة النض ــه في مرحل ــى حيات ــن ع يهيم

ضرورة القدوة
وفي هــذا الســياق فــإن مســألة القــدوة تثــار بشــكل ملــح، وتأخــذ أهميــة كــرى لمــا 

لهــا مــن دور توجيهــي لقــدرات الشــباب وأفكارهــم وأحلامهــم. 

ــة  ــخصيات اجتماعي ــة ش ــى صناع ــوا ع ــون، فعمل ــك الغربي ــن لذل ــد تفط ولق
ــمعة  ــي، وس ــت عالم ــة ذات صي ــة وديني ــية ورياضي ــة وسياس ــة وفني ــة وفكري وثقافي
ــف  ــدث بمختل ــة الح ــتمر في صناع ــور مس ــاذ، وحض ــق أخ ــار، وبري ــعة الانتش واس

ــه.  أوجه
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ــدوة  ــه ق ــري يتخذون ــوذج ب ــم إلى نم ــة حياته ــون في بداي ــون يحتاج والمراهق
لهــم. فنــرى بعضهــم يقتــدي بنجــوم الرياضــة أو الممثلــن أو المغنــن، يقلدونهــم في 

ــم. ــة كلامه ــعرهم وطريق ــة ش ــهم وتسريح ــم ولباس حركاته

خطر العولمة
وفي مرحلــة العولمــة وزوال الحــدود بــكل أشــكالها، ممــا كان يعتــر حــدودا تحمــي 
الداخــل في وجــه أي تــرب للآخــر إلى حصوننا، فــإن التدفــق الإعلامــي والمعلوماتي 
وانتشــار الثقافــة الغربيــة بفعــل الهيمنــة والقــوة الحضاريــة الغربيــة، جعلنــا في موقــع 

المغلــوب المتأثــر بغالبــه، المقلــد لــه. 

وبــا أننــا لا يمكــن أن ننعــزل عــن غيرنــا في هــذا العــالم الــذي صــار قريــة صغــرة 
ــر  ــام خط ــا أم ــرى، فإنن ــا الأخ ــدث في جنباته ــا يح ــع م ــا م ــض جنباته ــاوب بع تتج
حقيقــي يتهددنــا في وجودنــا الحضــاري، وفي شــبابنا الذيــن هــم رصيدنــا المســتقبلي. 

والخطــر في أن ينشــأ هــذا الشــباب عــى نــاذج غــر التــي نريــد، ويتخــذ قــدوات 
ــورا  ــأ مبه ــوم ينش ــبابنا الي ــاري. فش ــي الحض ــز الدين ــن التمي ــه م ــو إلي ــا نصب ــر م غ
بالمشــاهير الغربيــن أو حتــى المشــاهير المحليــن مــن أبنــاء جلدتنــا الذيــن لا يختلفــون 

عــن الغربيــن إلا في الاســم. 

قدوات ممسوخة
فشــبابنا اليــوم ينشــأ متأثــرا بنــاذج جذابــة في ظاهرهــا مــن الرياضيــن، والممثلــن، 
ــان  ــوق الإنس ــاة حق ــيين، ودع ــن، والسياس ــاب والمفكري ــض الكت ــن، وبع والفنان

وحمايــة البيئــة والحيــوان وغيرهــا. 

ــا  ــبابنا يجده ــا ش ــر به ــي انبه ــاذج الت ــذه الن ــاة ه ــا حي ــى خباي ــع ع ــر أن المطل غ
أبعــد مــا تكــون عــن النمــوذج الصالــح، فمعظمهــم غــارق في الانحــال الخلقــي، 

ــرة.  ــن الفط ــروج ع ــذوذ، والخ ــو الش ــوح نح ــدرات، والجن والمخ
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بينــا نحــن أحــوج مــا نكــون إلى نــاذج قويــة في شــخصيتها، طاهــرة في نفســها، 
طيبــة في سريرتهــا، ســليمة في عقيدتهــا، متكاملــة في شــخصيتها، ســابقة في أصالتهــا، 

مســتقيمة مــع فطرتهــا، واقعيــة في تجربتهــا، صالحــة لأن نقتــدي بهــا. 

وبخاصــة ونحــن نســعى إلى التميــز عقديــا وحضاريــا، والتفاعــل مــع غيرنــا مــن 
ــا بــن الأمــم، وأن نســتعيد  الأمــم بأصالــة وفعاليــة، مــن أجــل أن نســجل حضورن
مكانتنــا الحضاريــة الإســامية كــا كانــت عليــه مــن قبــل رائــدة للحضــارة البشريــة 

وهاديــة لهــا إلى عبــادة الله الواحــد الأحــد وعــارة الأرض وتحقيــق الاســتخلاف. 

الرسول قدوتنا
ولهــذا فالســؤال الموجــه إلى كل واحــد منــا: مربــن وطلابــا، ولاة أمــور ورعيــة، 
حكامــا ومحكومــن، رجــالا ونســاء، شــبابا وشــيوخا، أن نســأل أنفســنا: مــا النــاذج 
الصالحــة للاقتــداء؟ ومــن يصلــح أو مــن تصلــح أن نتخــذه أو نتخذهــا قــدوة لنــا؟ 
ومــن يمكــن لــه أو لهــا أن يتبــوأ مكانــة المثــال والنمــوذج المقتــدى في نفوســنا جميعــا 

وفي نفــوس شــبابنا خصوصــا؟ 

ولا شــك أنــا بقليــل مــن التأمــل في الشــخصية التــي نتخذهــا وشــبابنا قــدوة هــي 
شــخصية محمــد صلى الله عليه وسلم وشــخصيات آلــه وزوجاتــه وأصحابــه. 

فقــد كان النبــي نموذجــا في طفولتــه وشــبابه وكهولتــه. كان نموذجــا في الطمــوح، 
ــه  ــا في حيات ــزل. كان نموذج ــد، واله ــدق، والج ــة، والص ــر، والأمان ــة، والص والعف
الخاصــة والعامــة، وفي ثقافتــه، وتدينــه، وسياســته، وعلاقاتــه الاجتماعيــة، ونشــاطه 
التجــاري. كان نموذجــا في أسرتــه، وأولاده، وفقره، وغناه، وفرحــه، وحزنه، وغضبه، 
ــلمه.  ــه، وس ــاده، وحرب ــه، واجته ــه، وعلم ــه، وممات ــا في حيات ــاه. كان نموذج ورض

ذلــك هــو النمــوذج الــذي ينبغــي أن نتخــذه قــدوة، ليس لأنــه نبينــا فقــط، ونؤمن 
بــه ونصدقــه ونتبــع، ولكــن لأنــه كان فعــا نموذجــا ناجحــا بــكل المقاييــس، وبــكل 
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ــه  ــر نموذجيت ــا ينك ــتويات. ف ــف المس ــى مختل ــه، وع ــف الأوج ــن مختل ــر، وم المعاي
أحــد، مســلما كان أو غــر مســلم. 

بــل إن محمــدا صلى الله عليه وسلم كان نموذجــا عمليــا وواقعيــا بلغــت نموذجيتــه أن شــكل نــاذج 
ــارة لم  ــة وحض ــم أم ــى به ــالا، بن ــالا وأطف ــاء ورج ــة، نس ــدوة ومثالي ــع ق ــرى تش أخ

تُســبق في التاريــخ. 

ذلــك هــو فعــا النمــوذج الجديــر بالاقتــداء والتمثــل والاتبــاع مــن قبــل شــبابنا، 
شــباب أمــة تطمــح إلى اســتعادة دورهــا في الشــهادة والريــادة، ولتكــون مــرة 

ــاس". ــت للن ــة أخرج ــر أم أخرى"خ

***
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الوسطية رؤية ومنهج وليست تلفيقاً

في ظــل مــا تواجهــه أمتنــا مــن تحديــات، يســعى أبناؤهــا إلى حلــول لهــذا الوضــع، 
فيتجــه البعــض إلى الاندمــاج في الواقــع المهيمــن، ويســعى البعــض الآخــر إلى 
الانســحاب أو اللجــوء إلى المــاضي، بينما يســعى البعــض إلى الدعــوة بالتزام الوســطية.

ــق أو  ــن التلفي ــوع م ــطية ن ــض أن الوس ــم البع ــد يفه ــع ق ــط الواق ــت ضغ تح
ــض  ــجل بع ــت أن أس ــذا ارتأي ــي، وله ــق الاعتباط ــات أو التواف ــن المتناقض ــع ب الجم

ــوع. ــذا الموض ــات في ه الملحوظ

رؤية وقانون كلي
الوســطية رؤيــة تتضمــن قانونــا عامــا للفعــل يضبــط أصالتــه وفعاليتــه، ويحقــق 

خيرتــه، يقــول تعــالى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ــول  ــا يق ــة -ك ــا رؤي ــة ١٤٣[. فباعتباره ــن الآي ــرة: م ڄ ڄ ڄ( ]البق

ــدد  ــة والتج ــة والفعالي ــرد للأصال ــون كلي مط ــا قان ــوث- فإنه ــب برغ ــتاذ الطي الأس
الحضــاري، ومن ثمــة شرط قاعــدي جذري للخيريــة والمرجعيــة والقوامة والشــهادة.

ولذلــك فهــي أيضــا خلاصــة لتفاعــل تكامــي للوعــي بســنن الله تعــالى في الآفــاق 
ــة  ــوث خلاص ــب برغ ــتاذ الطي ــول الأس ــا يق ــخ، أو ك ــة والتاري ــس والهداي والأنف

ــوازن للوعــي والفعــل بشــكل مطــرد. تفاعــل تكامــي مت

سنن ومنهج
وكــا يقــول الأســتاذ الطيــب برغــوث مــرة أخــرى، فــإن الفعــل الــذي نفعلــه في 
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مختلــف أبعــاده لا يكــون فعــا وســطيا إلا إذا كان فعــا تكامليــا، ولــن يكــون فعــا 
تكامليــا إلا إذا كان فعلا ســننيا، ولن يكون فعلا ســننيا إلا إذا كان فعــا منهجيا منتظما.

ــج  ــا للمنه ــننيا إلا إذا كان خاضع ــون س ــي لا يك ــري أو العم ــا الفك أي أن فعلن
ــاف  ــد اكتش ــا قواع ــخ، وملتزم ــة والتاري ــس والهداي ــاق والأنف ــنن الله في الآف ولس
ــطية  ــون الوس ــة مضم ــا في حماي ــا له ــع، وموظف ــا في الواق ــتثمرا له ــن، ومس القوان

ــا. ــا وآفاقه ومنجزاته

الوسطية تنتج الخيرية
ــة ١١٠[ لا  ــن الآي ــران: م ــي ) ٺ ٺ ٺ ٿ( ]آل عم ــي ه ــة الت والأم
يمكــن أن تحقــق خيريتهــا وهــي فاقــدة لوســطيتها، لأن وصــف الخيريــة ثمــرة لفعــل 
تاريخــي ينجــزه أبنــاء الأمــة بنــاء عــى التزامهــم بتلــك الرؤيــة الوســطية القائمــة عــى 
التــزام الســنن الربانيــة في شــتى مجــالات الحيــاة، ولهــذا فــإن تحققنــا بوصــف الخــرة 
ــوم  ــة لمفه ــننية المتكامل ــن الس ــي بالمضام ــق العم ــن التحق ــزل ع ــن يتحقق"بمع ل
الوســطية المركــزي في الإســام، الــذي يقــوم عــى كــون الفعــل أو الموقــف الوســطي 
في المفهــوم الإســامي الصحيــح يشــكل باســتمرار قمــة التكامــل التــوازني الخصــب 
بــن نســب عنــاصر ومفــردات المــادة التســخيرية الأوليــة المســتثمرة في تأســيس وبنــاء 
ــا  ــارة" ك ــة والحض ــة الأم ــر في حرك ــي المؤث ــلوكي والاجتماع ــرفي والس ــل المع الفع

يقــول الأســتاذ الطيــب برغــوث. 

ــه  ــا، فإن ــس تاريخي ــا ولي ــا وجودي ــاره وصف ــة باعتب ــم للخيري ــإن أي فه ــذا، ف وله
ســيخرج الخيريــة عــن ســياقها الشرعــي والحضــاري، أي أننــا مــا لم نفهــم أن التحقــق 
بوصــف الخيريــة هــو التــزام بالوســطية رؤيــة ومنهجــا كــا بينــاه أعــاه، فــإن ذلــك 
ســيؤدي إلى الخــروج عــن الوســطية ذاتهــا، ويوصلنــا إلى فهــم لا منهجــي، وأداء غــر 

منضبــط بضوابــط الأصالــة والفعاليــة التــي حــدد القــرآن موازينهــا.
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ملتقى روافد الرشد الإنساني
والخيريــة تكمــن في الوســطية، وتتحقــق بهــا دون ســواها، لأن الوســطية كــا يقول 
الأســتاذ الطيــب برغــوث هي"ملتقــى روافــد الرشــد في الخــرة البشريــة المتناثــرة هنــا 
ــة،  وهنــاك، في منظومــات ســنن الله في الآفــاق، وســننه في الأنفــس، وســننه في الهداي
ــي  ــا كان، لك ــري مه ــل ب ــتمرار كل فع ــا باس ــر إليه ــي يفتق ــد، الت ــننه في التأيي وس

يســتكمل أصالــة وفعاليــة" واســتمراريته.

وإذا فهمنــا هــذا البعــد المهــم للوســطية، فإننــا نكــون منفتحــن عــى الاســتفادة من 
كل الــراث الإنســاني والخــرات البشريــة، إذا وافقــت ســنن الله في الآفــاق والأنفــس 
والهدايــة والتاريــخ. ولا ينبغــي أن يحصــل لنــا موقــف متشــنج، أو عقــدة نقــص تجــاه 
أي تجربــة بشريــة طالمــا أن هنــاك رؤيــة وهنــاك منهــج يخضــع تلــك التجــارب لقواعد 
ــت  ــد أهل ــطية ق ــون الوس ــتاذ الطيب:"تك ــول الأس ــا يق ــذا ك ــننه، وبه ــج وس المنه
ــة  ــة لتســتفيد مــن كل ذي خــرة ســننية راشــدة فعال ــة والعملي جهــود الأمــة الفكري
في تاريــخ الأمــة، بــل وفي تاريــخ الإنســانية الــذي هــو في النهايــة مــراث بــري عــام 
تســتنير بــه الإنســانية كلهــا في مواجهــة تحديــات حركــة الابتــاء والتدافــع والتــداول 

والتجديــد في الأرض".

إبداع وتكامل
وبنــاء عــى ما ســبق، فإن الوســطية بــا هي تجمــع لروافد الرشــد في الخــرة البشرية، 
فإنهــا تؤهلنــا كــا يقــول الأســتاذ الطيــب برغوث:"لنبنــي وعينــا وخبرتنــا وحركــة 
أدائنــا الاجتماعــي والفكــري والثقــافي وغيرهــا، عــى كل مــا هــو ذي طابــع ســنني كلي 
مطــرد، بغــض النظر عــن مصــدره، فالعبرة بالحــق والصــواب والخيرية في الأســاس". 

وهــذا يجعــل مــن الوســطية منهج"تأليــف وتكامــل في الوعــي والتجربــة والأداء 
بــن الخــرات الســننية المختلفــة، فنأخــذ مــن كل أحــد مــا نكمــل بــه وعينــا، ونجــدد 
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بــه خبرتنــا، ونفعــل بــه أداءنــا، ونؤصلــه ونحميــه، ونحافــظ عــى اســتمراريته".

وذلــك بــروح مســتقلة منفتحــة عــى كل منهــج ســنني، ومســتفيدة مــن كل خــرة 
بشريــة، ناشــدة الحكمــة حيــث كانــت كــا جــاء في الحديــث النبــوي الــذي أخرجــه 
ــون  ــة، تقول ــوا إمع ــال:"لا تكون ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــه أن رس ــاء في ــذي ج ــذي، وال الترم
إن أحســن النــاس أحســناّ، وإن ظلمــوا ظلمنــا، ولكــن وطنــوا أنفســكم إن أحســن 

النــاس أن تحســنوا، وإن أســاؤوا فــا تظلمــوا".

***
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في جوهر المرجعية الإسلامية

ــكار،  ــم، والأف ــورات، والقي ــدر التص ــي مص ــة ه ــة الكوني ــة أو الرؤي المرجعي
ومناهــج التفكــر، والغايــات والأهــداف العليــا. فهــي إطــار نظــري يحكــم الــرؤى 
والمواقــف، والتصرفــات والتطلعــات. ولــكل حضــارة، ولــكل أمــة، ولــكل مجتمــع، 

ــي. ــه التاريخ ــود ولفعل ــوره للوج ــا في تص ــق منه ــي ينطل ــه الت مرجعيت

ــا مســلمون، ننظــر للوجــود، والعــالم،  ــة الإســامية نفهمهــا بمعنــى أنن والمرجعي
ــن، وكل  ــت ونح ــا وأن ــون أن ــام، أي أن أك ــور الإس ــن منظ ــع، م ــخ وللواق والتاري
ــا  ــا التاريخي. ك ــا لفعله ــا منطلق ــام دين ــت بالإس ــي آمن ــعوب الت ــات والش المجتمع
ــة،  ــدا وشرع ــا معتق ــبة لن ــام بالنس ــون الإس ــي أن يك ــامية ه ــة الإس أن المرجعي
ومنهاجــا، ورؤيــة كونيــة، ومنهــج حيــاة، ومنبــع الثقافــة، وإطــارا حضاريــا. وهــذه 

ــة. ــننية تراحمي ــة، س ــة تكاملي ــا توحيدي ــامية في جوهره ــة الإس المرجعي

فالتوحيديــة تجعــل مــن التوحيــد الــذي هــو جوهــر الإســام رؤيــة متماســكة"إلى 
الواقــع والحقيقــة والعــالم والزمــان والمــكان والتاريــخ البــري" كــا يقــول 
ــامح،  ــة والتس ــادئ العقلاني ــلم بمب ــزود المس ــكة ت ــة المتماس ــذه الرؤي ــي، وه الفاروق
وتؤســس للوحــدة في النظــر إلى الحقيقــة. كــا أنهــا رؤيــة لهــا امتدادهــا الميتافيزيقــي، 

ــالي.  ــاع والج ــي، والاجت ــي، والقيم والأخلاق

أمــا التكامليــة فهــي بمعنــى أنهــا مرجعيــة تســتند إلى الوحــي مؤسســا ومؤطــرا، 
ومســتفيدة مــن الخــرة الحضاريــة للأمــة الاســامية عمومــا، ومجتمعاتنــا خصوصــا، 
وكذلــك الخــرة الإنســانية، وهــذا مــا نقصــده بالتكامليــة، حيــث أن هــذه المرجعيــة 
ــاضر،  ــاضي والح ــزات الم ــن منج ــل ب ــخ، وتكام ــل والتاري ــي والعق تســتوعب الوح
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متحــررة مــن عقــدة الإقصــاء أو التفاضــل أو التعصــب.

ــرات  ــن الخ ــة والأداء.. ب ــي والتجرب ــل في الوع ــف وتكام ــا أن التكاملية"تألي ك
الســننية المختلفــة، فنأخــذ مــن كل أحــد مــا نكمــل بــه وعينــا، ونجــدد بــه خبرتنــا، 
ونفعــل بــه أداءنــا، ونؤصلــه ونحميــه، ونحافــظ على اســتمراريته" كــا يقول الأســتاذ 
الطيــب برغــوث، وذلــك بــروح مســتقلة منفتحــة عــى كل منتــج ســنني، ومســتفيدة 
مــن كل خــرة بشريــة، ناشــدة الحكمــة حيــث كانــت، كــا جــاء في الحديــث النبــوي 
الــذي أخرجــه الترمــذي، والــذي جــاء فيــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: "لا تكونــوا إمعــة 
ــكم إن  ــوا أنفس ــن وطّن ــا ولك ــوا ظلمن ــنا وإن ظلم ــاس أحس ــن الن ــون إن أحس تقول

أحســن النــاس أن تحســنوا وإن أســاؤوا فــا تظلمــوا".

ومــا نعنيــه بالســننية، أن هــذه المرجعيــة تحتكــم إلى ســنن الله في الهدايــة، وفي الآفاق، 
والأنفــس والتاريــخ، وهــذا كلــه مدخلــه العلــم الذي جــاءت )اقــرأ( لتؤســس له.

وكــا يقــول الأســتاذ الطيــب برغــوث مــرة أخــرى، فــإن الفعــل الــذي نفعلــه في 
ــن  ــا، ول ــا تكاملي ــاميا، إلا إذا كان فع ــطيا إس ــا وس ــون فع ــاده لا يك ــف أبع مختل
ــننيا إلا إذا كان  ــا س ــون فع ــن يك ــننيا، ول ــا س ــا إلا إذا كان فع ــا تكاملي ــون فع يك
ــننيا إلا إذا كان  ــون س ــي لا يك ــري أو العم ــا الفك ــا. أي أن فعلن ــا منتظ ــا منهجي فع
ــا  ــخ، وملتزم ــة والتاري ــس والهداي ــاق والأنف ــنن الله في الآف ــج ولس ــا للمنه خاضع
قواعــد اكتشــاف القوانــن، ومســتثمرا لهــا في الواقــع، وموظفــا لهــا في حمايــة مضمــون 

ــا. ــا وآفاقه ــطية ومنجزاته الوس

ــالة  ــل رس ــه حام ــى أن ــان ع ــر إلى الإنس ــة تنظ ــا مرجعي ــا أنه ــي به ــة نعن والتراحمي
التحــر لــكل النــاس، ورســالة عــارة الكــون لــكل البــر، ورســالة خــر للعالمــن، 
ــاء إليهــا أحــدا، ولا تحــرم مــن خيرهــا وبركتهــا وســعتها أي  فــا تقــي مــن الانت
أحــد، ولــو لم يؤمــن بها. وهــذا يجعــل الإنســان المســلم ينطلــق نحــو عــارة الأرض 
ــانية  ــارب الإنس ــة التج ــر، وغربل ــن ال ــر م ــز الخ ــى تميي ــدرة ع ــل الق ــو يحم وه
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المحليــة والعالميــة، الماضيــة والحــاضرة والمســتقبلة، دون عقــدة، بــل موزونــة بمعايــر 
ــا والآخــرة. الــرع الهــادي لخــر الإنســان في الدني

ــة ثقافــة  ــة، بفعــل هيمن ــة والثقافي ــا الفكري وهــذا مــا نفتقــده في كثــر مــن أدبياتن
ــي  ــن نب ــك ب ــميه مال ــا يس ــص - أو م ــدة النق ــل عق ــدة، وبفع ــة مدي ــف أزمن التخل
القابليــة للاســتعمار- حيــث لم نعــد نقــف مــن التجــارب موقــف الناقــد، بــل موقــف 
الزبــون المهــووس بــكل جديــد، لا يســتطيع أن يمتلــك القــدرة عــى فــرز الغــث مــن 
ــاضر  ــا في ح ــا، وإم ــا في ماضين ــراب، إم ــن الاغ ــا م ــش نوع ــا نعي ــمين، فصرن الس

غيرنــا.

***
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القيم بين العالمية الإنسانية والخصوصية الثقافية

ــر  ــس جوه ــم يم ــوع مه ــن موض ــث ع ــوم حدي ــالم الي ــم في ع ــن القي ــث ع الحدي
الإنســان كــا يمــس الــراع العالمــي حــول القيــم. ويطــرح الســؤال بشــكل واضــح 
عــن مــدى عالميــة القيــم مــن خصوصياتهــا، ويســتدعي للنقــاش مــدى تطابــق دعوى 
عالميــة القيــم، ممــا يشــاع اليــوم عــى أنــه قيــم وعــى أنــه عالمــي، ومحاولــة حمــل النــاس 
كافــة عليــه بــأدوات غــر نابعــة مــن هــذه القيــم، وإنــا هــي أدوات خارجيــة طارئــة!

 ولعلنــا نتســاءل عــن المقصــود بهــذا الــكلام عــن القيــم بــن عالميتهــا الإنســانية 
وبــن خصوصيتهــا الثقافيــة؟ ا هــو العالمــي فيهــا؟ ومــا هــو الخــاص المحــي المرتبــط 

بســياقات اجتماعيــة وثقافيــة حصريــة غــر قابلــة للتعميــم؟

 مستويان للعالمية
في الحقيقــة هنــاك مســتويان للعالميــة؛ أحدهمــا العالميــة مــن حيــث تعلقها بالمســتوى 
ــا  ــث تعلقه ــن حي ــة م ــو العالمي ــر فه ــتوى الآخ ــا المس ــام، وأم ــاني الع ــي الإنس القيم
بهيمنــة النمــوذج الغــربي خــال القرنــن الأخيريــن -والقــرن العشريــن بالأخــص- 
وذلــك مــن خــال انتشــار أنــاط الحيــاة الغربيــة، والصناعــات، وأســاليب الاتصــال 

والإنتــاج الغربيــة في العــالم.

فأمــا العالميــة القيميــة فهــي قيــم مبدئيــة تتمثــل في تلــك القيــم المفتوحــة 
والمســتوعبة للتطلعــات الإنســانية، والمتجــاوزة للأطــر العرقيــة والأيديولوجيــة 
واللغويــة، وكل المحليــات أو النــاذج الجزئيــة. وهــذه نجدهــا تتحقــق في القيــم التــي 
ــم،  ــرآن الكري ــا الق ــم، وذكره ــم وتعاليمه ــا كتبه ــدت عليه ــاء، وأك ــا الأنبي ــاء به ج
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وأعلنــت عنهــا الرســالة الخاتمــة مــع بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم. حيــث إن القيــم القرآنيــة قيــم 
ــل  ــي تكب ــال الت ــن الإصر والأغ ــدة ع ــة، وبعي ــر حصري ــة غ ــة ومفتوح موضوعي
إنســانية الإنســان، وقــادرة عــى اســتيعاب كل تطلعــات الإنســان، والاســتجابة لــكل 
آفاقــه والإحاطــة بهــا، دون اختصــاص بعــرق معــن أو لغــة معينــة أو جهــة معينــة.

ــة  ــارة الغربي ــا الحض ــوم به ــتعمالية تق ــة اس ــم إجرائي ــي قي ــة فه ــم المعولم ــا القي وأم
مــن خــال التشريــع للقيــم والنــاذج والمنتجــات الغربيــة لجعلهــا محــط أنظـــار العالم، 
وكــذا مــن خــال التنكــر لتاريــخ الشــعوب والحضــارات الأخــرى، والضغــط الغربي 
ــا، ذات  ــول ذاته ــزة ح ــة المتمرك ــة الغربي ــج الرؤي ــى نتائ ــارات لتتبن ــذه الحض ــى ه ع
المرتكــز والأصالــة الماديــة، لتجعــل منــه النمــط الأوحــد الغالــب والســائد في العــالم، 
ــة  ــة الحداثي ــة والرؤي ــتعمار والعنصري ــا الاس ــم أدواته ــة كان أه ــة قصدي ــي عملي وه
ــزة ضــد غــر الغــربي؛ أي  ــة المتحي ــة، والرؤي ــة والفلســفات الحداثي ومــروع الحداث

مــروع العولمــة.

ولا شــك أن هنــاك فــرق كبــر بــن المســتويين مــن حيــث الإنســانية ومــن حيــث 
ــإذا  ــم؛ ف ــتوياتهم ومواقعه ــم ومس ــاف ثقافاته ــى اخت ــاس ع ــن الن ــا ب ــول به القب
ــة  ــة لهــا حمولتهــا الثقافي ــاره إنســانا، فــإن الثاني كانــت الأولى متعلقــة بالإنســان باعتب
المحصــورة في تجربــة مجتمــع وشــعب معــن، ولا تحمــل في جوهرهــا القــدرة عــى أن 
ــوة  ــى أدوات الق ــا ع ــارها وهيمنته ــل في انتش ــل تتوس ــا، ب ــرون مبدئي ــا الآخ يتبناه

ــة. ــر منفتح ــة وغ ــر عادل ــأدوات غ ــرض ب ــة والف والهيمن

نماذج للترويج للمحلي على أنه عالمي:
ــنلحظ  ــطة س ــتويات والأنش ــف المس ــة في مختل ــاهدنا اليومي ــا مش ــو تأملن ــا ل ولعلن
ســعيا حثيثــا مــن مؤسســات الاعــام الكــرى والــدول المهيمنــة والــركات العابــرة 
للقــارات لحمــل العــالم عــى تبنــي مــا هــو محــي مــن أنــاط الحيــاة وتصويــره عــى أنــه 

عالمــي، مــع عــدم قبــول مناقشــة ذلــك.
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ــي  ــرأة الت ــوق الم ــف بحق ــن دورات التعري ــدورة م ــي ل ــور ابنت ــاء حض ــا أثن فمث
تنظمها"الأمــم المتحــدة" ومكاتبهــا الإقليميــة، ضرب منظــم الــدورة التدريبيــة 
مثــالاً عن"ظلــم المــرأة" بحســبه بمســألة مــا أســاه هــو زواج البنــات القــاصرات في 
بعــض البيئــات العربيــة والاســامية، واعتــر ذلــك امــر يهــدد حيــاة المــرأة وحريتهــا 
ــت، في  ــل الوق ــؤولية قب ــا المس ــم ويحمله ــن التعلي ــا م ــبابها ويمنعه ــتمتاعها بش واس
حــن أنــه نــي أو تغافــل أن يــرب مثــا بأنــواع أخــرى لظلــم المــرأة، كــا الحــال في 
وقــوف صبايــا شــبه عاريــات أمــام ســيارات الســباق، أو مرافقــات للملاكمــن، أو 
عارضــات مفاتــن في البــارات، أو موفــرات متعــة في الفنــادق، أو أمثلــة أخــرى عــن 
ــاذ  ــى اتخ ــف ع ــة والاقناع المزي ــراء المختلف ــرق الإغ ــرات بط ــات الصغ ــار البن إجب
أخــدان )boyfriend( حيــث تظهــر الممتنعــة عــن ذلــك كأنهــا شــاذة عــن الفطــرة.

ــاة  ــرأة والفت ــة بالم ــدة المتعلق ــم المتح ــات الأم ــن منظ ــر م ــه كث ــوم ب ــا تق ــذا م ه
والأسرة وغيرهــا، مــع العلــم أن الأمــم المتحــدة قامــت أساســا عــى اســتبعاد 
ــاره تعبــرا عــن شــأن شــخصي. كــا أن  وجــودي للديــن، بحيــث لا يقبــل إلا باعتب
هنــاك أمثلــك كثــرة للترويــج لأنــاط اللبــاس، وللــذوق العــام، وللعــادات الغربيــة 
عمومــا والأمريكيــة بوجــه خــاص عــى أنهــا قيــم عالميــة وأنــاط عيــش عالميــة، وهــذا 

ــة. ــة والعالمي ــات الحقيق ــط أبجدي ــف لأبس مخال

إما معايير عالمية أو كلٌّ يحتكم إلى ثقافته:
ــة يفتقــر  ــم عالمي ــه قي ــه عــى أن ــروج ل ــرا ممــا ي ــا أن نعــي تمامــا أن كث ولهــذا علين
إلى معايــر العلميــة عقــا وشرعــا وفطــرة، ولهــذا فعلينــا إمــا أن نحتكــم إلى معايــر 
عالميــة متفــق عليهــا أو كلٌّ يحتكــم إلى ثقافتــه، لأن الثقافــة فيهــا مــن الخصوصيــة مــا 
ــاري  ــاني وحض ــي وزم ــياق اجتماع ــة بس ــا مرتبط ــة، لنه ــون عالمي ــن ان تك ــا م يمنعه
محــدد، وليــس فيهــا مــن العالميــة إلا بمقــدار مــا تتضمــن مــن عنــاصر إنســانية يمكــن 

ــة. ــأدوات الهيمن ــا وليــس ب تعميمهــا موضوعي
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ــدل  ــة والع ــر للحري ــا معاي ــاس أنه ــى أس ــة ع ــة محلي ــاذج ثقافي ــم ن ــا تعمي أم
ــانية  ــر إنس ــا معاي ــس اعتباره ــر، لأس ــاش كب ــاج إلى نق ــك يحت ــإن ذل ــانية، ف والإنس

ــة! وعالمي

***
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الشهادة على الناس في عصر تزاحم القيم

ــة  ــة كيفي ــاشر، قضي ــكل مب ــلم بش ــه المس ــي تواج ــة الت ــا الملحّ ــن القضاي ــل م لع
تحقيــق ذاتــه، والحفــاظ عليهــا. هــذه الــذات التــي عمادهــا الإســام، اســتمرار لخــط 
ــام، إلى  ــم الس ــاء عليه ــن أول الأنبي ــة م ــلة طويل ــر سلس ــل ع ــذي تواص ــوة ال النب

ــام. ــاة والس ــل الص ــم أفض ــه وعليه ــلين علي ــاء والمرس ــم الأنبي ــد خات محم

شهادة الأمة:
ــار لــه دور الشــهادة،  ومنــذ أن جــاء الإســام، فتــح الآفــاق أمــام المســلم، واخت
ــد  ــد الله تعــالى، ويُعبِّ ــة الاســتخلاف، ويعب ــع الوســط، ليحقــق أمان ــه الموق وحــدد ل
ــواع الآلهــة المتعــددة  ــادة غــر الله؛ مــن أن ــه عــز وجــل، ويحررهــم مــن عب ــاس ل الن
كالتقليــد والهــوى والأشــخاص والأشــياء، وكل الأوثــان بأنواعهــا، والعقائــد 
باختلافاتهــا، ليجتمــع شــمله، وتتوحــد وجهتــه، ويقصــد في ســره إلى ملاقــاة الله عــز 

وجــل.

هــذه الرســالة، هــي رســالة الوســطية والشــهادة، قــال تعــالى: }وكذلــك جعلناكــم 
أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء عــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيدا{ ]البقــرة، 
١٤٣[، رســالة محــددة مــن عنــد الله عــز وجــل، وليــس لنــا أن نختــار دوراً أشرف مــن 

الشهادة. دور 

تحديات عصر جديد:
وإذا تأملنــا ســرة الســلف الصالــح، نجــد أنهــم أدوا دورهــم، وحققــوا الريــادة، 
وشــهدوا عــى النــاس، بفعــل حضورهــم. غــر أن مســلم اليــوم يواجــه المســألة مــن 
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جديــد، وفي عــر يختلــف عــن العصــور الســابقة، بــا شــهدته البشريــة مــن تقــدم، 
ــالم  ــة في ع ــة مذهل ــازات حضاري ــن إنج ــهده م ــهدته وتش ــا ش ــج، وب ــور، ونض وتط
المــادة، والفكــر، والمعرفــة، والقيــم، لهــا آثارهــا في المجــال النفــي، والأخلاقــي، كــا 

شــهدت تغــرات جذريــة، وعواصــف كــرى عــى التاريــخ الإنســاني.

في هــذا العــر الذي"نــا فيــه واقــع المجتمعــات المعــاصرة وتمــدد خــارج إطــار 
المرجعيــة الإســامية"، وفُرضــت عــى المســلم تحديــات، متنوعــة،"ولم يعــد في وســع 
ــال"،  ــراً ذا ب ــق أم ــة أن تحق ــة المرتجل ــات الفكري ــة والتلفيق ــة الجزئي ــات الفقهي القياس

وذلــك للفــارق النوعــي بــن مجتمعــات الامــس ومجتمعــات اليــوم.

اختلاف نوعي:
ــة  ــات القديم ــدة والمجتمع ــاصرة المعق ــات المع ــن المجتمع ــي ب فالاختلاف"النوع
ــارق  ــور ط ــول الدكت ــا يق ــاملا" ك ــا ش ــا نوعي ــا جذري ــتلزم إصلاح ــيطة، يس البس

ــان.  رمض

ــص  ــا، وخصائ ــا، ومصادره ــة طبيعته ــا إلى معرف ــات تدفعن ــذه التحدي ــل ه ولع
ــا  ــد الــدور الــذي علين ــام بتحدي العــر الــذي أنتجهــا، لإعطــاء مــرر علمــي للقي

ــا. ــة بأمتن ــة الكريم ــا الآي ــي أناطته ــهادة الت ــق الش ــه وتحقي ــام ب القي

ــة  ــاوز مرحل ــدي وتج ــع التح ــة، لرف ــة وعملي ــات علمي ــا صياغ ــب من ــا تتطل ك
ــرار الفشــل،  ــدر الإمــكان، وتك ــا مــن ه ــا، وتقين ــي نحــن فيه ــة والوهــن الت الغثائي
والارتــكاس المتكــرر. وصياغــة مــروع حضــاري يســهم في البنــاء الحضــاري للأمة، 
وحــل أزمتهــا؛ التــي هــي في عمقهــا أزمــة حضاريــة شــاملة، تقتــي عــدم التجزيء؛ 

ــل أو العــاج. إن في الطــرح أو التحلي

كــا تقتــي المرحلــة التــي نعيشــها الارتقــاء إلى مســتوى الأحــداث الإنســانية كــا 
يقــول مالــك بــن نبــي ، للمســاهمة في صنعهــا، وتوجيههــا، وتقديــم الحلــول لهــا.
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وهــذا في الحقيقــة يتطلــب منــا التفكــر في طبيعــة المجتمعــات اليــوم، في بنيتهــا، في 
العلاقــات فيهــا، في أسســها، وفي العلاقــات بــن المجتمعــات المختلفــة، مــا ذا بقــي 
فيهــا ثابتــا، ومــاذا تغــر فيهــا ولم يعــد ينفــع معــه الفهــم القديــم، وعــن القيــم الحاكــم 

في زمننــا هــذا في مختلــف المجتمعــات، وهــل تتوافــق أم تتصــادم أم تتزاحــم.

الحاجة إلى حوار معرفي وأخلاقي:
وقــد تــم تنظيــم مؤتمــر علمــي مــن قبــل مركــز التشريــع الإســامي والأخــاق في 
كليــة قطــر للدراســات الاســامية في بدايــة هــذا الشــهر تحــت عنوان"تزاحــم القيــم 
في العــالم المعــاصر: إســهامات إســامية"، وذلــك لمعالجــة مثــل هــذا الموضــوع، الــذي 
ــا في عــالم اليــوم، وكيــف  ــة عــن دورن ــا كأمــة شــهادة ووســطية وخيري يســائل دورن
ــا.  ــام بدورن ــالتنا، والقي ــه رس ــالم، وتبليغ ــع الع ــل م ــؤوليتنا في التواص ــل مس نتحم
ــه وفي رؤاه  ــاضي، في بنيت ــن الم ــا ع ــا تمام ــون مختلف ــكاد يك ــوم ي ــالم الي ــة أن ع وبخاص
وفي واقعــه وفي تعقيداتــه وتشــابكاته بــن الامــم والشــعوب والحضــارات والأديــان، 

وصــارت القيــم فيــه في تزاحــم شــديد.

ــه  ــج في ــا عال ــؤالا مه ــا، س ــن قضاي ــرح م ــا ط ــن م ــن ب ــر م ــرح المؤتم ــد ط وق
إشــكالية منهجيــة مهمــة تتعلــق بكيفيــة التعامــل في حالة"تعــارض القيــم" وكذلــك 
ــة،  ــم المختلف ــن القي ــوازن ب ــف ن ــارض". وكي ــد التع ــلمها عن ــد س ــن كيفية"تحدي ع
ومــا هــي المعايــر التــي بهــا وعــى اساســها نقــدم او نؤخــر قيمــة عــن أخــرى. ومــن 
أمثلــة ذلــك قيمــة العــدل وقيمــة الســلم، وكيــف نتعامــل معهــا، ليــس في المســتوى 
ــا  ــهد تصادم ــربي يش ــامي والع ــا الاس ــع، وواقعن ــل في الواق ــب، ب ــري فحس النظ
ــة التعامــل مــع هاتــن القيمتــن عنــد تواردهمــا في  شــديدا بــن رؤى مختلفــة في كيفي

المحــل نفســه.

ولعــل واقــع الثــورات العربيــة والثــورات المضــادة وســعي الشــعوب إلى التحــرر، 
وســعي الأنظمــة المســتبدة والقــوى المتنفــذة إلى إجهــاض حريتهــا، واســتغلال 
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ــا، يطــرح عــى الفاعلــن مــن علــاء  ــا، والتلاعــب بمصيرن العــالم الخارجــي لظروفن
ومثقفــن وسياســيين وقــادة، يطــرح اســئلة مهمــة للبحــث في تحديــد منهجــي لكيفيــة 
ــم،  ــذه القي ــن ه ــم ب ــازع أو التزاح ــادم او التن ــارض أو التص ــة التع ــل في حال التعام
ــة  ــن حال ــا م ــة"، وخروج ــة العملي ــدأ والمصلح ــن المب ــم ب ــل الدائ تحقيقا"للتفاع

ــة. ــوى الأم ــن ق ــي ب ــاك الداخ ــل والاهت ــراوح والتبط ال

إننــا في حاجــة إلى حــوار معــرفي وأخلاقــي حــول هــذه القضايــا الملحــة لتحقيــق 
دورنــا في الشــهادة والخيريــة والوســطية المخرجــة مــن التفــرق.

***
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بعث الحضارة الإسلاميّة من جديد... دور النُّخبة

لقــد قــى العــالم الإســامي وقتــا طويــا مــن عمــره الحضــاري باحثــا عــن نقطــة 
بدايــة لإعــادة بنــاء حضارتــه مــن جديــد، وإعطــاء نفســه الحضــاري دفعــة تخرجــه من 

حالــة الــراوح والتبطــل التــي اســتنفدت قدراتــه في جهــود مضنيــة.

ــاري  ــف الحض ــألة التخل ــة الله- رأي في مس ــه رحم ــي -علي ــن نب ــك ب وكان لمال
الشــامل التــي يعانيهــا العــالم الإســامي، ورأى منــذ الأربعينــات مــن القــرن المــاضي 
أن العــالم الإســامي يهــدر طاقتــه في حــل مشــكلات جزئيــة متغاضيــا عــن المشــكلة 

ــي تحتــوي كل تلــك المشــكلات، ألا وهــي مشــكلة الحضــارة. ــة الت الكلي

ورأى أيضــا أنــه طالمــا أن العــالم الإســامي يفتقــد إلى الرؤيــة الواضحــة لمــا يريد أن 
يقــوم بــه فإنــه لــن يتمكــن مــن صياغــة مــروع للنهضــة أو الخــروج مــن التخلــف، 
ولــن يتمكــن مــن تحديــد وجهتــه ولا بنــاء منهــج لبنــاء الحضــارة، وذلــك في تصــوره 

راجــع إلى أن"الرؤيــة تحــدد المنهــج والوجهــة".

وبعبــارة أخــرى، فــإن تصورنــا لمشــكلة العــالم الإســامي تصــور جزئــي ومفكك، 
ــاد  ــكل أبع ــط ب ــه لا يحي ــم لأن ــي وعقي ــم جزئ ــكلة فه ــا للمش ــإن فهمن ــك ف ولذل
ــت  ــة، إن اهتم ــول جزئي ــا حل ــت كله ــي طُرح ــول الت ــإن الحل ــك ف ــكلة، ولذل المش
ــة عــن  بجانــب أغفلــت -عــن قصــد أو غــر قصــد- جوانــب أخــرى لا تقــل أهمي
ــة رؤى متناقضــة  ــه اهتمامهــا. فأنتجــت هــذه التصــورات الجزئي ــذي أولت الجانــب ال
ــل  ــج لح ــة منه ــى صياغ ــادرة ع ــر ق ــوال، وغ ــب الأح ــاصرة في أغل ــوهة وق ومش

ــة. ــة المتراكم ــكلات الجزئي ــل المش ــكلة الأم ولا لح المش
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ولذلــك فــإن أســئلة كثــرة تطــرح نفســها بقــوة عــى كل متأمــل في مــا نحــن فيــه 
مــن تــردٍّ وتهلهــل وتخلــف شــامل في العــالم الإســامي؛ فلــاذا لم نســتطع امتــاك هذه 
الرؤيــة المتكاملــة لمشــكلتنا في العــالم الإســامي؟ ولمــاذا لم نســتطع بنــاء منهــج قــادر 

عــى الخــروج بنــا مــن المحنــة التــي نحــن فيهــا؟

لعــل هــذا النــوع مــن الأســئلة تــراود كل مــن اهتــم بأمــر المســلمين وســعى إلى 
المســاهمة في فــك خيــوط الأزمــة التــي أحكمــت. ولا شــك أن كثــرا مــن الإجابــات 

راودت كل مــن طــرح هــذه الأســئلة عــى نفســه.

ــن  ــة ع ــا بالإجاب ــر حت ــابقة يم ــئلة الس ــن الأس ــة ع ــإن الإجاب ــوري، ف وفي تص
ســؤال أو أســئلة أخــرى تتعلــق بمــن يتــولى صياغــة الــرؤى الحضاريــة، ومــن يقــوم 
عــى بنــاء مناهــج التغيــر؟ هــل هــم عامــة النــاس؟ أم هــم النخبــة مــن المجتمــع؟

وإذا اســتقرأنا التاريــخ؛ تاريــخ التغــرات الكــرى في تاريــخ المجتمعــات رأينــا أن 
هنــاك دائما"فرقــة" تقــوم بالمبــادرة بحمــل لــواء التغيــر، وتتبنــى الأفــكار والمشــاريع 
والبرامــج الجديــدة التــي تســوغ عــى وفقهــا نمطــا جديــدا للتفكــر وصــورة جديــدة 

عــن العــالم، وبالتــالي منهجــا جديــدا لمعالجــة الأمــور.

ــخ  ــوات، وتاري ــخ النب ــا في تاري ــنة، ولن ــوة حس ــم أس ــاء وأتباعه ــا في الأنبي ولن
الأفــكار الكــرى، والأمــم التــي تعاقبــت الريــادة الحضاريــة في العــالم، والمجتمعــات 
ــن  ــر" م ــى أن هناك"نف ــل ع ــر دلي ــؤلاء خ ــا في كل ه ــادت. لن ــم ب ــادت ث ــي س الت

ــاة. ــد للحي ــج جدي ــة منه ــوم" وبصياغ ــون بتغيير"الق ــة" يقوم كل"فرق

ــولى  ــي تت ــة الت ــة أو النفــر أو الفرق ــي هــي النخب ــادة الت ــإن مســألة القي ــك ف ولذل
شــؤون القــوم وإنذارهــم وإبلاغهــم وقيادتهــم بالتعبــر القــرآني هــي المســألة المركزيــة 
في صياغــة الرؤيــة والتصــور الــكلي الشــامل مــن أجــل أن تتبنــى منهجــا يخــرج قومهــا 
مــن ظلــات الفــوضى إلى نــور المنهــج الواضــح الأســس البــنّ الخطــوات مــن أجــل 

تحقيــق مبــادئ النخبــة والمجتمــع في أرض الواقــع.
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وفي هــذا الســياق فــإن المشــكلة في تصــوري تتعلــق بنمــط القيــادة التي تقــود عملية 
التغيــر الحضــاري، ومــدى وعيهــا واســتيعابها للمعطيــات المختلفــة للواقــع المعــاصر 
ولمــا يتطلبــه القيــام بمــروع بنــاء الحضــارة مــن جديــد مــن وضــوح للرؤيــة وتوفــر 

منهــج شــمولي متكامــل للتغيــر.

والحديــث هنــا يتجــه أساســاً إلى العلــاء والمجتهديــن والمثقفــن، إلى النخبــة التــي 
تقــود المجتمعــات الإســامية، ومــدى قــدرة هــذه القيــادات عــى قيــادة مــروع بنــاء 

الحضــارة الإســامية مــن جديــد، إن نظريــا أو عمليــا.

ذلــك أن مســتقبل العــالم الإســامي ينــاط بالقيــادة التــي تمتلــك القــدرة عــى شــق 
ــن  ــر م ــادرة -في رأي الجماه ــون ق ــق، وأن تك ــة الخان ــر الأزم ــس في بح ــق اليب الطري
النــاس- عــى فعــل المعجــزات التــي تحــول مســار التاريــخ في لحظاتــه المدلهمــة، وتنــر 
الــدرب بفعــل تجاوزهــا ليوميــات الأحــداث، مــن خــال قدرتهــا عــى اســتشراف 
المســتقبل، ورســم مســارات العمــل المســتقبلي، والحــد مــن الخســائر، وتحفــظ المحتوى 

العقائــدي لمــا تحملــه مــن أفــكار، حتــى لا يفــرغ مــن محتــواه أو يحــوّر أو يبــدل.

ــة  ــة والعلمي ــية والثقافي ــة والسياس ــا؛ الدعوي ــكل تنوعه ــاتنا ب ــر أن مؤسس غ
ــة  ــولات السريع ــط التح ــب نم ــوم أن تواك ــادرة الي ــر ق ــا، غ ــة وغيره والاجتماعي
والهائلــة التــي تحــدث بفعــل عــر العولمــة الــذي نعيشــه، ولذلــك فهــي غــر قــادرة 

ــا. ــن به ــي تؤم ــات الت ــق التطلع ــع وف ــة المجتم ــى صياغ ع

كــا أن النخبــة بمختلــف طبقاتهــا اليــوم في عالمنــا الإســامي غــر قــادرة عــى أن 
تحمــل في وعيهــا آمــال الجماهــر وغــر قــادرة عــى توجيــه هــذه الجماهــر أيضــا. بــل 
إن هــذه النخبــة التــي مــن المفــرض فيهــا أن تكــون هــي المعــر عــن آمــال وتطلعــات 
النــاس مــن جهــة، وأن تكــون هــي مجســات الوعــي مــن جهــة أخــرى قــد انغلقــت 
عــى نفســها، ولم تعــد قــادرة عــى متابعــة التغــرات والأحــداث الكــرى التــي تجــري 

في عــالم اليــوم.
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ولذلــك فــإن النخبــة في العــالم الإســامي اليــوم مدعــوة إلى مراجعــات جوهريــة 
ــن كل  ــدة، وم ــف الأصع ــى مختل ــد، وع ــذ أم ــا من ــي تتداوله ــات الت ــكل الأطروح ل
ــل  ــط فاص ــع خ ــا ووض ــب أولوياته ــد ترتي ــا أن تعي ــة أيض ــى النخب ــراف. وع الأط
ــوات  ــف والخط ــن المواق ــر وب ــن أن تتغ ــي لا يمك ــة الت ــم المبدئي ــن القي ــح ب وواض
ــا  ــا إلى م ــا أو تجاوزه ــا أو تطويره ــا أو تغييره ــع عنه ــن التراج ــي يمك ــة الت الإجرائي
هــو أكثــر نضجــا ونجاحــاً وقابليــة لتحقيــق مقاصــد القيــم الأصليــة المبدئيــة وتحقيــق 

مصالــح الأمــة.

وعليــه فــإن النخبــة مطلــوب منهــا اليــوم أن تعيــد تشــكيل مواقفهــا وفــق المبــادئ 
ــأ إلى  ــي، وأن لا تلج ــس ومنهج ــح ومؤس ــح وصري ــكل واض ــة بش ــرى للأم الك
التلفيــق بــن المفاهيــم، ولا التركيــب المشــوه بــن مختلــف المقــولات والتصــورات. كما 
ــا  ــن تراثن ــواء م ــة س ــة الموروث ــا التقليدي ــر في مفاهيمه ــد النظ ــة أن تعي ــى النخب أن ع
الإســامي أو مــن الــراث الحضــاري للأمــم الأخــرى، ويكــون ذلــك وفــق رؤيــة 
ــة والبرهــان العلمــي والحــوار المنفتــح عــى الآخــر،  ــة عــى الحجــة البين ــة مبني علمي
القابــل للحقيقــة مهــا كان مصدرهــا، خاصــة إذا علمنــا أن الإســام لا يُُخشــى عليــه 
مــن أي فكــرة أخــرى، بــل إن الإســام ذاتــه مــا هــو إلا رســالة لإتمــام المــكارم التــي 

بــن النــاس.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن النخبــة يكــون أمامهــا مجــال فســيح للاجتهــاد المحتكــم 
إلى القيــم الثابتــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، تسترشــد بعــد ذلــك 
ــحذتها  ــارة ش ــة وحض ــر وثقاف ــن فك ــري م ــب الب ــح الكس ــن صال ــتقر م ــا اس ب

ــة الأمــد.  وهذبتهــا الخــرة الإنســانية الطويل

وعليــه، لا نكــون في اجتهادنــا أمــام خطــر الانحــراف عــن القيــم الكليــة الثابتــة 
ــام  ــا أم ــون أيض ــرة، ولا نك ــة أو فك ــى كل تجرب ــن ع ق ومهيم ــدِّ ــرآن مص لأن الق
خطــر التخلــف عــن مواكبــة الأحــداث، لأن الانفتــاح عــى مختلــف التجــارب يذكــي 
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الخــرة وحــس الخطــأ والصــواب لــدى الأمــة، ويقــوي مجســات التحقــق مــن صلاح 
ــي  ــكلات الت ــف المش ــا لمختل ــدى مواءمته ــا وم ــاف مصادره ــى اخت ــارب ع التج

تهــدف النخبــة لحلهــا.

ونختــم حديثنــا هــذا بالتأكيــد عــى أن ســلوك نهــج الحضــارة، والعمــل عــى بعث 
الحضــارة الإســامية مــن جديــد، والتمكــن للإســام والمســلمين لــن يتحقــق طالمــا 
بقيــت النخبــة في العــالم الإســامي غــر قــادرة عــى بنــاء رؤيــة واضحــة مــن خلالهــا 
ــة  ــراءات العملي ــج ذي الإج ــد المنه ــة وتحدي ــادئ الكلي ــم والمب ــد القي ــتطيع تحدي تس

لتحقيــق مقاصــد هــذه القيــم في دنيــا النــاس.

***
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العولمة: الظاهرة والتحديات 

ظاهرة العولمة:
تعد العولمة أهم ظاهرة تشهدها الحضارة الإنسانية والتاريخ العالمي في وقتنا الحاضر، 
وهـي مصـب لمجرى التاريـخ الذي طالما سـارت به سـننه ليصل بنا إلى تقـدم بشري في 
مختلـف مجـالات الحيـاة بطريقـة أصبـح الوجود الإنسـاني شـديد التشـابك والارتباط. 

 كــا أن العولمــة مســار مــن عمليــة أوســع تنخــرط مــن خلالهــا الشــعوب والــدول 
عــر القــارات والأقاليــم في ترابــط وعلاقــات أوثــق، أفــرزت نمطــا مــن العلاقــات 
ومجموعــة مــن القيــم، وأظهــرت للوجــود نوعــا مــن المؤسســات المشــركة لم تكــن 

معهــودة مــن قبــل. 

ــا  ــن أثره ــة زاد م ــي للعولم ــادي والإعلام ــي والاقتص ــع التكنولوج ــل الطاب  ولع
ــوق  ــادئ الس ــوم مب ــا تق ــارت الأرض كله ــياسي، فص ــي والس ــافي والاجتماع الثق
والتبــادل التجــاري والإعلامــي والتكنولوجــي، وانتهــت بموجبــه كثــر مــن مفاهيــم 
الاســتقلال والصياغــات المحليــة لمفــردات الحيــاة، وتشــكل وعــي بالوجود المشــرك، 

الــذي يصنعــه البعــض ويســتهلك مفرزاتــه البعــض الآخــر. 

 تحديات العولمة:
إن العولمــة تواجهنــا بمجموعــة مــن التحديــات في مختلــف المســتويات، وفي 
مقالنــا هــذا نحــاول أن نتنــاول أهــم ثلاثــة مســتويات تواجهنــا فيهــا تحديــات كــرى 
ــي  ــتوى الأخلاق ــرفي والمس ــتوى المع ــي: المس ــتويات ه ــذه المس ــة، ه ــر العولم في ع

ــوني. ــتوى الك والمس
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١. تحدي النموذج المعرفي: 
ــة  ــه، والرؤي ــا بمقولات ــة ويثريه ــر المعرف ــذي يؤط ــربي ال ــرفي الغ ــق المع إن النس
ــى  ــيطر ع ــي تس ــي الت ــاة ه ــون والحي ــون وللك ــل - والك ــز وج ــة لله - ع الغربي
توجهــات أغلبيــة شــعوب الأرض الآن، وتحــاصر ثمــرات هــذا المنهــج وعــي 
ــة الإنســانية للوجــود،  ــكاد تــأسر رؤي ــى ت ــه، حت الإنســان وفكــره وســلوكه ورغبات

فأصبحــت الحضــارة الغربية"قانــون العــر" المهيمــن))). 

 فالغــرب أتلــف قداســة الوجــود في النفــوس والضمائــر والثقافــة، بســبب منشــأ 
ثقافتهــا التــي أطلقــت عليهــا اســم العلميــة، والتــي أخضعــت كل شيء وكل فكــرة 
إلى مقاييــس الكــم منــذ عهــد ديــكارت. ذلــك أن الماديــة المتمركــزة، والكميــة التــي 
أشــيع عنهــا أنهــا هــي العلــم وهــي المنهــج العلمــي الصحيــح، صــارت معيــارا لقيــا 

مــدى صحــة أو علميــة أي فكــرة أو شيء في هــذا الوجــود.

 فالتطــور الهائــل الــذي عرفتــه العلــوم الطبيعيــة والتكنولوجيــة وحتــى الإنســانية، 
قائــم عــى الفكــر المــادي، والفلســفة الماديــة التــي طغــت عــى الحضــارة المعــاصرة، 

ســواء في أصولهــا النظريــة أو في تطبيقاتهــا الاجتماعيــة والسياســية. 

ــأن  ــل الش ــن قبي ــة م ــة الوضعي ــرة المادي ــق النظ ــدي وف ــال العقائ ــار المج فص
ــالي لا يمكــن  الشــخصي الــذي لا يخضــع لمنطــق البرهــان الاســتدلالي العقــي، وبالت
اعتبــاره علــا، وفي هــذا يقــول أنجلــز:"إن أي عقيــدة دينيــة ليســت ســوى انعكاســة 
خرافيــة في ذهــن الإنســان للقــوات الخارجيــة التــي تســيطر عــى حياتــه اليوميــة، وفي 

ــة"))).  ــوات لاهوتي ــبح ق ــة ش ــوات الأرضي ــي الق ــكاس تكت ــك الانع ذل
))) انظــر مقالنــا: الأبعــاد السياســية لمفهــوم الحاكميــة رؤيــة معرفيــة، إســامية المعرفــة، العــدد الرابــع، ذو 

القعــدة ١٤١٦هـ/ أبريــل ١٩٩٦م، ص ٢١١-٢٢٥.
دمشــق،  الفكــر،  دار  ط١،  ومفاهيــم،  مناهــج  والديــن  العلــم  عــروة،  أحمــد  عــن  نقــاً   (((

.١ ٠ ص ، ١م ٩ ٨ ٧ / ١هـــ ٤ ٠ ٧
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ــالي فهــي  ــادة، وبالت  فالمنهــج المعــرفي الغــربي مــادي في أساســه، متمركــز عــى الم
ــوم  ــله والي ــه ورس ــه وكتب ــالله وملائكت ــان ب ــن إي ــه م ــل ب ــا يتص ــب وم ــر الغي تنك
ــي  ــا العلم ــق منهجه ــة وف ــارة الغربي ــض الحض ــره وشره، وترف ــدر خ ــر والق الآخ
ــع  ــادي، الخاض ــي الم ــص الح ــاق الفح ــن نط ــارج ع ــة خ ــر للمعرف ــدر آخ أي مص

ــاهدة. ــة أو المش ــة المخبري للتجرب

ــر، ولا  ــول وتغ ــن تح ــادة م ــن الم ــع كل شيء لقوان ــا تخض ــة فإنه ــا مادي ــا أنه  وب
يوجــد هنــاك مــا يســمى ثابــت مثــل القيــم والأخــاق، لأنهــا ليســت أشــياء يمكــن 
تقديرهــا بالكــم، فالصــدق بــا انــه لا يمكــن وزنــه ولا قياســه بالكميــة أو بالأرقــام 

ــه. فهــو - في المفهــوم الغــربي - شيء مفتعــل وغــر موجــود، ولا ثمــرة مــن ورائ

ــة  ــافات الخارق ــم الاكتش ــث وزخ ــاني الحدي ــا العل ــانية في طابعه ــوم الإنس  والعل
ــة  ــا الأخلاقي ــث أبعاده ــن حي ــا أدت م ــرزت عليه ــي أح ــة الت ــبات الهائل والمكتس
والروحيــة والإنســانية إلى متاهــات عقائديــة. فســلبت الإنســان مــن مكوناتــه 
ــا  ــى به ــيته، وتتزك ــا نفس ــدل به ــة، وتعت ــه البشري ــا فطرت ــع به ــي ترتف ــية الت الأساس

ــه))).  ــره وروح ــا ضم ــامى به ــه ويتس عقليت

٢. تحدي الأزمة الأخلاقية:
مــن أهــم التحديــات التــي تواجهنــا بهــا العولمــة تحــدي الفســاد الأخلاقــي الــذي 
يكتســح العــالم بفعــل غيــاب بعد الأخــاق في الحيــاة المعــاصرة، والقيمة الخلقيــة أرقى 
مــن الســلوك التجــاري الــذي يظهــر في تصرفــات الكثــر، وليــس الغايــة مــن ذلــك 
 ،)Ethics( ــر الغــربي ــا هــو بروتوكــولات وإتكيــت وبالتعب ــداء الضمــر بقــدر م ن
وهنــاك فــرق بــن الخلــق الــذي هــو ألصــق بالفطــرة ونــداء الضمــر والتــزام التقوى، 
ــر.  ــكلي دون الجوه ــر الش ــي المظه ــذي يراع ــربي ال ــوم الغ ــس" بالمفه وبين"الإثيك

ــل لا  ــاري، فالرج ــي تج ــد نفع ــربي ذات بع ــوم الغ ــاق بالمفه ــدت الأخ ــد غ  لق
))) نفس المرجع، ص١٥٣. بتصرف.
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يكــذب لأن ســمعته تتأثــر، فــإذا لم تتأثــر فليــس في الأمــر تثريــب، هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى فــإن التحلــل مــن القيــم صــار موضــة، وعلامــة عــى الحضــارة 
الغربيــة التــي هتكــت الأســتار وعــرّت الإنســان، وتجــاوزت في إباحيتهــا كل وصف، 
وهــذا الــذي دفــع كثــراً مــن الشــباب إلى الاســتقالة الاجتماعيــة مــن الحيــاة؛ إمــا عــن 
ــدرات  ــة والمخ ــالم الرذيل ــاس في ع ــا بالانغ ــة، وإم ــه المختلف ــار بطرق ــق الانتح طري
والفجــور، ممــا أصبــح يهــدد الأسرة بالانهيــار والتفــكك، ويقــي عــى قيــم التآلــف 
والرحمــة والعطــف، وكل القيــم الروحيــة التــي تفتــح أمــام الإنســان أبــواب الأمــل 

في الحيــاة الكريمــة، وتخفــف عنــه آلام حضــارة البعــد الواحــد. 

ــة  ــة وجه ــة، وفي صياغ ــعادة البشري ــق س ــادي في تحقي ــا الري ــاق دوره  وللأخ
ــن  ــوازن ب ــظ الت ــة لحف ــة اللازم ــررات الغيبي ــده بالم ــي، وتزوي ــان الاجتماع البني

ــة.  ــة الاجتماعي ــم الحركي ــن زخ ــروح، وب ــات ال ــس وتطلع ــب النف مطال

ــة  ــي:"إن القيم ــاء الاجتماع ــن البن ــاق م ــع الأخ ــي في موق ــن نب ــك ب ــول مال  يق
ــي  ــاري، إذ تحم ــي والحض ــاء الاجتماع ــى البن ــاظ ع ــا في الحف ــا أهميته ــة له الأخلاقي
ــس  ــع النفَ ــة، وتدف ــوق أرضي ــة ف ــه قيم ــكك وتعطي ــن التف ــي م ــان الاجتماع البني
ــن  ــمي م ــي أس ــي ه ــررات الت ــزوده بالم ــاز وت ــتمرار في الإنج ــاري إلى الاس الحض
الكســب المــادي وحيــاة الــرف. ومــن هنــا نــدرك سر القيمــة الأخلاقيــة التــي خــص 
بهــا محمــد صلى الله عليه وسلم الفضائــل الخلقيــة باعتبارهــا قــوة جوهريــة في تكويــن الحضــارات"))). 

 ٣. تحدي الفساد الكوني: 
إن المجتمــع الغــربي والعــالم كلــه يدفــع حاليــا ثمــن الثــورة الصناعية...وملاحظــة 
سريعــة لبعــض الإحصــاءات تشــر إلى التدهــور الخطــر الــذي أحدثتــه هــذه الثــورة 
في الطاقــة الإنتاجيــة للطبيعــة، وفي ازديــاد التلــوث، لدرجــة تهــدد الجنــس البشري... 
فالغابــات مثــاً بــدأت تضمحــل بمعــدل ١٦ مليــون هكتــار ســنوياً، ويفقــد العــالم 

))) وجهة العالم الإسلامي، ص٣٠.
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ــة،  ــق الرعوي ــن المناط ــد م ــي العدي ــطحية، وتختف ــه الس ــن تربت ــن م ــار ط ٢٤ ملي
وانخفــض مســتوى المســطحات المائيــة نتيجــة للضــخ الجائــر لميــاه الــري... وتشــر 
ــواني  ــاتي وحي ــس نب ــة أن ١٢٨٣٠٠٠ جن ــون الطبيع ــي لص ــاد العالم ــرات الاتح تقدي

مهــدد بالانقــراض، وإلى اختفــاء ٣٠ ألــف نــوع ســنويا"))). 

ــات  ــل البــر وغيرهــم مــن الكائن ــدة تهــدد بقت ــل الجدي ــا القت  كــا أن تكنولوجي
ــدث  ــن أح ــة، م ــية، والنووي ــة الفيروس ــة، والبكتيري ــلحة الكيميائي ــة، وأن الأس الحي

ــب الأرض.  ــى كوك ــاة ع ــة للحي ــا القاتل ــذه التكنولوجي ــات ه تقني

 لقــد حقــق الإنســان الــذروة فيــا يســتطيع بــه أن يدمــر كل الكائنــات الحيــة عــى 
ــاه مــن الدمــار...  الأرض والبحــار... إن قنبلتــي هيروشــيما وناكازاكــي ومــا أحدثت
وحادثــة محطــة القــوى النوويــة في تشــرنوبيل، قــد أظهــرت كيــف يمكــن حــن لا يتم 
التحكــم، في آليــة محطــة القــوى النوويــة، أن تقتــل المــواد النوويــة المتفجــرة الشــديدة 
السريعــة كل إنســان بالقــرب منهــا، وتســبب دمــاراً إشــعاعياً بالــغ الخطــورة للنــاس 
والكائنــات الحيــة التــي تعيش عــى مســافات بعيدة، بــل حتى في القــارات البعيــدة))).

 و"إذا نظرنــا إلى مخــزون الولايــات المتحــدة وروســيا الــذي يصــل إلى مئــة ألــف 
ســاح نــووي، تبلــغ قــوة كثــر منهــا أكــر مــن القنبلتــن اللتــن ألقيتــا عــى اليابــان 
ــال أن يبقــى  ــاك احت ــل منهــا فليــس هن ــإذا انفجــر حتــى جــزء قلي آلاف المــرات، ف
ــات  ــاسي الكائن ــوف تق ــا س ــة، ك ــات الثديي ــن الكائن ــن م ــاة أي كائ ــد الحي ــى قي ع
الأخــرى مــن أضرار مرعبــة، ولــن يصبــح العــالم قابــاً للحيــاة بالنســبة للجميــع"))).

 ***
ــوار،  ــاري؟"، الح ــر الحض ــوة للتطه ــارات أم دع ــدام للحض ــون.. ص ــليمان،"مقولة هتنغت ــذر س ))) من

ــل١٩٩٧، ص٢٤. ــان/ أبري نيس
))) ســر روي كالــن، عــالم يفيــض بســكانه، ترجمــة: ليــى الجبــالي، سلســلة عــالم المعرفــة )٢١٣(، المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ١٩٩٦م، ص ص١٤٧-١٤٩، بتــرف.
))) المرجع نفسه، ص١٤٩.
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العولمة: وعي الذات سبيل النجاة

في ظــل هــذه التحديــات في مســتواها العلمــي، والســياسي، والاجتماعــي، 
والحضــاري، وبخصائــص العولمــة المتميــزة بارتبــاط المصير الإنســاني ببعضــه البعض، 
وبإفــاس الأديــان الأخــرى أمــام تحديــات العلــم، وهيمنــة النمــوذج الغــربي، الــذي 
ــة، تأثــرت بهــا كل الأمــم  ــه أزمــة عالمي أصبــغ فوضــاه عــى العــالم، فأصبحــت أزمت
والمجتمعــات، إضافــة إلى أزمتنــا الخاصــة بنــا. وفي ســبيل مواجهــة التحديــات التــي 
ــدي  ــرفي، أو تح ــوذج المع ــدي النم ــتوى تح ــى مس ــواء ع ــة، س ــر العالمي ــا ع يطرحه

ــة، أو تحــدي الفســاد الكــوني. الأزمــة الأخلاقي

 في هــذا كلــه، مــا هــو دورنــا؟ ومــا العمــل الــذي يقــوم بــه المســلم حتــى يحفــظ 
ذاتــه مــن الذوبــان؟

وكيــف يســاهم في حــل أزمــة الإنســانية التــي تنتظــر منقــذاً، يرفعهــا مــن مهــاوي 
ــاني،  ــدي الرب ــور اله ــتوى ن ــة، إلى مس ــام المادي ــي وأوه ــدل الوضع ــاق والج الإخف

ــل -؟  ــز وج ــد لله - ع ــى التوحي ــة ع ــة القائم ــوح الرؤي ــج، ووض ــتقامة المنه واس

 لا شــك أن المــأزق العالمــي، الــذي تعيشــه الإنســانية إن عــى مســتوى الــروح أو 
المــادة أو العقــل وإن عــى مســتوى الحضــارة بعمومهــا، لا يمكــن مواجهتهــا بالانكفاء 
ــه  ــن مواجهت ــا"لا يمك ــخ، ك ــة التاري ــال صناع ــن مج ــتقالة م ــذات، أو بالاس ــى ال ع
بانفعــال عاطفــي بالإســام، أو إيــان نظــري بقــدرة الإســام عــى حــل مشــكلات 

البشريــة، وأنــه صالــح لــكل زمــان ومــكان"))). 
))) فريــدة صــادق زوزو، البعــد المقاصــدي في فقــه عمــر بــن الخطــاب وأثــره في المذهــب المالكــي، رســالة 

ماجســتير غــر منشــورة، ص١٣.
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 وإذا كان العــالم اليــوم موحــد في مصــره، ويتوجــه نحــو تجميــع قــواه في صــورة 
ــر  ــارت تعم ــة ص ــب، وأن البشري ــا نرغ ــر م ــى غ ــاغ ع ــد يص ــرك، ق ــر مش مص
الأرض، وكأنهــا في عــارة واحــدة تتقاســم طوابقهــا الأمــم، تربطهــم وشــائج، مهــا 

ــا نحــن؟  كانــت هــذه الوشــائج. فــا هــو دورن

فهل نتمثل قول الشاعر: 

ــوت ــة إن غ ــن غزي ــا إلا م ــا أن غويــت وإن ترشــد غزيــة أرشــد وم
أم هــل نتبــع ســنن مــن ســبقنا إلى الحضــارة والتقــدم، شــراً بشــر وذراعــاً بــذراع، 
حتــى إذا دخلــوا جحــر ضــب دخلنــاه)))؟ أم هــل يكــون لنــا دور؟ فنوطــن أنفســنا، 
جــاء في الحديــث:"لا يكــون أحدكــم إمعــة يقــول إن أحســن النــاس أحســنت وإن 
أســاؤوا أســأت، ولكــن وطنــوا أنفســكم إن أحســن النــاس فأحســنوا وإن أســاؤوا 
ــا  ــو معن ــو وينج ــرق، وننج ــن الغ ــة م ــفينة البشري ــذ س ــاءتهم")))، وننق ــوا إس تتجنب
غيرنــا، كــا جــاء في الحديــث النبــوي الشريف:"مثــل القائــم عــى حــدود الله والواقــع 
فيهــا كمثــل قــوم اســتهموا في ســفينة فأصــاب بعضهــم أعلاهــا وأصــاب بعضهــم 

أســفلها، فــكان الذيــن في أســفلها..."))).

إن أي دور للمســلم في هــذا العــر، لا يمكــن تصــوره إلا دوراً قائــاً عــى ركائــز 
نحســبها مهمــة، هــذه الركائــز تضبــط هــذا الــدور، وتؤصلــه، وتحقــق فيــه الفعاليــة، 
وتمنحــه الوعــي، وتجعلــه عمــاً محققــاً للقــدوة العلميــة والعمليــة. هــذا الــدور يقــوم 

))) الحديث:"لتتبعن سنن من كان قبلكم..."
ــروت، ١٤٠١هـــ/١٩٨١م، ج١٥/ ــالة، ب ــة الرس ــم٤٣٠٣٥، ط٥، مؤسس ــال، رق ــز الع ــر: كن ))) انظ
ــال  ــم٢٠٧٥، وق ــو، رق ــان والعف ــاء في الإحس ــا ج ــاب م ــة، ب ــر والصل ــاب ال ــذي، كت ص٧٧٢؛ والترم
حســن غريــب، تحفــة الأحــوذي للمباركفــوري، المكتبــة الســلفية، المدينــة المنــورة، ج٦/ص١٤٥؛ وانظــر: 
مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح للشــيخ القــاري، كتــاب الآداب، الفصــل الثــاني، رقــم٥١٢٩، عــن 
حذيفــة، المكتبــة التجاريــة، مكــة المكرمــة، ج٨/ص٨٥٣. كــا أخرجــه الهيثمــي في الزوائــد عن ابن مســعود 
ــاب العــربي، ج١/ص١٨٠. ــد، ط٢، دار الكت ــاس والتقلي ــاب القي ــد، ب بلفــظ آخــر، انظــر: مجمــع الزوائ

ــه،  ــاب)٦(، هــل يقــرع في القســمة؟ والاســتفهام في ــاب الشركــة، ب ))) الحديــث أخرجــه البخــاري، كت
ــرة، ج٥/ص١٥٧. ــلفية، القاه ــة الس ــاري، المكتب ــح الب ــر: فت ــم٢٤٩٣، انظ رق
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عــى نظريــة واضحــة عمادهــا الوحــي إطــاراً وتصــوراً، والواقــع ممارســة وإعــاراً. 

 ومــن أهــم هــذه الركائــز التــي تشــكل ضامنــا لتجــاوز التحديــات والحفــاظ عــى 
ــع  ــة الواق ــي بخارط ــامية، والوع ــذات الإس ــي بال ــد الوع ــة نج ــا الحضاري كينونتن
ــب،  ــاب الواج ــن ب ــخ م ــول التاري ــة، ودخ ــة والفعالي ــل الأصال ــاري، وتكام الحض

ــم نمــوذج عمــي للإســام مثلــا كان عــى عهــد الســلف الصالــح.  وتقدي

ــل  ــن أن نح ــه لا يمك ــم ودون ــر ضروري، ومه ــامية أم ــذات الإس ــي بال  والوع
ــدد  ــة تتح ــر العالمي ــالتنا في ع ــن، ورس ــة إلى الآخري ــغ الهداي ــكلاتنا، ولا أن نبلِّ مش
بمــدى فهمنــا وتمثلنــا للقيــم الإســامية، ولا يمكــن أن نحقــق التغيــر المطلــوب إذا لم 
نرتفــع إلى مســتوى الإســام؛ لأننــا لكــي يتحقــق التغيــر في محيطنــا يجــب أن يتحقــق 
ــإن  ــر، وإلا ف ــذا الع ــلم في ه ــالة المس ــر شروط رس ــك تتواف ــنا، وبذل أولا في أنفس

المســلم لــن يســتطيع إنقــاذ نفســه ولا إنقــاذ الآخريــن. 

 ثــم إذا كان منهــج الرســالة يقتــي التغيــر، والتغيــر يقتــي تغيــر مــا بالنفــوس 
ــائل  ــن وس ــم ع ــتطيع أن نتكل ــا نس ــذا، فإنن ــي ه ــالة يقت ــج الرس أولا، إذا كان منه
ــي  ــا، ألا وه ــي بمهمته ــي تف ــالة ك ــذه الرس ــق ه ــة لتطبي ــرق العملي ــالة أو الط الرس
الإنقــاذ أو مواجهــة حالــة إنقــاذ أو حالــة طــوارئ تخــص المســلم وتخــص الإنســانية 
ــرف  ــة: أن يع ــاً ثلاث ــرده شروط ــق بمف ــلم أن يحق ــى كل مس ــب ع ــا يج ــة. عنده عام
ــورة  ــن في الص ــه ولك ــن بنفس ــرف الآخري ــن، وأن يع ــرف الآخري ــه، وأن يع نفس
المحببــة))). والأمــر هنــا يتمثل في الانســجام مــع أهداف وغايات الرســالة الإســامية، 
والتطابــق معهــا، عــى مســتوى التصــور العقــدي، وعــى مســتوى الممارســة العمليــة. 

 والوعــي بالــذات الإســامية يعنــي تحقيــق وتمثــل المثــل الإســامية، وأن يعيشــها 
الفــرد المســلم والمجمــوع، وأن تصبــح صبغة لمفــردات الحيــاة اليومية للمســلم، وليس 

فقــط التلفــظ بعبــارات التوحيــد والتــوكل والرضــا والإتقــان للأعــال، وغيرهــا. 
))) دور المسلم ورسالته، ص ص٥٨-٥٩.
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فالتوحيــد الــذي هــو جوهــر الــذات الإســامية، ينبغــي أن يحيــاه المســلم في أبعاده 
الاجتماعيــة والنفســية والعلميــة، فعــى المســتوى النفــي يربــط المســلم مصــره وأملــه 
وتوجهاتــه وأهدافــه بــالله - عــز وجــل -، فيخلــص التوجــه إلى الله، ليحقــق وحدتــه 
مــن التمــزق، وعــى المســتوى الاجتماعــي تنتفــي مظاهــر الــراع والتناقــض ويكــون 
ــادئ الاســتخلاف والإعــار  توجــه المجتمــع نحــو التكامــل والتآلــف، فتحكمــه مب
ــدى  ــق ل ــي يتحق ــتوى العلم ــى المس ــل -، وع ــز وج ــة لله - ع ــخير والعبودي والتس
ــاق  ــس والآف ــاب وفي الأنف ــنن الله في الكت ــجام س ــة، وانس ــدة الحقيق ــلم وح المس
ــي  ــن الوح ــون، ولا ب ــي والك ــن الوح ــض ب ــده تناق ــدث عن ــا يح ــخ، ف والتاري

والعلــم؛ لأن الوحــي هــدي صــادق، والعلــم توجــه صــادق بحثــا عــن الحقيقــة. 

ــا  ــق به ــلم ويحق ــا المس ــي أن يحياه ــامية يقت ــذات الإس ــي بال ــإن الوع ــذا، ف له
غايــات الحــق مــن الخلــق، كــا كان الجيــل الأول رضــوان الله عليهــم، إذ كانــوا قرآنــا 
ــا  ــه؛ ولكنه ــلم عقيدت ــن المس ــادة تلق ــن أو في إع ــل في تلق ــألة لا تتمث ــي، فالمس يم

ــاة))).  ــا في الحي ــتخدامها وفعاليته ــه اس ــادة تلقين ــل في إع تتمث

ــز  ــى يمي ــذات، حت ــي بال ــذا الوع ــب ه ــري تتطل ــزو فك ــة أي غ ــم أن مواجه  ث
المســلم بــن تفــوق ذاتــه الإســامية، وقصــور مصــدر هــذا الغــزو، وبالتــالي تحقيــق 

ــزو.  ــتضعاف والغ ــة للاس ــر القابلي ــى عن ــاء ع ــزو، والقض ــن الغ ــة م الحصان

 فقبــل أن نواجــه الغــزو الفكــري، لا بــد مــن بنــاء شــخصيتنا، وتحصــن أنفســنا، 
ــا، لم يعــد  ــة لــه... وإذا تحصن ــا قابلي لنصبــح ممنوعــن مــن تأثــر الغــزو، ليــس عندن
للغــزو تأثــر فينــا.. ولهــذا لا بــد لنــا إذا رغبنــا ألا تؤثــر فينــا مخططــات المتربصــن، 
أن نبنــي شــخصيتنا بحيــث تكــون مصبوغــة بصبغــة الإســام، وموســومة بميســم 

ــان))).  الإي
))) قضايا كبرى، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٩١م، ص١٢٣.

))) أحمد عبد الرحيم السائح، في الغزو الفكري، ص ص٧٩-٨٠.
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ــة  ــي بالخريط ــه الوع ــه ويكمل ــط ب ــتتبعه ويرتب ــامية يس ــذات الإس ــي بال  والوع
الحضاريــة للمجتمــع الإنســاني الراهــن الــذي يتشــكل مــن حضــارات، وكل 
حضــارة تعــر عــن نمــوذج حيــاتي متميــز عــن غــره، وفهــم الحضــارة مقــرون بوعي 
مذهبيتهــا ونظامهــا الفكــري ومشروعهــا الاجتماعــي ومنهجيتهــا المعرفيــة التطبيقيــة. 

ــون في  ــد يتك ــر لم يع ــذا الع ــاني في ه ــر الإنس ــح أن الضم ــن الواض ــه م ــا أن ك
ــوء  ــى ض ــون ع ــار يتك ــا ص ــاني إن ــر الإنس ــل إن الضم ــم، ب ــن والإقلي ــار الوط إط
الحــوادث العالميــة التــي لا يســتطيع أن يتخلــص مــن تبعاتهــا، فــإن مصــر أي جماعــة 
ــت  ــالم أصبح ــة الع ــة. فثقاف ــا الجغرافي ــارج حدوده ــه خ ــزء من ــدد ج ــانية يتح إنس

ــي))).  ــط عالم ــل تخطي ــاً داخ ــاً وتاريخي ــدد أخلاقي تتح

خاصــة مــع التطــور الــذي دفعــت بــه الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، وتلاهمــا 
ــه ولم  ــان واهتمامات ــي الإنس ــراً في وع ــت تأث ــة أحدث ــداث عالمي ــورات وأح ــن تط م
ــي  ــا فالوع ــن هن ــة، وم ــرات الخارجي ــن المؤث ــزالي ع ــكل انع ــكل بش ــه يتش ــد وعي يع
بهــا، ووضعهــا في الحســبان يمكــن مــن التفاعــل الإيجــابي معهــا. لذلــك فــإن المســلم 
ــدرك  ــى ي ــة، حت ــانية الرحب ــا الإنس ــن زاويته ــياء م ــر إلى الأش ــأن ينظ ــزم ب ــه مل نفس

ــي))).  ــار العالم ــذا الإط ــه في ه ــاص ودور ثقافت دوره الخ

ــا في  ــن حولن ــري م ــا يج ــن م ــة ع ــاً الغفل ــاً وواقعي ــاغ علمي ــن المستس ــد م ولم يع
ــا ســيصيبه الضمــور، ونجهــل المعــالم التــي تتحــرك  ــة، وإلا فــإن وعين ــة العالمي القري
عــى منحاهــا أحــداث التاريــخ، فالمســتوى الشــخصي للمســلم حتــى ولــو نــا نمــواً 
نســبياً، يمكــن أن يبــدو في حالــة تضــاؤل، بقــدر مــا ينمــو تطــور الآخريــن بسرعــة 
أكثــر، والواقــع أن الوعــي الاجتماعــي الــذي كان يتكــون منــذ حــن في دائــرة محــدودة 
ــون  ــح يتك ــد أصب ــن، ق ــي الوط ــة ه ــاد معين ــاق ب ــاً، بنط ــدد عموم ــر مح ــام منظ أم

ــر انفســاحاً.  ــداداً بدرجــة لا تضــارع، وفي منظــر أكث ــر امت اليــوم في إطــار أكث
))) مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص١٢١.

))) مشكلة الثقافة، ص١١٦.
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ــاني  ــاري الإنس ــود الحض ــة الوج ــي بخارط ــامية والوع ــذات الإس ــي بال فالوع
ــه،  ــا عنايت ــا كل من ــي يوليه ــام الت ــرة الاهت ــاع دائ ــج باتس ــور وينض ــكل ويتط يتش
فبالنســبة لفــرد مــن الجزائــر ودوائــر وعيــه المتعاقبــة مــن الجزائــر إلى العــالم العــربي إلى 
ــه حســب  ــرة الإنســانية، يمكــن أن يتشــكل وعي العــالم الإســامي وصــولاً إلى الدائ
اتســاع دوائــر الاهتــام فبقــدر مــا يعــي فيــه الفــرد المولــود في الجزائــر أو الســعودية 
مثــاً دائرتــه ويتخطــى إلى الوعــي بمشــاكل العــالم العــربي واتجاهاتــه وآمالــه، بقــدر 
مــا يكتمــل وعيــه ذاتــه وينمــو مســتواه الشــخصي، وبقــدر مــا يتخطــى دائــرة داخليــة 
ــال  ــه الاكت ــغ وعي ــا يبل ــكاره؛ وعندم ــالم أف ــو ع ــا ينم ــدر م ــة بق ــرى خارجي إلى أخ
ــه،  ــى اكتمال ــغ أق ــد بل ــخصي ق ــتواه الش ــون مس ــة يك ــرة العالمي ــع الدائ ــق م المتطاب

ــورة.  ــزاء المعم ــائر أج ــوره في س ــث حض ــث ينب بحي

 لهــذا فالاهتــام بالآخريــن يفرضــه واجــب دينــي إســامي لمعرفــة مصير المســلمين 
في العــالم وكيفيــة الحفــاظ عــى وجودهــم الدينــي والحضــاري وبعــث حضارتهــم مــن 
جديــد، ويفرضــه المنطــق الإنســاني، وتحتمــه التداخــات بــن الشــعوب والأمــم في 
عــر العولمــة، كــا أن في حيــاة الشــعوب التــي تواجــه في عــر العولمــة مشــكلات 
خاصــة بكيانهــا، ومشــكلات مشــركة، تعبــر عــن امتــداد كيانهــا في عــالم الآخريــن، 
وتأثــر العامــل التكنولوجــي الــذي صــاغ بالنســبة لــكل شــعب ضرورات مــن نــوع 
ــدة في نطــاق أوســع مــن  ــه التزامــات ومســؤوليات جدي خــاص تفــرض عــى حيات

نطاقــه التاريخــي الجغــرافي المعتــاد))). 

***

 

))) مالك بن نبي، تأملات، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٨م، ص ٧-٨.
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الفكر الإسلامي وتحديات العولمة

الفكــر الاســامي وتحديــات العولمــة.  جملــة تحمــل في طياتهــا إشــكالات عديــدة، 
تحتــاج منــا أن نقــف عندهــا تحليــا وتركيبــا لنخــرج بصــورة عــن الفكــر الاســامي 
والتحديــات التــي تفرضهــا العولمــة؛ بــا تحملــه هــذه التحديــات مــن فــرص ومــن 

عقبــات.

ــل  ــذي يجع ــا ال ــامي؟ وم ــر الاس ــود بالفك ــا المقص ــاءل م ــائلا يتس ــل س ولع
الفكــر إســاميا؟ ومــا هــي العولمــة؟ ولمــاذا هــذا الانشــغال بهــا؟ وهــل فعــا تطــرح 
تحديــات أمــام الفكــر الاســامي؟ ومــا هــي هــذه التحديــات؟ وهــل هــي تحديــات 
عابــرة أم وجوديــة تقتــي منــا معالجــات تتميــز بأنهــا إســامية وبأنهــا راهنــة تواجــه 

ــات الملحــة؟ التحدي

الفكر كيف يكون إسلاميا؟
الفكــر يكــون إســاميا إذا انطلــق مــن الرؤيــة الاســامية للكــون والحيــاة وســعى 
لتحقيــق مقاصــده في التوحيــد والتزكيــة والعمــران، والفكر هــو الجهد العقــي لإدراك 
العــالم وفهمــه والتعامــل معــه، بــا يتضمنــه هــذا العــالم مــن ثوابــت ومتغــرات. فــإذا 
ــه  ــا فإن ــق مقاصده ــعى لتحقي ــاة وس ــون والحي ــامية للك ــة الإس ــن الرؤي ــق م انطل
ــقف  ــان وس ــكان والزم ــروف الم ــط بظ ــه مرتب ــر، فإن ــه فك ــا أن ــاميا. وب ــر إس يص
المعرفــة ومتطلبــات العــر، يعمــل عــى وعيهــا منطلقــا مــن رؤيــة الاســام للعــالم، 
وســاعيا لتحقيــق الأهــداف والمقاصــد العليــا للإســام في تحقيــق الانســان لوجودهــا 

خلافــة في الارض وعــارة لهــا وعبــادة للبــاري عــز وجــل.
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وبــا أن الفكــر يتميــز بتاريخيتــه مــن جهــة وارتباطــه بالثوابــت مــن جهــة أخــرى، 
ــم  ــتلهم القي ــا اس ــة وم ــامية الكلي ــة الإس ــط بالرؤي ــا ارتب ــاميا م ــى إس ــه يبق فإن
ــه ومــا  ــة، ويكــون معــاصرا مــا ارتبــط بإحداثيــات الزمــان والمــكان في متغيرات الثابت

ــها. ــي يعيش ــة الت ــه المرحل تقتضي

ــوز  ــه:"لا يج ــي بقول ــن نب ــك ب ــتاذ مال ــة للأس ــرني مقول ــياق تح ــذا الس وفي ه
لأحــد أن يضــع الحلــول و المناهــج، مغفــاً مــكان أمتــه و مركزهــا، بــل يجــب عليــه 
أن تنســجم أفــكاره، وعواطفــه، وأقوالــه، وخطواتــه مــع مــا تـــقتضيه المرحلــة التــي 
فيهــا أمتــه، أمــا أن يســتورد حلـــولاً مــن الــرق أو الغــرب، فــإن فـــي ذلــك تضييعــاً 
للجهــد، ومضاعفــة للــداء. إذ كـــل تـــقليد فـــي هــذا المجــال جهــل وانـــتحار"))). 
فالفكــر الاســامي ينبغــي أن يكــون إســاميا في رؤيتــه وفي أصولــه وقيمــه، ولكــن 
أيضــا ليحقــق إســاميته ينبغــي أن يكــون حــاضرا في زمانــه، يتفاعــل معــه، ويقــدم 
ــه المرحلــة التــي فيهــا الأمــة. ــا تقتضي ــة، ب التشــخيصات اللازمــة، والحلــول الممكن

ولعــل هــذا يمهــد الحديــث عــن العولمــة باعتبارهــا المرحلة التــي نعيشــها. ويفرض 
علينــا الحديــث عــن مفهومهــا ومــا تحملــه مــن تحديــات في وجــه الفكــر الإســامي.

العولمة آخر موجات الحداثة:
ــات  ــن الموضوع ــر، م ــن مظاه ــه م ــط ب ــا يرتب ــة وم ــوع العولم ــح موض ــد أصب لق
ــن  ــة م ــة والعام ــغل الخاص ــات يش ــى ب ــة، حت ــاحة العالمي ــى الس ــدلاً ع ــر ج الأكث
النــاس، ســواءً مــن حيــث آثــار ظاهــرة العولمــة في مجــالات الحيــاة المختلفــة، أو مــن 

ــا.  ــل معه ــبل التعام ــا وس ــف منه ــث الموق حي

وتعــد العولمــة أهــم ظاهرة تشــهدها الحضــارة الإنســانية والتاريــخ العالمــي في وقتنا 
الحــاضر، وهــي مصــب لمجــرى التاريــخ، الــذي طالمــا ســارت بــه ســننه، ليصــل بنــا 
ــر، ١٩٩٦م(،   ــق: دار الفك ــاهين، )دمش ــور ش ــد الصب ــة: عب ــة، ترجم ــي، شروط النهض ــن نب ــك ب )))  مال

ص ٤٧ .
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إلى تقــدم بــري في مختلــف مجــالات الحيــاة، بطريقــة أصبــح الوجــود الإنســاني فيهــا 
شــديد التشــابك والارتباط. 

كــا أن العولمــة مســار مــن عمليــة أوســع، تنخــرط مــن خلالهــا الشــعوب والــدول 
عــر القــارات والأقاليــم في ترابــط وعلاقــات أوثــق، أفــرزت نمطــاً مــن العلاقــات 
ومجموعــة مــن القيــم، وأظهــرت للوجــود نوعــا مــن المؤسســات المشــركة لم تكــن 

معهــودة مــن قبــل.

ــا  ــن أثره ــة زاد م ــي للعولم ــادي والإعلام ــي والاقتص ــع التكنولوج ــل الطاب ولع
الثقــافي والاجتماعــي والســياسي، فصــارت الأرض كلهــا تقــوم عــى مبــادئ الســوق 
والتبــادل التجــاري والإعلامــي والتكنولوجــي، وانتهــت بموجبــه كثــر مــن مفاهيــم 
الاســتقلال والصياغــات المحليــة لمفــردات الحيــاة، وتشــكل وعــي بالوجود المشــرك، 

الــذي يصنعــه البعــض ويســتهلك مفرزاتــه البعــض الآخــر))).

ولعلنــا هنــا نشــر إلى مســألة مهمــة تتعلــق بوعــي متقــدم قدمــه مالــك بــن نبــي 
في هــذا الموضــوع. ذلــك أنــه منــذ أكثــر مــن خمســن ســنة، وعندمــا كان العــالم كلــه 
يكتــب عــن ســيادة الشــيوعية وانتشــارها في العــالم، لاحــظ مالــك بــن نبــي ملاحظــة 
ــرب  ــد الح ــالم بع ــى الع ــرأت ع ــي ط ــولات الت ــده للتح ــياق رص ــداً في س ــة ج مهم

العالميــة الثانيــة.

لقــد ذكــر ابــن نبــي في كتابــه )مذكــرات شــاهد للقــرن( أنــه بعــد الحــرب العالميــة 
الثانية"بــدأ العــالم يتأمــرك"، وبّــن أن العــالم كلــه بــدأ يقلــد أمريــكا في طريقــة حياتهــا 
وفي أزيائهــا وفي أفلامهــا، ولم يســلم مــن ذلــك الأوروبي أو غــره، كــا أنــه أشــار في 
كتــاب آخــر لــه، وهــو: )وجهــة العــالم الإســامي( بــأن الغــرب مهــا بلــغ مــن تقــدم 

فإنــه فقــد بريقــه في العــالم الإســامي ولم يعــد نموذجــاً يقتــدى.
)))  بدران بن لحسن، العولمة: الظاهرة والتحديات، موقع المسلم. أنظر:

http://www.almoslim.net/node/82775 
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والآن وبعــد خمســن ســنة، وبعــد أن صــار أمــر أمركــة العــالم مشروعــاً واضــح 
ــلمين إلى  ــن المس ــا نح ــم انتبهن ــم أو شرقيه ــاس غربيه ــده كل الن ــار ينتق ــالم، وص المع

ــة))). ــي جــاءت تحــت غطــاء العولم خطــر هــذه الأمركــة الت

هــذا بالضبــط هــو جوهــر العولمــة في عمقهــا، فإنهــا إكســاب المحــي )الأمريكــي 
مبتــدأ ثــم الغــربي بعــد ذلــك( طابــع العالميــة، مــن خــال تعميــم النمــوذج الأمريكي 
للحيــاة والفكــر والثقافــة عــى بقيــة الثقافــات في العــالم بوســائل الهيمنــة الاقتصاديــة 

والعســكرية والاعلاميــة والسياســية متجاهلــة في ذلــك الخصوصيــات والمحليــات. 

إن بــن نبــي برؤيتــه الاســتشرافية وبوعيــه بالتبــدلات العميقــة التــي بــدأت تحــدث 
ــره  ــن بنظ ــرن العشري ــن الق ــع الأول م ــذ الرب ــا الأولى من ــد مؤشراته ــه، رص في زمان
ــكاد نجــد  ــا ن ــة فإنن ــن للعولم ــا في تعريفــات غــره مــن المعاصري ــو نظرن الثاقــب. ول

ــة. تطابقــا في الرؤي

فالجابــري في حديثــه عــن العولمــة يــرى أنها"العمــل عــى تعميــم نمــط حضــاري 
ــالم  ــدان الع ــى بل ــذات ع ــة بال ــدة الأمريكي ــات المتح ــو الولاي ــه ه ــداً بعين ــص بل يخ
أجمــع" وهــي أيضــاً أيديولوجيــاً تعــر بصــورة مبــاشرة عــن إرادة الهيمنــة عــى العــالم 

ــه"))). وأمركت

ــق  ــالي العمي ــول الرأس ــة التح ــم إلى أنها"حقب ــال العظ ــادق ج ــب ص ــا يذه ك
ــل  ــيطرتها وفي ظ ــت س ــا وتح ــز وبقيادته ــة دول المرك ــل هيمن ــاء، في ظ ــانية جمع للإنس

ــئ"))).  ــر المتكاف ــادل غ ــي للتب ــام عالم ــيادة نظ س
)))  بدران بن لحسن، قيمة ما عندنا من أفكار، موقع المسلم. أنظر:

http://www.almoslim.net/node/82382 

ــروت  ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــري، مرك ــد الجاب ــد عاب ــور محم ــة: الدكت ــرب والعولم )))  الع
ص١٣٧. ١٩٩٨م، 

ــو ـ  ــدد ٤، يولي ــنة ٥٦، ع ــروت، س ــق، ب ــة الطري ــة؟ مجل ــي العولم ــا ه ــم، م ــال العظ ــادق ج )))  ص
١٩٩٧م. أغســطس 
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فجوهــر العولمــة هــي أمركــة للعــالم وتعميــم للنمــوذج الأمريكــي فكريــا وثقافيــا 
ــار  ــة، والمعي ــة المهيمن ــد، والثقاف ــاة الأوح ــط الحي ــه نم ــا، وجعل ــيا واقتصادي وسياس

للتقــدم والتحــر.

ولعــل هــذا مــا جعــل الــدول والمؤسســات والمفكريــن يهتمــون بالظاهــرة 
ويدرســونها ويحاولــون فهــم آليــات اشــتغالها ومــا تحملــه مــن تحديــات ومــا تفتحــه 
مــن فــرص. وفي هــذا الســياق مثــا نجــد أن المعهــد العالمــي للفكــر الاســامي عقــد 
نــدوات كثــرة في دراســة الظاهــرة، ولعــل مــن أوائلهــا ندوة"العولة وانعكاســاتها على 
العــالم الاســامي")))، لأن هــذه الظاهــرة شــغلت العــالم عمومــا والعــالم الإســامي 
ــن  ــد م ــوث، وعق ــات والبح ــن الدراس ــرة م ــاحة كب ــغلت مس ــاص، وش ــه خ بوج
ــن  ــة ضم ــاً للدراس ــت موضوع ــرات، وأصبح ــدوات والمؤتم ــن الن ــر م ــا الكث أجله
مناهــج الثقافــة والفكــر الإســامي المعــاصر. وهدفــت النــدوة إلى البحــث في الظاهرة 
ــامي. ــر الاس ــه الفك ــا في وج ــي تفتحه ــرص الت ــا والف ــي تطرحه ــات الت والتحدي

تحديات العولمة:
والحقيقــة أن مظاهــر العولمــة وظواهرهــا وتحدياتهــا متنوعــة ومتعــددة، ولا تقتــر 
عــى الجوانــب الاقتصاديــة والإعلاميــة التــي تبــدو أكثــر إثــارة للاهتــام في كثــر مــن 
الأحيــان، إمــا نتيجــة للضغــوظ التــي تمارســها المؤسســات الاقتصاديــة والإعلاميــة 
والرغبــة في توســيع أســواقها ومضاعفــة أرباحهــا، أو للفــت الانتبــاه عــا هــو أكثــر 
عمقــاً وأشــدّ خطــراً مــن الانعكاســات الاقتصاديــة، بــل تمتــدّ هــذه المظاهــر إلى قضايا 

الواقــع الاجتماعــي كلــه، وبخاصــة قضايــا الفكــر والثقافــة والتربيــة))). 
ــة وانعكاســاتها عــى العــالم الإســامي في  ــة في عــان - الأردن حول"العولم ــدوة الإقليمي )))  عقــدت الن
المجالــن الاقتصــادي والثقــافي"، خــال الفــرة ٥-٦ ربيــع ثــاني ١٤٢٧هـــ، الموافــق ٣-٤ أيــار )مايــو( 
٢٠٠٦م، بالتعــاون بــن المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي- مكتــب الأردن، والمنظمــة الإســامية للتربيــة 

ــت- الأردن. ــة آل البي ــكو(، وجامع ــة )إيسيس ــوم والثقاف والعل
)))  المرجع نفسه.
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وليــس مــن المســتغرب أن يحقــق نمــوذج حضــاري لــه مقــدرات تعبويــة وتنظيمية 
مرتفعــة انتصــارات باهــرة، عــى المســتويين المعنــوي والمــادي))). ولكــن - كــا يقــول 
مالــك بــن نبــي- أن هــذا الإشــعاع العالمــي الشــامل الــذي تتمتــع بــه ثقافــة الغــرب، 
هــو الــذي يجعــل مــن فوضــاه الحاليــة مشــكلة عالميــة، ينبغــي أن نحللهــا وأن نتفهمها 

في صلاتهــا بالمشــكلة الإنســانية عامــة، وبالتــالي بالمشــكلة الإســامية))).

وفي المســتوى الفكــري والثقــافي، وبالرغــم مــن أن ظواهــر العولمــة الثقافيــة كانــت 
ــد التجانــس الثقــافي، بــل كانــت  تــرز إلى ســاحة العــالم منــذ آلاف الســنين دون أن تولِّ
تــؤدي باســتمرار إلى نتائــج معقــدة مــن التبــادل والتفاعــل، يرافقهــا تهجــن وتطويــر 
ــالم في  ــل الع ــن دخ ــرن العشري ــن الق ــر م ــد الأخ ــع العق ــه م ــة، فإن ــات المحلي للثقاف
ــد  ــل. وق ــة الطوي ــهدها في تاريخ ــادل لم يش ــافي المتب ــي الثق ــن الوع ــزة م ــة متمي حال
ــذه  ــول إلى ه ــة في الوص ــورة المعرفي ــة والث ــة السرع ــال فائق ــائل الاتص ــهمت وس أس
الحالــة التــي ســمّيت بالعولمــة الثقافيــة المعــاصرة. كــا أن الجديــد في العولمــة الحاليــة 
أن أمريــكا تعمــل عــى أمركــة العــالم، وتمــارس صناعــة ثقافــة جذابــة، مغريــة، قــادرة 
عــى منافســة كل الثقافــات الأخــرى، وتنتــر بسرعــة هائلــة؛ بســبب الطلــب المتزايد 
ــا يدعمهــا مــن تفــوق عســكري  ــة إلى م عــى اســتيرادها في كل أنحــاء العــالم، إضاف

واقتصــادي وســياسي، يدفــع بهــذه الثقافــة ويــروّج لهــا.)))

ــة  ــامية والهوي ــخصية الاس ــدد الش ــا ته ــن أنه ــع م ــة ناب ــن العولم ــوف م إن التخ
ــا،  ــه معناه ــد حيات ــة يفق ــخصية الثقافي ــذه الش ــرد له ــدان الف ــأنَّ فق ــك ب ــة؛ ذل المحلي
ــى  ــي ع ــا ويق ــن أن يصيبه ــا يمك ــد م ــو أش ــة ه ــا الثقافي ــة لهويته ــدان الأم وفق
ــة  ــات الهام ــض الحري ــا بع ــد به ــة تقيّ ــن خاص ــع قوان ــم تض ــع الأم ــا. وجمي وجوده
)))  عبــد الوهــاب المســري،"فقه التحيــز"، منــر الــرق، الســنة ٤، عــدد١٨، شــوال١٤١٥هـ/

مــارس١٩٩٥، ص٤٩.
)))   مالــك بــن نبــي، وجهــة العــالم الإســامي، ترجمــة: عبــد الصبــور شــاهين، ط٥, )دمشــق: دار الفكــر 

, ١٩٨٦م(، ص ١٢٣.
)))  المعهد العالمي للفكر الاسلامي، مرجع سابق.
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ــط  ــة ترتب ــة الثقافي ــي تميّزهــا؛ لأن الهوي ــة الت ــة الثقافي ــة الهوي ــراد مــن أجــل حماي للأف
بــا تمتلكــه الأمــة مــن مقومــات توحّــد كيانهــا، ورؤيــة خاصــة للعــالم تميّزهــا. غــر 
أن المتفائلــن يــرون أن العولمــة تمثــل فرصــاً جديــدة لــكل ثقافــة كــي تنافــس الثقافات 

الأخــرى في العــالم في تقديــم نفســها عــر الوســائل المتاحــة عــى نطــاق واســع))).

ــر  ــى الفك ــإن ع ــة، ف ــف المتباين ــذه المواق ــام ه ــاؤل، وأم ــوف والتف ــذا التخ ــا ه م
ــأل  ــا؛ ونس ــع ثقافتن ــل في واق ــة، وأن نتأم ــاؤلاته بموضوعي ــرح تس ــامي أن يط الاس
ــن كل  ــا م ــاف عليه ــا نخ ــي صرن ــا الت ــن هويتن ــات، وع ــذه التحدي ــة ه ــن حقيق ع
وافــد، مــع ادعائنــا بــأن قيمنــا عالميــة وثقافتنــا عالميــة مســتندة غــى الخطــاب العالمــي 

ــرآن. للق

ــذات؟ ألا  ــى ال ــاء ع ــن الانكف ــا م ــة نوع ــة الموهوم ــون إلى المحلي ــون الرك ألا يك
ــورة  ــح الص ــا، ونصح ــوة ثقافتن ــدى ق ــر م ــة لنخت ــة فرص ــون العولم ــن أن تك يمك

ــة؟ ــاحة العالمي ــا في الس ــجل حضورن ــالم، وأن نس ــا في الع ــوهة عن المش

ــاني  ــول الإنس ــر التح ــا هو"ع ــدرك ان عصرن ــامي أن ي ــر الاس ــى الفك إن ع
الكبــر، فهــو العــر الــذي يتحتــم عــى الإنســانية فيــه، وقــد ســبق لهــا أن اجتــازت 
مــع العهــد الحجــري الجديــد المرحلــة الأولى في تاريخهــا، بانتقالهــا إلى مســتوى 
ــا إلى  ــمو به ــي تس ــة الت ــة الثاني ــاز المرحل ــا الآن أن تجت ــم عليه ــارات(، يتحت )الحض

ــي"))) . ــل العالم ــارة الرج ــتوى حض مس

وهــذا يجعــل مــن الفكــر الاســامي يــدرك أن العولمــة بــا تطرحــه مــن تحديــات 
ــع  ــارة المجتم ــر حض ــر الآن لتص ــة تس ــت الإنسانيـــ ــة جعل ــرورة تاريخي ــا ص فإنه

ــة.  ــدات التاريخي ــارة الوح ــدل حض ــي، ب العالم
)))  المعد العالمي للفكر الاسلامي، مرجع سابق.

)))   مالــك بــن نبــي، فكــرة الإفريقيــة الآســيوية في ضــوء مؤتمــر باندونــج، ترجمــة: عبــد الصبــور شــاهين، 
)دمشــق: دار الفكــر , ١٩٨١م(، ص ٢٣١.
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وهــي كــا يقــول بــن نبــي تجربــة مفيــدة لبنــاء الفكــر الإســامي، وتحقيــق الوعــي 
الســنني، الــذي ينســجم مــع البعــد الكــوني لحركــة التاريــخ. وهــي تجربــة صادفــت 
أعظــم مــا تصادفــه عبقريــة الإنســان مــن نجــاح، وأخطــر مــا بــاءت بــه مــن إخفــاق، 
وإدراك الأحــداث مــن الوجهــن كليهــا، ضرورة ملحــة للعــالم الإســامي في 
ــا، وأن يقــوم أســباب  ــة، إذ هــو يحــاول أن يفهــم مشــكلاته فهــاً واقعيً ــه الحالي وقفت
نهضتــه كــا يقــوّم أســباب فوضــاه تقويــاً موضوعيًــا))). لنخــرج مــن حالة"القابليــة 
للاســتعمار" ومــن حالــة الانبهــار الــذي دفــع كثيريــن مــن قيــادات الأمــة الإســامية 
ونخبهــا وعلمائهــا، وأبنائهــا عمومــا، إلى الأخــذ غــر المتبــر عــن هــذه الحضــارة، أو 
مــا ســاه مالــك بــن نبي"التكديــس")))، الــذي يســتورد ويراكــم الخــرات والأشــياء، 

ولكنــه لا يصنــع حضــارة، أو يعيــد نهوضهــا مــن جديــد ؟!. 

خاتمة:
إن الفكــر الاســامي في عــر العولمــة هــذا، أمامــه فــرص ليــدرك أنــه في عصر"نما 
فيــه واقــع المجتمعــات المعــاصرة وتمــدد خــارج إطــار المرجعيــة الإســامية"، 
ــة  ــات الفقهي ــع القياس ــد في وس ــة،"ولم يع ــات، متنوع ــلم تحدي ــى المس ــت ع وفُرض
ــارق  ــك للف ــال"، وذل ــراً ذا ب ــق أم ــة أن تحق ــة المرتجل ــات الفكري ــة والتلفيق الجزئي
النوعــي بــن مجتمعــات الامــس ومجتمعــات اليــوم. وأن هنــاك اختــاف نوعي"بــن 
ــا  ــتلزم إصلاح ــيطة، يس ــة البس ــات القديم ــدة والمجتمع ــاصرة المعق ــات المع المجتمع

ــان))). ــارق رمض ــور ط ــول الدكت ــا يق ــاملا" ك ــا ش ــا نوعي جذري

ولهــذا لا ينبغــي أن ننظــر إلى هــذا الواقــع على أنه قــدر لا رادَّ لــه، ولا نهايــة التاريخ؛ 
ــات  ــة للولاي ــى الحليف ــعوب -حت ــن الش ــر م ــدى كث ــداً ل ــعوراً متزاي ــأنَّ ش ــك ب ذل

)))   بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص ١٢٢.
)))  شروط النهضة، ص٤٠-٤٦.

ــة،  ــرب القطري ــدة الع ــم، جري ــم القي ــر تزاح ــاس في ع ــى الن ــهادة ع ــن، الش ــن لحس ــدران ب )))  ب
.٢٠١٦ /٤ /٢٠
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المتحــدة- بــأن الازدواج المتزايــد لقــوة الثقافــة وثقافــة القــوة، والتزايد المســتمر للروح 
ــة والمغامــرات العســكرية، وممارســة سياســات الغطرســة والاســتعلاء،  الامبراطوري
ــة  ــن هيمن ــون م ــذا الل ــة ه ــاباتها في مواجه ــادة حس ــعوب إلى إع ــذه الش ــع ه يدف
العولمــة. وأن التاريــخ القــادم لــن يكــون رهــن القــدر الأمريكــي، وأن دورة جديدة في 
القــوى الفاعلــة عــى ســاحة العــالم لا بــد أن تبــدأ، قــد لا يكــون في القريــب العاجــل، 
ــا فيهــا حضــور فاعــل. ــا أن نســاهم فيهــا ويكــون لن ــة، وعلين لكنهــا ســتبدأ لا محال

هــذا الــدور الفاعــل يكــون مــن خــال الانطــاق مــن الرؤيــة الاســامية للكــون 
والحيــاة، والتفاعــل بإيجابيــة مــع الحــاضر، تحقيقــا للشــهادة عــى النــاس، بالحضــور 

والانفتــاح والمشــاركة.

***
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تحدي النموذج المعرفي الغربي والحاجة إلى رفع التحدي -١

ليـس بمقـدور أحد - في ضـوء المعطيات الراهنة - أن ينكر كون الأمة الإسالمية في 
العصر الراهـن تعاني من حالـة انهيار حضاري يعبر عن نفسـه بصيغ شـتى، ليس أقلها 
خطـرا مـا يلاحظـه المـؤرخ البريطاني"أرنولـد توينبي" في دراسـته للتاريـخ بخصوص 
الحضـارات السـت المتبقيـة بعـد غيـاب ما يزيـد عـن العشريـن، وأن هـذه الحضارات 
المتبقيـة - بما فيه الحضارة الإسالمية - تلفظ أنفاسـها، وتدور في فلـك الحضارة الغربية 
الغالبـة، وهـي معرضـة في أيـة لحظة للتفـكك والتلاشي في مـدارات هذه الحضـارة))) . 

ومــن الحقائــق الأساســية التــي تجابــه الإنســان في عصرنــا أن النمــوذج الحضــاري 
ــعوب،  ــن والش ــم المفكري ــدان معظ ــا في وج ــا مركزي ــغل مكان ــح يش ــربي أصب الغ
وليــس مــن المســتغرب أن يحقــق نمــوذج حضــاري لــه مقــدرات تعبويــة وتنظيميــة 
ــظ  ــن نلاح ــادي))). ونح ــوي والم ــتويين المعن ــى المس ــرة، ع ــارات باه ــة انتص مرتفع
كيــف أن التعامــل مــع الحضــارة الغربيــة الغالبــة أخــذ - منــذ أخريــات القــرن الثامــن 
عــر - صيغــة الانبهــار الــذي دفــع كثيريــن مــن قيــادات الأمــة الإســامية ونخبهــا 
وعلمائهــا، وأبنائهــا عمومــا، إلى الأخــذ غــر المتبــر عــن هــذه الحضــارة، أو مــا ســاه 
مالــك بــن نبي"التكديــس")))، الــذي يســتورد ويراكــم الخــرات والأشــياء، ولكنــه 

لا يصنــع حضــارة، أو يعيــد نهوضهــا مــن جديــد ؟!. 
)))  عماد الدين خليل، تحديات النظام العالمي الجديد حال الحضارة الإسلامية.. موطن الانكسار

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/91070-2003-08-06%20
17-51-49.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

)))  عبــد الوهــاب المســري،"فقه التحيــز"، منــر الــرق، الســنة٤، عــدد١٨، شــوال١٤١٥هـ/
مــارس١٩٩٥، ص٤٩.

)))  مالك بن نبي، شروط النهضة، 
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ومكمــن الخطــورة في هــذا الأخــذ أنــه لم يميز بــن الأشــياء والأفــكار. فــإذا كان في 
الحالــة الأولى يــارس عمــا مشروعــا، فإنــه في الثانيــة يقتحــم عقــل الأمــة وعقيدتهــا 
ــق  ــي تلح ــردات الت ــن المف ــة م ــية بجمل ــا الأساس ــة وخصائصه ــا التصوري وثوابته
الدمــار بمقومــات الشــخصية الإســامية، وتقودهــا إلى الخــروج من ســاحة الاحتكاك 
الحضــاري، وقــد فقدت ذاتها وأصبحــت - في نهاية الأمر - تابعا يــدور في فلك الآخر. 

وفي ســياق هــذه المقالــة، فــإن تركيزنــا عــى التحــدي الــذي يطرحــه النمــوذج أو 
النســق المعــرفي الغــربي، ذلــك أن النســق المعــرفي الغــربي الــذي يؤطــر المعرفــة ويثريهــا 
ــيطر  ــي تس ــي الت ــاة، ه ــون والحي ــل وللك ــز وج ــة لله ع ــة الغربي ــه، والرؤي بمقولات
ــة شــعوب الأرض الآن، وتحــاصر ثمــرات هــذا المنهــج وعــي  عــى توجهــات أغلبي
ــة الإنســانية للوجــود،  ــكاد تــأسر رؤي ــى ت ــه، حت الإنســان وفكــره وســلوكه ورغبات

ــن.  ــر" المهيم ــون الع ــارة الغربية"قان ــت الحض فأصبح

وعندمــا تنظــر إلى هيمنــة النمــوذج المعــرفي الوضعــي العَلــاني الغــربي تظــن لأول 
وهلــة أنــه أبلغ مــا يمكن للعقــل البــري أن يبلغه، ومبعث هــذا الاعتقــاد أن النموذج 
المذكــور قــد مكــن لنفســه بترســانة مــن الوســائل التكنولوجيــة والتقنيــات المتطــورة 
ــيارة  ــه؛ س ــه وخارج ــل بيت ــا، داخ ــتى جوانبه ــان في ش ــاة الإنس ــتبدت بحي ــي اس الت
يمتطيهــا، وهاتــف يحــدد بــه المواعيــد، وجهــاز كمبيوتــر يكتــب فيــه مــا يشــاء ويخــط 
فيــه ســائر خطاباتــه ويتصــل بــه ويقــرب الأبعــاد، فيظهــر لــك زيــادة إلى مــا ســبق أن 
الغــرب قــد امتلــك ناصيــة الحقيقة المطلقــة التي لا يســاورها شــك ولا يعتريهــا نقص. 

والعــالم الإســامي إذ أفــاق مــن الســيطرة العســكرية الغربيــة، يحــاول أن يضيــف 
ــا  ــة بنموذجه ــارة الغربي ــحة للحض ــاملة والكاس ــة الش ــن الهيمن ــرر م ــك التح إلى ذل
ــن  ــاة، م ــامية للحي ــة الإس ــة للرؤي ــاصر المخالف ــض العن ــوي بع ــه يحت ــرفي، لأن المع
ــل  ــوري، في تحلي ــادي والتط ــبي والم ــي والنس ــاني والوضع ــلوب العَل ــتبطان الأس اس

ــخ. ــراءة التاري ــر وق الظواه
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وبهيمنتــه، أتلــف الغــرب قداســة الوجــود في النفــوس والضمائــر والثقافــة، بســبب 
منشــأ ثقافتهــا التــي أطلقــت عليهــا اســم العلميــة، والتــي أخضعــت كل شيء وكل 
فكــرة إلى مقاييــس الكــم منــذ عهــد ديــكارت. ذلــك أن الماديــة المتمركــزة، والكميــة 
التــي أشــيع عنهــا أنهــا هــي العلــم وهــي المنهــج العلمــي الصحيــح، صــارت معيــارا 

لقيــاس مــدى صحــة أو علميــة أي فكــرة أو شيء في هــذا الوجــود.

فالتطــور الهائــل الــذي عرفتــه العلــوم الطبيعيــة والتكنولوجيــة وحتــى الإنســانية، 
ــة التــي طغــت عــى الحضــارة المعــاصرة  ــم عــى الفكــر المــادي، والفلســفة المادي قائ
ــال  ــار المج ــية. وص ــة والسياس ــا الاجتماعي ــة أو في تطبيقاته ــا النظري ــواء في أصوله س
العقائــدي وفــق النظــرة الماديــة الوضعيــة مــن قبيــل الشــأن الشــخصي الــذي لا يخضع 
لمنطــق البرهــان الاســتدلالي العقــي، ولا يمكــن اعتبــاره علــا حســب هــذه النظــرة 

ــة. الوضعاني

ــادة، وينكــر الغيــب  فالمنهــج المعــرفي الغــربي مــادي في أساســه، متمركــز عــى الم
ــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقــدر.  ــه مــن إيــان بــالله وملائكت ومــا يتصــل ب
وترفــض الحضــارة الغربيــة وفــق منهجهــا العلمــي أي مصــدر آخــر للمعرفــة خــارج 

عــن نطــاق الفحــص الحــي المــادي، الخاضــع للتجربــة المخبريــة أو المشــاهدة.

ــر، ولا  ــول وتغ ــن تح ــادة م ــن الم ــع كل شيء لقوان ــا تُُخض ــة فإنه ــا مادي ــا أنه وب
يوجــد هنــاك مــا يســمى"ثابت" مثــل القيــم والأخــاق، لأنهــا ليســت أشــياء يمكــن 
تقديرهــا بالكــم، فالصــدق بــا أنــه لا يمكــن وزنــه ولا قياســه بالكميــة أو بالأرقــام 

فهــو -في المفهــوم الغــربي- شيء مفتعــل وغــر موجــود، ولا ثمــرة مــن ورائــه.

لقــد تكونــت في بلــدان الغــرب مــن جــراء الفصــل بــن العلــم والإيــان نظريــات 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والفنــون والآداب، مبنيــة عــى رؤيــة ووجهــات نظــر 
ــن  ــا م ــه، وتقويمه ــه وميول ــه وتصرفات ــة طبيعت ــيته، ومحاكم ــان ونفس ــة للإنس مادي

خــال مقاييــس المــادة وحدهــا. 
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كــا أن هــذه العلــوم الإنســانية في طابعهــا العلــاني الحديــث وزخــم الاكتشــافات 
الخارقــة والمكتســبات الهائلــة التــي أحــرزت عليهــا، أدت مــن حيــث أبعادهــا 
ــان  ــردت الإنس ــا ج ــة، إذ إنه ــات عقائدي ــانية إلى متاه ــة والإنس ــة والروحي الأخلاقي
ــيته،  ــا نفس ــدل به ــة، وتعت ــه البشري ــا فطرت ــع به ــي ترتف ــية الت ــه الأساس ــن مكونات م

ــه. ــره وروح ــا ضم ــامى به ــه ويتس ــا عقليت ــى به وتتزك

وزاد الخطــب حــن أحكــم الغــرب قبضتــه عــى مقاليــد العــالم في أواخــر القــرن 
التاســع عــر إلى الثلــث الثــاني مــن القــرن العشريــن، إذ عمــل عــى تهميــش الثقافات 
ــاس  ــه المحــور والمقي ــرا ثقافت ــي اســتعمرها وأبادهــا، معت ــدان العــالم الت القائمــة ببل

لــكل فكــر ومعرفــة، وأساســا لــكل خطــاب. 

***
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تحدي النموذج المعرفي الغربي والحاجة إلى رفع التحدي -٢

أمــام هشاشــة الثقافــات المحليــة التــي بعــدت عــن ثوابتهــا الأصليــة، ومــع الغلبــة 
ــون  ــدأت الحص ــافي، وب ــزو الثق ــاح والغ ــدأ الاجتي ــة، ب ــة الغازي ــا الثقاف ــي حققته الت
ــة  ــن أن الأم ــم م ــى الرغ ــه. وع ــاوى أمام ــرى تته ــم الأخ ــة للأم ــة والثقافي الفكري
ــة  ــات المقاوم ــأت الفئ ــة، إذ التج ــة الغازي ــا للثقاف ــلم بمجموعه ــامية لم تستس الإس
منهــا إلى مــا بقــي محفوظــا مــن تاريخهــا الثقــافي والحضــاري، تحتمــي بــه مــن الذوبــان، 
فــإن ذلــك اللجــوء لم يكــن في مســتوى التمكــن من المقاومــة الفاعلــة، وإن حــالَ دون 

الذوبــان الشــامل. 

وكانــت النتيجــة عــدم تمكــن الأمــة مــن عمليــة النهــوض والبنــاء الحضــاري، نظراً 
لهشاشــة الفهــم للمــورث المحتمــى بــه مــن جهــة، والعجــز عــن التعامــل مــع الثقافــة 

الوافــدة، أو صــد خطابهــا الحامــل للتحــدي مــن جهــة أخــرى. 

كــا أن الأمــر أدى إلى ســقوط فئــات مــن الأمــة في الاســتلاب الثقــافي والشــغف 
بقــوة الغالــب، وتــرب ثقافتــه والانســياق وراء خطابــه الفكــري والمعــرفي، بمحاولة 
ــواه  ــردد محت ــواق ت ــكل أب ــخ في ش ــة المس ــه إلى درج ــار ب ــده في كل شيء، والانبه تقلي
ومضمونــه وتروجــه، ظنــا مــن تلــك الفئــات أن ذلــك قــد يمكــن الأمــة مــن اجتيــاز 

حاجــز التخلــف، واللحــاق بركــب الحضــارة، ويعــوض عــن مركــب النقــص. 

إلا أن أصحــاب هــذا التوجــه لم يجنــوا إلا الحصــاد المــرّ، المتمثــل في فقــدان الهويــة 
واضطــراب الرؤيــة وتفــكك الشــخصية الإســامية. لهــذا فإننــا في أمــس الحاجــة إلى 
وعــي هــذا التحــدي الحضــاري الغــربي عمومــا، والتحــدي المعــرفي بوجــه خــاص. 
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أهمية الوعي بالتحدي
ــن  ــك بخطوت ــون ذل ــدي، ويك ــي التح ــو وع ــه ه ــام ب ــي القي ــا ينبغ وإن أول م

ــاري. ــع الحض ــة الواق ــي بخارط ــامية، والوع ــذات الإس ــي ال ــن؛ وع منهجيت

١. الوعي بالذات الإسلامية: 
ــغ  ــكلاتنا، ولا أن نبلِّ ــل مش ــن أن نح ــه لا يمك ــم ودون ــر ضروري، ومه ــو أم وه
الهدايــة إلى الآخريــن، ورســالتنا في عــر العولمــة تتحــدد بمــدى فهمنــا وتمثلنــا للقيــم 
الإســامية، ولا يمكــن أن نحقــق التغيــر المطلــوب إذا لم نرتفع إلى مســتوى الإســام.

والوعــي بالــذات الإســامية يعنــي تحقيــق وتمثــل المثــل الإســامية، وأن يعيشــها 
الفــرد المســلم والمجمــوع، وأن تصبــح صبغة لمفــردات الحيــاة اليومية للمســلم، وليس 
ــا. ــال، وغيره ــان للأع ــا والإتق ــوكل والرض ــد والت ــارات التوحي ــظ بعب ــط التلف فق

فالتوحيــد الــذي هــو جوهــر الــذات الإســامية، ينبغــي أن يحيــاه المســلم في أبعاده 
الاجتماعيــة والنفســية والعلميــة، فعــى المســتوى النفــي يربــط المســلم مصــره وأملــه 
وتوجهاتــه وأهدافــه بــالله عــز وجــل، فيخلــص التوجــه إلى الله، وبهــذا يحقــق وحــدة 
ــي  ــزق النف ــواع التم ــام وأن ــن الفص ــه م ــي نفس ــه، ويحم ــدة توجه ــخصيته ووح ش
والروحــي. وعــى المســتوى الاجتماعــي تنتفــي مظاهــر الــراع والتناقــض ويكــون 
ــادئ الاســتخلاف والإعــار  توجــه المجتمــع نحــو التكامــل والتآلــف، فتحكمــه مب
والتســخير والعبوديــة لله عــز وجــل، وعــى المســتوى المعــرفي يتحقــق لــدى المســلم 
ــخ،  ــاق والتاري ــس والآف ــاب وفي الأنف ــنن الله في الكت ــجام س ــة، وانس ــدة الحقيق وح
ــم؛ لأن  ــي والعل ــن الوح ــون، ولا ب ــي والك ــن الوح ــض ب ــده تناق ــدث عن ــا يح ف

الوحــي هــدي صــادق، والعلــم توجــه صــادق بحثــا عــن الحقيقــة.

ــز  ــى يمي ــذات، حت ــي بال ــذا الوع ــب ه ــري تتطل ــزو فك ــة أي غ ــم إن مواجه ث
المســلم بــن تفــوق ذاتــه الإســامية، وقصــور مصــدر هــذا الغــزو، لتحقيــق الحصانــة 
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ــة للاســتضعاف والغــزو.  مــن الغــزو، والقضــاء عــى عنــر القابلي

٢. الوعي بخارطة الواقع الحضاري: 
إن الخريطــة الحضاريــة للمجتمــع الإنســاني الراهــن تتشــكل مــن حضــارات، وكل 
حضــارة تعــر عــن نمــوذج حيــاتي متميــز عــن غــره، وفهــم الحضــارة مقــرون بوعي 
مذهبيتهــا ونظامهــا الفكــري ومشروعهــا الاجتماعــي ومنهجيتهــا المعرفيــة التطبيقيــة.

ــد يتكــون في إطــار  ــا لم يع ــر الإنســاني في عصرن ــه مــن الواضــح أن الضم كــا أن
الوطــن والإقليــم، وهــذا مــع اعترافنــا بــأن أرض المولــد التــي يعيــش عليهــا النــاس 
تمدهــم بالبواعــث الحقيقيــة لمواقفهــم العميقــة، غــر أن الضمــر الإنســاني في القــرن 
ــي لا يســتطيع أن يتخلــص  ــة الت ــا يتكــون عــى ضــوء الحــوادث العالمي ــن إن العشري
ــا  ــارج حدوده ــه خ ــزء من ــدد ج ــانية يتح ــة إنس ــر أي جماع ــإن مص ــا، ف ــن تبعاته م

ــط عالمــي. ــا داخــل تخطي ــا وتاريخي ــة أصبحــت تتحــدد أخلاقي ــة. فالثقاف الجغرافي

خاصــة مــع التطــور الــذي دفعــت بــه موجــات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة وصولا 
إلى العولمــة، ومــا صاحــب ذلــك مــن تطــورات وأحــداث عالميــة أحدثــت تأثــرا في 
ــرات  ــن المؤث ــزالي ع ــكل انع ــكل بش ــه يتش ــد وعي ــه ولم يع ــان واهتمامات ــي الإنس وع
ــل  ــن التفاع ــن م ــبان يمك ــا في الحس ــا، ووضعه ــي به ــا فالوع ــن هن ــة، وم الخارجي

الإيجــابي معهــا.

يقــول مالــك بــن نبــي في هــذا الإطار:"فالمثقــف المســلم نفســه ملــزم بــأن ينظــر 
إلى الأشــياء مــن زاويتهــا الإنســانية الرحبــة، حتــى يــدرك دوره الخــاص ودور ثقافتــه 

في هــذا الإطــار العالمــي".

ولم يعــد مــن المستســاغ علميــا وواقعيــا الغفلــة عــا يجــري مــن حولنــا في القريــة 
ــى  ــرك ع ــي تتح ــالم الت ــل المع ــور، ونجه ــيصيبه الضم ــا س ــإن وعين ــة، وإلا ف العالمي
منحاهــا أحــداث التاريــخ، فالمســتوى الشــخصي للمســلم حتــى ولــو نــا نموا نســبيا، 
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ــر.  ــة تضــاؤل، بقــدر مــا ينمــو تطــور الآخريــن بسرعــة أكث يمكــن أن يبــدو في حال
والواقــع أن الوعــي الاجتماعــي الــذي كان يتكــون منــذ حــن في دائــرة محــدودة أمــام 
منظــر محــدد عمومــا، بنطــاق بــاد معينــة هــي الوطــن، قــد أصبــح يتكــون اليــوم في 

إطــار أكثــر امتــدادا بدرجــة لا تضــارع، وفي منظــر أكثــر انفســاحا.

ولهــذا فالاهتــام بالآخريــن يفرضــه المنطــق الإنســاني، وتحتمــه التداخــات بــن 
ــة  ــكلات خاص ــا مش ــه في عصرن ــي تواج ــعوب الت ــاة الش ــم، وحي ــعوب والأم الش
ــن،  ــالم الآخري ــا في ع ــداد كيانه ــن امت ــر ع ــا تع ــركة، إنه ــكلات مش ــا، ومش بكيانه
وتأثــر العامــل التكنولوجــي الــذي صــاغ بالنســبة لــكل شــعب ضرورات مــن نــوع 
ــدة في نطــاق أوســع مــن  ــه التزامــات ومســؤوليات جدي خــاص تفــرض عــى حيات

ــاد.  ــرافي المعت ــي الجغ ــه التاريخ نطاق

ــا  ــون مقياس ــة تك ــدود التقليدي ــاوزة للح ــؤوليات المتج ــات والمس ــذه الالتزام ه
ــه  ــه ومواطني ــع أهل ــرد م ــا الف ــث لا يحي ــط حي ــذا الوس ــر ه ــة تح ــاشرا لدرج مب
ــاءات  ــر والانت ــف الأط ــن مختل ــاس، م ــن الن ــر م ــدد أك ــع ع ــن م ــب ولك فحس

الحضاريــة والثقافيــة.

***



167  تأملات في بناء الوعي الحضاري

من أجل حِوار حضارات لصالح البشريةّ

منــذ نهايــة الحــرب العالميّــة الثانيّــة والإنســانيّة تتجــه إلى وحــدة المصــر، وتشــرك 
في القضايــا الكــرى، وترتبــط في علاقاتهــا بشــكل يوحّــد مــن همهــا وتطلعاتهــا، كــا 
يوحّــد شــعورها بالمخاطــر المحدقــة بالإنســانيّة، وأهميّــة العمــل المشــرك، والعيــش أو 
التعايــش المشــرك بدل منطــق الصّّراع الــذي قد يــؤدّي إلى النهايــة المأســاويّة للجميع.

وقــد تعمــق هــذا الوعــي بشــكل أكــر -عــى المســتوى الفكــريّ- عندمــا بــدأت 
الكتابــات تتــوالى في الغــرب خاصة عــن طبيعة العلاقــات الدوليّة التي ســتحكم العالم، 
وخاصــة بعــد انهيــار المعســكر الشــيوعيّ، وخلــوّ الســاحة الدوليّــة لهيمنــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا، ووقع العالم تحــت هيمنة"وحيد القــرن" وزوال الثنائيّة.

ثــم إنّــه بعــد صــدور كتــابََي كلٍّ مــن فوكوياما"نهايــة التاريــخ" وهنتنجتون"صــدام 
الحضــارات" حيــث بــرّ فوكوياما بســيادة قيــم الديمقراطيّــة الليبراليّــة وهيمنتها على 
العــالم وتحوّلهــا إلى المصــر الوحيــد للإنســانيّة التــي يجــب أنْ تقبلــه، بينما تنبــأ هنتنجتون 
بــأن الــرّاع في المســتقبل لــن يكــون بــن الــدول الوطنيّــة، ولا بين المحــاور السياســيّة 
ــكل  ــي تش ــارات الت ــن الحض ــة. أي ب ــاور الحضاريّ ــن المح ــل ب ــة، ب الأيديولوجيّ
ــاس  ــوط الت ــإنّ خط ــذا ف ــات"، وبه ــع للمجتمع ــافّي الأوس ــار الثق -فينظره-"الإط
الحضــاريّ ستشــهد - وقــد شــهد تفعــاً - صدامــاً دمويــاً مثلــا حــدث في البوســنة 
وفي الصومــال وفي كوســوفا وفي مواقــع أخــرى ويحــدث الآن في فلســطين والعــراق.

ولذلــك ســارعت الأمــم المتحــدة وبعــض الــدول التــي لا ترغــب في هــذا 
الصّــدام إلى تبنــي مقولة"حِــوار الحضــارات"، وأعلنــت الأمــم المتحــدة ســنة ٢٠٠٢ 
ســنة لحــوار الحضــارات، ثــم شــاع أدب الحــوار بــن الحضــارات في مختلــف الدوائــر 
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ــرة  ــم ظاه ــة تعاظُ ــر أهميّ ــا زاد الأم ــة، ومم ــة والاجتماعيّ ــيّة والدينيّ ــة والسياس الفكريّ
ــة  ــة إزال ــمت بمحاول ــانيّة اتس ــاة الإنس ــن حي ــة م ــة تاريخيّ ــا بمرحل ــة واقترانه العولم
ــلميّة  ــك كلّ الأدوات الس ــتعملةً في ذل ــة، مس ــوة الأمريكيّ ــه الق ــز في وج كل الحواج
ــات إدارة  ــق تطلع ــه وف ــالم وتوجيه ــى الع ــة ع ــرض الهيمن ــل ف ــن أج ــة م والحربيّ
ــة المتواجــدة في مراكــز القــرار  ــات المــال والأعــال، والنخب البيــت الأبيــض، وبارون
والأبحــاث والدراســات الاســراتيجيّة في الغــرب عمومــاً وأمريــكا بوجــه خــاص.

منطقان متعاكسان يحكمان حِوار الحضارات: 
ــات  ــارات والثقاف ــوار الحض ــن حِ ــث ع ــر الحدي ــد كث ــبق فق ــا س ــى م ــاء ع وبن
ــواء في  ــع؛ س ــا الجمي ــي يواجهه ــات الت ــي بالصعوب ــى الوع ــدل ع ــا ي ــان، مم والأدي

ــف.  ــالم المتخل ــور أو الع ــالم المتط ــك الع ذل

ــرة الحديــث عــن موضــوع الِحــوار بــن الحضــارات  ــإنّ كث ومــن جهــة أخــرى ف
والثقافــات يــدل عــى الاختــالات التــي تعــاني منهــا منظومــة العلاقــات الســائدة 
بــن الأمــم، وأنهــا لم تعــد عادلــة ونافعــة، بــل ولم تعــد قابلــة للتنفيذ والممارســة بشــكلي 
حقّــق مصالــح الإنســانيّة في الأمــن والســام والتقــدم، وخاصــة الاختــالات التــي 
تعــاني منهــا منظومــة القيــم والثقافــة الغربيّــة والأمريكيّــة بوجــه أخــص، وذلــك بعــد 

أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر.

وفي هــذا الســياق أرى أنّ ســبب تلــك الاختــالات راجــع في جوهــره إلى 
ــن  ــن المنطق ــس ب ــذا التعاك ــراً له ــق، ونظ ــاه وفي المنطل ــن في الاتج ــن متعاكس منطق
ــة  ــا بهيمن ــة الاحتقــان، وإمّ ــا باســتمرارية حال فــإنّ الإنســانيّة مهــددة في مصيرهــا إمّ
ــف  ــا تخلّ ــدوة وغيره ــارة الق ــي الحض ــها ه ــرى نفس ــي ت ــة الت ــة الأمريكيّ الغطرس
وإرهــاب. أمــا المنطقــن المتعاكســن فهــا: منطــق التاريــخ مــن جهــة، والقــاضي باتجاه 
البشريّــة إلى وحــدة المصــر بفعــل اطّــراد تقــدم البشريّــة، وترابــط مصالحهــا بعضهــا 
ببعــض، وبفعــل التقــدم التكنولوجــيّ الهائــل الــذي أدّى إلى تقــارب المــكان والزمــان. 
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ومــن جهــة أخــرى هنــاك منطــق الهيمنــة الغربيّــة عــى العــالم، ومحاولــة فــرض نمــط 
عنــريّ محــدود الأفــق، قــاصر في رؤيتــه ومــداه، متحيّــز في قيمــه، مــاديّ في طموحــه 
وتوجّهــه، وصدامِــيّ في تعاملــه. محاولــة هــذا النمــوذج بفعــل مــا يملكــه مــن غلبــة 
حضاريّــة مؤقتــة أنْ يفــرض ثقافتــه ومعيــاره عــى العــالم، ممــا يولّــد رفضــاً مــن بقيــة 

ــة لمثــل هــذه الغطرســة وفــرض القيــم والمعايــر الكيانــات الحضاريّ

والمنطقــان اللــذان ســبق ذكرهمــا يطرحــان إشــكالاً غايــة في الأهميّــة، وهــو بــدوره 
يقــوم عــى قضيتــن:

أولاـ إنّ وحــدة المصــر الإنســانّي تفــرض عــى كل حضــارات الأمــم والشــعوب 
ــركاً،  ــار مش ــر ص ــة؛ لأنّ المص ــة أو كونيّ ــات عالميّ ــاً بمتطلب ــاً جماعي ــدول التزام وال
والمصالــح صــارت متداخلــة، والعــالم صــار قريــة صغــرة يؤثّــر أدنــى حــدث فيــه في 

ــاس. كل أركان المعمــورة، ويمــسّ كل الن

ــف  ــن مختل ــات ب ــر والثقاف ــم والمعاي ــاً في القي ــزاً واختلاف ــاك تمي ــاًـ إنّ هن ثاني
الشــعوب، وبالتــالي ينشــأ حــقّ أســاسّي مــن حقــوق الأمــم والشــعوب والكيانــات 
ــراز  ــالي الاح ــة وبالت ــة المهيمن ــة الغربيّ ــن الثقاف ــاف ع ــز والاخت ــة في التمي الحضاريّ

ــة. ــرب المتغطرس ــة الغ ــان في ثقاف ــن الذوب ــاً م ــاً وعملي نظري

أبعاد الإشكاليّة: 
ــه  ــة حلّ ــن كيفي ــاءل ع ــاه، ونتس ــذي ذكرن ــكال ال ــن الإش ــر إلى مكم ــا أنْ ننظ ولن
ــى  ــي أرق ــاصرة ه ــة المع ــارة الغربيّ ــر الحض ــل نعت ــة؛ فه ــح البشريّ ــل صال ــن أج م
ــدوة  ــارة الق ــل الحض ــي تمث ــالي فه ــانيّة، وبالت ــارة الإنس ــه الحض ــت إلي ــا توصل م
وعلينــا القبــول بهــا نموذجــاً مهيمنــاً غالبــاً ينبغــي اتباعــه والاقتــداء بــه، وتــرك كل 

ــا؟ ــة بن ــة الخاصّ ــة والحضاريّ ــات الثقافيّ الخصوصيّ

أم أنّ الحضــارة الآن هــي نتــاج تراكمــيّ تاريخــيّ لشــعوب وحضــارات متعــدّدة، 
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وبالتــالي فإنّّهــا نتــاج عوامل متعــدّدة، وليســت ذات خصوصيــات غربيّــة أو أمريكيّة أو 
إنتــاج أمّــة معيّنــة، وبهــذا علينــا أنْ نعتبرهــا هــي الحضــارة، ولا ينبغــي الخــروج عنها؟

أم أنّ مفهــوم الحضــارة العالميّــة مفهــوم فَضْفــاض مهلهــل مهتــزّ، اســتعمله 
ــر  ــلب مــن الضعيــف آخ ــوب، ودعــا إليهــا لقــويّ ليس ــى المغل ــيطر ع ــب ليس الغال
أدوات المقاومــة لنمــوذج مشــوّه وقــاصر ومحــدود الأفــق، وبذلــك ينبغــي الاحتفــاظ 

ــاف؟ ــز والاخت ــدأ التميّ ــيخ مب ــة، وترس ــة والثقافيّ ــة الحضاريّ بالخصوصيّ

إنّ تأمّــل الخيــارات الثلاثــة المطروحــة أمامنــا تمثــل - في الواقــع - أهــمّ المقاربــات 
الموجــودة في الأوســاط السياســيّة والثقافيّــة والعلميّــة، وهــي المقاربــات المتداولــة بــن 

الباحثــن والمهتمــن بالشــأن الحضــاريّ. 

ويمكــن القــول: إنّ هــذه المقاربــات تحمــل كلّ منهــا مبّرراتهــا كــا تحمــل جوانبهــا 
الســلبيّة، وهــذا مــا يدفــع إلى الدّعــوة إلى العمــل عــى صياغــة مقاربــة أكثــر شــموليّة 
وإحاطــة بالموضــوع، وذلــك مــن خــال اســراتيجيّة ومنهجيّة تتوجــه إلى أبعــاد ثلاثة:

ــاصرة،  ــارة المع ــه الحض ــأت في ــذي نش ــيّ ال ــياق التاريخ ــق والس ــم النسّ أولاً: فه
وهــو لاشــكّ نســق الحداثــة الغربيّــة بــا وفــر للحضــارة الغربيّــة المعــاصرة مــن إطــار 
ــة تطــوّرت في كنفهــا الحضــارة وصاغــت  ــة ومنظومــة قيميّ ــة فكريّ فلســفيّ ومرجعيّ

ــة. مقولاتهــا في مــا يخــص علاقتهــا بالحضــارات والثقافــات غــر الغربيّ

ثانيــاً: محاولــة فهــم العلاقــة بــن الدينــيّ والدنيــويّ، بــن المطلــق والزمــاني، بــن 
منظومــة القيــم الدينيّــة والقيــم العلمانيّــة التــي صاغتهــا الحضــارة الغربيّــة، وأثــر ذلك 
على تشــكل المؤسّســات والجماعــات السياســيّة والاجتماعيــة والثقافيّة والمهنيّــة وغيرها 
في الغــرب. أي فهــم مفهــوم وموقــع الديــن في صياغــة الحضــارة الغربيّــة المعــاصرة.

وثالثاً: فهم التطوّر التكنولوجيّ الهائل الذي ميّز الحضارة الغربيّة المعاصرة، والأبعاد 
التـي أضفاهـا على منظومة القيـم والمعايير، ومـا أدّى إليه مـن تغيّّر النظرة إلى الإنسـان 
ومكانتـه وماهيّتـه ووجـوده. أو ما عبرّ عنه ابن نبـي بـِ"تقدّم العلم وتخلّـف الضّمير".
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وفي الختــام نقــول: إنّــه بهــذه الاســراتيجيّة يمكــن أنْ نحيــط بالظاهــرة وأنْ 
نســتوعبها فهــاً، وبعــد ذلــك يمكــن أنْ نحــلّ الإشــكالات المطروحــة، ونســتطيع أنْ 

ــة.  ــة أو الكونيّ ــارة العالميّ ــن الحض ــدث ع نتح

***
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ما المنهج في فكر الحداثة؟

هــذا ســؤال يحتــاج إلى تفكيــك وتركيــب حتــى يمكــن الإجابــة عنــه. تفكيــك، أو 
بعبــارة أخــرى تحليــل إلى عنــاصر أوّليــة، لنفهــم المنهــج، والحداثــة، وفكــر الحداثــة. 
ــة  ــج قضي ــاره يعال ــه، باعتب ــة عن ــتطيع الإجاب ــى نس ــاصر، حت ــذه العن ــب له ــم تركي ث

ــا. ــة الصــورة في أذهانن مكتمل

ولهــذا، نــرى أن نبــدأ الحديــث عــن الحداثــة باعتبارهــا مرحلــة تاريخيــة ارتبطــت 
بالتطــور الحضــاري الغــربي، كــا ارتبطــت بتطــور التاريــخ العالمــي في صلتــه بالغــرب 

وبالحضــارة الغربيــة.

ــة، أو الأســباب المبــاشرة التــي أدت  ثــم بعــد ذلــك نتحــدث عــن جــذور الحداث
ــة  ــة النهض ــياسي، وحرك ــي والس ــاح الدين ــد؛ الإص ــا نعتق ــي ك ــة، وه إلى الحداث
ــي  ــة الت ــل الثلاث ــذه العوام ــا. ه ــور التكنولوجي ــة وظه ــر المعرف ــة، وتفج الصناعي
ــه  ــرّت نظرت ــا غ ــاة، ك ــون والحي ــالم والك ــة الأوروبي بالع ــاً في علاق ــت انقلاب أحدث

ــفيتزر. ــرت اش ــاني أل ــوف الألم ــول الفيلس ــا يق ــة ك الكوني

وهــذا يقــود إلى تنــاول الحداثــة باعتبارهــا موقفــا فكريــاً، أي الحديــث عــن فكــر 
الحداثــة مــن خــال النظــر إلى الحركــة الفكريــة التــي واكبــت ظاهــرة الحداثــة؛ مــن 
ــطي  ــق الأرس ــخ، والنس ــاة والتاري ــالم والحي ــي للع ــر الكن ــط التفس ــى نم ــورة ع ث
للتفكــر القائــم عــى الاســتنباط والــدوران داخــل محيــط المبــادئ الفكريــة المجــرّدة، 
ــة المعرفــة  ــة؛ تؤمــن بإمكاني ــة، إلى نظــرة وضعيّ والاعتــاد عــى الاســتنتاجات العقلي
ــا واللاهــوت  ــاداً عــى الطبيعــة، واســتبعاداً للميتافيزيق ــواس، واعت مــن خــال الح

ــيحي. ــي المس الغيب
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ــذا  ــه ه ــام علي ــذي ق ــج ال ــوط المنه ــاك بخي ــا إلى الإمس ــؤدي بن ــدوره ي ــذا ب وه
ــل قواعــد هــذا المنهــج،  ــة، وإلى الحديــث عــن أهــم مفــردات ب الفكــر؛ فكــر الحداث
التــي هــي في تصورنــا الفصــل بــن الفكــر الكنــي الأرســطي الجامــد وبــن الفكــر 
الوضعــي العمــي الواقعــي، وجعــل الإنســان مصــدر القيــم ومركزهــا؛ اي مرجعيّــة 

ــة عــى الطبيعــة. ــة غــر متعالي ــة كــا يقــول المســري( كامن إنســانية )هيوماني

وكــذا توسّــع مســار العلمنــة واســتبعاد المقــدس مــن أن يكــون فاعــاً في التاريــخ، 
وهــذا بــدوره يقــود إلى إفــراغ مفاهيــم مثــل: الله، والغيــب، والأخــاق مــن معانيهــا، 

ومــن فاعليتهــا العلميــة والاجتماعيــة.

لنصــل في الأخــر إلى مــأزق هــذا المنهــج، ومآلاتــه الرهيبــة عــى الفكــر والحضــارة 
ــي  ــه؛ وه ــص خصائص ــان في أخ ــى الإنس ــه ع ــل وخطورت ــاني، ب ــخ الإنس والتاري

ــه. إنســانية الإنســان وكرامت

ــة، فــإن  ــا إلى العنــاصر التــي تركــب ســؤالنا عــن المنهــج في فكــر الحداث وإذا جئن
الحداثــة في المعنــى اللغــوي تــأتي مــن الحديــث ضــد القديــم، ولهــذا فنحــن أمــام ثلاثة 
مصطلحــات مترابطــة تشــكل مفهومــا واحــداً في مجموعهــا، هــذه المصطلحــات هــي: 

الحديــث والحداثــة والتحديــث.

فــالأول يعــرّ عــن وصــف لــيء يتصــف بأنــه حديــث ضــد قديــم، أمــا الثــاني 
فيعــرّ عــن حالــة أو ظاهــرة، أمــا الثالــث فيعــر عــن عمليــة قصديــة تبتغــي القيــام 

ــة.  ــة هــي الحداث ــة وتاريخي ــة زمني ــم إلى حديــث عــر مرحل بتحــول مــن قدي

إذن هنــاك مرحلــة تاريخيــة شــهدت ولا تــزال تشــهد عمليــة تحــول مــن القديــم 
إلى الجديــد )الحديــث( شــاملة لــكل الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة وغيرها. 

وبعبــارة أخــرى فهــي مرحلــة تحــول ذات أبعــاد متعــددة.

وإذا تعلــق الأمــر بالحداثــة باعتبارهــا ظاهــرة غربيــة صاحبــت التطــور الحضــاري 
ــي  ــا نقــول بصددهــا: إنهــا تلــك التحــولات ذات الأبعــاد المتعــددة الت الغــربي، فإنن
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ــاح  ــة والإص ــورة الصناعي ــور والث ــر الن ــذ ع ــة من ــات الغربي ــت في المجتمع حدث
الدينــي إلى بدايــات القــرن العشريــن الميــادي، عــر مســار معقــد، وتراكــم متنــوع، 

دام عــدة قــرون.

أمــا فكــر الحداثــة، فهــو ذلــك الفكــر الــذي مهّــد لهــذا التحــول الحضــاري الغــربي 
أو صاحبــه، باعتبــاره )أي الفكــر( عمليــة تعبــر عــن الظاهــرة، وصياغــة تجريديــة لهــا 

ولتجاربهــا ومقولاتهــا وإنتاجاتها.

أمــا المنهــج في الحداثــة، فهــو التصــورات والمفاهيــم والمقــولات التــي على أساســها 
بُنــي هــذا الفكــر، وعــى أساســها تمــت الصياغــات النظريــة للحداثة.

الحداثة وأوجهها المتعددة
ــاة،  ــة للحي ــرق التقليدي ــا بالط ــدم الرض ــل في ع ــي، يتمث ــف عق ــة موق الحداث
ــة  ــة والتقني ــك المعرف ــتخدمة في ذل ــة مس ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــى اس ــز ع والتركي
الحديثــة، والتغــر الاجتماعــي أحــد أهــم علاماتهــا، كــا أن النمــو الاقتصــادي أكــر 
ــن  ــك فيمك ــاً، ولذل ــا تقريب ــانية في كل جوانبه ــاة الانس ــس الحي ــي تم ــا، وه نجاحاته

ــددة. ــه متع ــاد أو أوج ــا ذات أبع ــول: إنه الق

ومــن الصعوبــة بمــكان إعطــاء تعريــف محــدّد للحداثــة، أو تجســيدها في نمــوذج 
ــن  ــك م ــادي، وذل ــو الاقتص ــى النم ــم ع ــزون اهتمامه ــون يرك ــد؛ فالاقتصادي واح
خــال ربطهــا بالتقنيــة والتصنيــع اللذيــن أدّيــا إلى نشــوء الرأســالية والاشــراكية في 
العــالم الغــربي. بينــا علــاء الاجتــاع يقدمــون لنــا عــدة تعاريــف ونــاذج للظاهــرة، 
ــة  ــاء السياس ــا عل ــر، أم ــن تغي ــع م ــة المجتم ــق بني ــا لح ــى م ــم ع ــزون اهتمامه ويرك
ــكيل  ــة تش ــلطة وكيفي ــات الس ــية وتوازن ــة السياس ــب الأنظم ــى جان ــزون ع فيركّ
ــإن  ــة ف ــذه الزاوي ــن ه ــع، وم ــات المجتم ــن طبق ــراع ب ــا لل ــات وإدارته الحكوم

ــة. ــات الغربي ــة الديمقراطي ــورات في بني ــن تط ــدث م ــا ح ــع في ــة تنطب الحداث
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بينــا الإعلاميــون يــرون أن الحداثــة تتجــى فيــا طــرأ عــى وســائل وطــرق وأنــواع 
الاتصــال مــن تطــوّر وتغــرّ وتعــدّد وكثــرة ومركزيــة. وبالتــالي مــا يحــدث في المجتمــع 
ــا  ــل في ــرق التواص ــع وط ــات المجتم ــن مكون ــات ب ــتوى العلاق ــوّر في مس ــن تط م

بينهــا.

ــو  ــا ه ــط بينه ــد أن الراب ــا، نج ــة في ظاهره ــات المختلف ــذه التحدّي ــا ه وإذا تأملن
التقنيــة، أي أن الحداثــة وســيلتها الأســاس هــي التقنيــة، ومــا لهــا مــن عوامــل وآثــار 

ــة. ــة وثقافي اجتماعي

ــة  ــة الاقتصادي ــا( العملي ــة )التكنولوجي ــت التقني ــادي حول ــب الاقتص ــي الجان فف
ــذا  ــابكة، وه ــدة والمتش ــات المعقّ ــورة في المعام ــيطة إلى ث ــة البس ــم البدائي ــن المفاهي م
ــي  ــا، وه ــيوعيّة وغيره ــراكيّة والش ــاليّة والاش ــم الرأس ــج نظ ــط وأنت ــدوره ارتب ب

ــي. ــدم التكنولوج ــاً للتق ــرازاً طبيعي ــون إف ــدو أن تك ــا لا تع كله

هــذه المظاهــر الماديــة للحداثــة، لا ينبغــي أن تحجــب عنــا حقيقــة أن الحداثــة لهــا 
ــوى  ــف أو المحت ــذا الموق ــي، ه ــف عق ــبق، موق ــا س ــافي، أو ك ــري وثق ــف فك موق
الثقــافي، يتمثــل في التركيــز عــى التعامــل العلمــي )Scientific( مــع الواقــع، 
والمقصــود منــه الخضــوع للتفســر الوضعــي للحيــاة بعيــداً عــن أي لاهــوت متعــالٍ 
أو غيــب. وهــو مــا يعنــي أن الحداثــة في جوهرهــا الثقــافي والفكــري والعقــي موقــف 
ــة ليســت مــن صنــع الواقــع  مــادي )Materialistic( منفصــل عــن أي قيــم متعالي

ــي. ــي أو الطبيع الاجتماع

ــا،  ــد يربطه ــذر واح ــع إلى ج ــرة ترج ــددة للظاه ــه المتع ــر أو الأوج ــذه المظاه وه
ويشــكل مــن خلالهــا الحداثــة كســرورة تاريخيــة للمجتمــع الغــربي. غــر أن الأمــر 
ــة،  ــه الحداث ــارت علي ــذي س ــج ال ــول في المنه ــل الق ــا أن نُفَصّ ــا، فعلين ــف هن لا يتوق

قصــداً أو عــن غــر قصــد.
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المنهج؛ الرؤية والمفاهيم والتطبيقات:
الحديــث عــن المنهــج في الحداثــة يقتــي منـّـا تفصيــل الــكلام عــن الرّؤيــة الكونيّــة 
التــي شــكّلت هــذا المنهــج، ثــم أهــم المفاهيــم التــي انتجتهــا أو قامــت عليهــا الحداثة، 
ثــم بعــض التطبيقــات لهــذا المنهــج والمتمثلــة في المظاهــر التــي يمكــن أن تنطبــع فيهــا 

الحداثــة، وكذلــك القطاعــات التي تشــملها.

فيــا يتعلــق بالرؤيــة الكونيــة، فإنهــا بــدأت تتشــكل منــذ بدايــات القــرن 
ــخ  ــة في التاري ــارات مهم ــة تي ــال ثلاث ــن خ ــك م ــادي، وذل ــر المي ــس ع الخام
الحضــاري الغــربي؛ وهــي حركــة الإصــاح الدينــي )البروتســتانتي خاصــة(، 
.)humanism( والعقلانيــة أو الفلســفة العقلانيــة الحديثــة، وكذلــك التيــار الإنســاني 
حيــث عملــت الاتجاهــات الثلاثــة متضافــرة معــاً وظيفيــاً ومتعاقبــاً زمانيــاً ومتكاملــة 
عــى بنــاء رؤيــة كونيــة حديثــة للعــالم، والتخلــص مــن الرؤيــة القائمــة عــى المنظــور 

.)Ecclesiastic( الكنــي الأرســطي التقليــدي

وإذا كانــت البروتســتانتية حــررت المســيحي الغــربي مــن ســلطة الكنيســة 
ــى  ــة ع ــدس، والهيمن ــي المق ــيحي الدين ــصّ المس ــر الن ــم بتفس ــاوات وانفراده والباب
العقــل والمعرفــة، فــإن الحركــة الإنســانية عملــت عــى التركيــز عــى أن الإنســان الفرد 
هــو المرجــع في كل شيء؛ ســواء في ذلــك القيــم أو المعايــر أو الحقيقــة في هــذا العــالم.

ومــن جهتهــا عملــت الفلســفة العقلانيــة عــى التأســيس للتفســر العقــي لحركــة 
التاريــخ والحضــارة، وعــى إيجــاد معــاني عقلانيــة لــكل المفاهيــم المرتبطــة بالإنســان 
في هــذا الكــون، فشــكّلت العقلانيــة ابتــداءً مــن كوبرنيكــوس وكبلــر وغاليليــو ثــم 
ديــكارت وســبنسر واســبينوزا ولــوك وهيــوم وغيرهــم مــن التجريبيــن أيضــا، هــذه 
ــاهم في  ــن أن يس ــدس ع ــتبعاد المق ــى اس ــة ع ــون قائم ــرة للك ــكّلت نظ ــة ش العقلاني
ــال  ــروح، أو انفص ــل ال ــادة في مقاب ــوم الم ــخت مفه ــا رسّ ــا أنه ــخ، ك ــة التاري صناع
الأخــروي عــن الدنيــوي، خاصــة العقلانيــة الديكارتيّــة التــي مهّــدت للعلمانيــة عــى 
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ــي  ــية، الت ــورة الفرنس ــو والث ــة روس ــع في علماني ــع في الواق ــر، لتنطب ــتوى التفك مس
ــاة. حــرت المقــدس إلى حســاب توســيع الزمنــي في هــذه الحي

ــا  ــك والبيولوجي ــث في الفل ــات البح ــة إلى اتجاه ــة، إضاف ــارات الثلاث ــذه التي ه
ــا  ــت" م ــت كون ــت مع"أوغس ــات، صاغ ــاء والعضوي ــوم الكيمي ــاء وعل والفيزي
ــة  ــة كوني ــل رؤي ــب، ب ــفياً فحس ــاً فلس ــت اتجاه ــا ليس ــمى"بالوضعية" باعتباره يس
قائمــة عــى تنميــط الإنســان وعقلــه وتجربتــه مرجعــاً للحقيقــة ومصــدراً للتفســر، 
ومــن الطبيعــة المجــال الأوحــد للفعــل التاريخــي، الــذي ليــس لــه امتــداد آخــر )غيبــاً 

ــادة. ــن الم ــالٍ ع ــا( متع كان أو ميتافيزيق

ــون  ــة للك ــة رؤي ــة والعلماني ــة، الوضعي ــج الحداث ــة لمنه ــة المركزي ــي الرؤي ــذه ه ه
ــر  ــات ع ــن تعدي ــا م ــدث فيه ــا ح ــة وم ــذه الرؤي ــق ه ــان، ووف ــخ والإنس والتاري
الزمــن، تطــوّرت الحداثــة، ونضجــت لديهــا مجموعــة مــن المفاهيــم تميــز هــذه المرحلــة 
عــن مرحلــة مــا قبــل الحداثــة )أي مرحلــة القــرون الوســطى(، ولعــل مــن أهــم هــذه 

المفاهيــم؛

ــم  ــار العل ــاً، وص ــوى وضعي ــه محت ــى ل ــث أعط ــم )Science(: حي ــوم العل مفه
ــا كان أو  ــع؛ طبيعي ــع الواق ــه م ــال تعامل ــن خ ــري م ــل الب ــه العق ــا أنتج ــو م ه
اجتماعيــاً، إضافــة إلى المعرفــة الرياضيــة واللغويــة، ولا شيء خــارج الطبيعــة واللغــة 

والرياضيــات.

ــه تــم اســتبعاد كل مــا لــه صلــة بالغيــب مــن مفهــوم العلــم، ولهــذا صــار  وعلي
ــا  ــا أن قضاي ــم، ك ــن بالعل ــة للدي ــل لا صل ــم، ب ــوم العل ــن مفه ــاً م ــن خارج الدي
الديــن لا يمكــن إقامــة الدليــل عليهــا، لأنهــا ذات طبيعــة فــوق تاريخيــة، أو مــا وراء 
الطبيعيــة، والعلــم نطاقــه العقــل والتجربــة والواقــع. فصــار الديــن يشــكل في عُــرف 
ــر -كــا  ــمح الأم ــواع الأســطورة، وإن س ــوع مــن أن ــاً ضمــن ن ــزاً ضيّق ــة حيّ الحداث
يقــول أركــون أحــد فلاســفة الحداثــة الغربية- فــإن الديــن ذو بنيــة أســطورية متعالية.
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ــط  ــوم مرتب ــو مفه ــاة )Secularism( : وه ــة الحي ــدس، أو علماني ــتبعاد المق اس
بالنظــرة الكونيــة التــي شــكلت الحداثــة، فــا دخــل للديــن في صناعــة التاريــخ، وإن 
أمكــن إعطــاؤه دوراً فهــو دور مشــارك وليــس مركزيــا، وذلــك مــن خــال الــدور 
الاجتماعــي للقيــم الدينيــة، والتــي يقــوم فيهــا الديــن، أو المقــدس، بــأداء دور لصالــح 
الزمنــي أو الدنيــوي، أمــا أن يهيمــن الديــن عــى التاريــخ أو يوجهــه أو يصــوغ الحيــاة، 
فهــذه نظــرة كنســية تــم القضــاء عليهــا، وتــم حــر الديــن أو المقــدس في أداء دور 
ثانــوي تقتضيــه الــرورة العقليــة المنطقيــة كــا هــو شــأن"ديكارت" و"كانــت"، أو 
ــدد  ــن مح ــأن"دوركايم". أي أن دور الدي ــو ش ــا ه ــة ك ــرورة الاجتماعي ــه ال تقتضي
ــدوره  . وهــذا ب ــمَّ ــزل تمامــاً فــإن تهميشــه قــد ت بالــرورة، وبقــدر ضئيــل، وإن لم يُ

أعطــى مكانــا لمفهــوم آخــر هــو الماديــة.

والماديــة )Materialism(، وإن كانــت تشــكل نظــرة كونيــة ورؤيــة كليــة 
للحيــاة مــن خــال التيــارات الثلاثــة الســابقة الذكــر، فإنــه يشــكل مفهومــاً 
ــة  ــوم العلمن ــن مفه ــاراً م ــري، فاعتب ــي والفك ــة المفهوم ــراث الحداث ــاً في ت مركزي
 والحيــاة، فــإن المــادة هــي ذات الأولويــة في صناعــة وتوجيــه حركــة التاريــخ.

ولهــذا نجــد مفهــوم الكــم قــد أُعطــي أولويــة كاملــة عــى حســاب مفهــوم الكيــف، 
ــوة  ــف، والق ــدم والتخل ــاس التق ــل في قي ــو الفيص ــار ه ــم ص ــار الك ــا أن معي ك
ــر  ــق والخ ــل الله، الح ــة مث ــم الروحي ــا المفاهي ــا. أم ــة وعدمه ــف، والفاعلي والضع
والديــن، فصــارت فارغــة مــن محتواهــا إلا بمقــدار مــا تنفــع ومــا يقابلهــا مــن مــادة، 

ــح مــادي وتراكــم للــادة. ــه مــن رب ومــا تجلب

وهنــاك مفهــوم آخــر مــن المفاهيــم المركزيــة في فكــر الحداثــة هــو مفهــوم التقــدم، 
ــم،  ــى القي ــر ع ــكل ثائ ــروادة ل ــان ط ــه حص ــل من ــوى جع ــه محت ــي ل ــث أُعط حي
ــه  ــى ب ــوم يتغن ــدم مفه ــه. فالتق ــارف علي ــروف والمتع ــرف والمع ــارض للعُ أو مع
الحداثيــون، ويجعلــون العلامــة عليــه القطيعــة مــع الــراث ومــع الســلف والتوجــه 

ــة. ــا لا نهاي ــر إلى م ــدان التغي ــتقبل ونش ــو المس نح
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ــاً في  ــادي، وطبع ــدم الم ــو التق ــاً، ه ــا وضوح ــدم، وأكثره ــب التق ــم جوان وأه
التعليــم والتقنيــة والســيطرة عــى الطبيعــة، والتحكــم في مواردهــا.

والمفهــوم الآخــر هــو العقلنــة )Rationality(، حيــث تقــوم الحداثــة عــى عقلنــة 
كل شيء؛ الإنســان والطبيعــة والتاريــخ، وحتــى الديــن ذاتــه قــد تمــت عقلنتــه، فــكل 
ــن  ــا يمك ــكل م ــي. ف ــر العق ــج النظ ــي، ومناه ــإدراك العق ــه ل ــم إخضاع شيء ت
ــالي فهــو واقعــي، وحتــى  عقلــه فهــو داخــل ضمــن إطــار الإدراك والتعامــل، وبالت
ــت"  ــك في جهود"كان ــى ذل ــه، ويتج ــم إخضاع ــد ت ــك فق ــاً لذل ــن قاب ــا لم يك م

ــم. ــل" وغيره ــكارت" و"هيج و"دي

ــج  ــذا المنه ــات ه ــم تطبيق ــإن أه ــج، ف ــن المنه ــث ع ــالا للحدي ــر، وإك في الأخ
تتجــى في الثــورة الفرنســية، والتــي كان"روســو" أباهــا الأول، حيــث رفعــت 
شعار"اشــنقوا آخــر ملــك بأمعــاء آخــر قِسّــيس"، ممــا يعنــي الثــورة عــى كل قديــم، 

ــة.  ــة خاص ــياسي بصف ــي والس ــن الكن ــى النظام وع

ــن  ــة، م ــربي خاص ــالم الغ ــر في الع ــن تأث ــية م ــورة الفرنس ــا كان للث ــروف م ومع
ــة. ــاع القائم ــر الأوض ــى تغي ــث ع ح

ــيادتها في  ــة، وس ــة الغربي ــار الديمقراطي ــج، انتش ــذا المنه ــات ه ــن تطبيق ــا أن م ك
ــة  أنظمــة الحكــم، واتخاذهــا منهــج الحكــم الوحــد، ومــا تســتلزمه هــذه الديمقراطي
مــن علمانيــة وعلمنــة، وفصــل بــن الديــن والدولــة، وصراع التوازنــات، وحديــث 

عــن حقــوق الانســان وتغييــب لحقــوق الله.

ثــم التقــدم المــادي الاقتصــادي الكبــر الــذي حــدث في الغــرب، ومــا جــره ذلــك 
مــن اســتنزاف لمــوارد الطبيعــة، وإتــاف لقدراتهــا، وتنميــط الإنســان كأنــه كائــن ذو 
بعــد واحــد؛ هــو البعــد المــادي، واعتبــار التقــدم الاقتصــادي معيــاراً أوحــدَ لقيــاس 

رفاهيــة وســعادة الانســان وتحقيقــه لأهدافــه في هــذا العــالم.

ــانية  ــة والانس ــة والاجتماعي ــوم الطبيعي ــد العل ــات نج ــذه التطبيق ــن ه ــك م وكذل
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التــي تطــورت بشــكل مذهــل لتحقيــق مقــولات التقــدم والتحديــث، ولكــن وفــق 
منظــور مــادي ورؤيــة اختزاليــة تختــر الإنســان وتطلعاتــه وأشــواقه في أفــق مــادي 

محــدود.

وختام الكلام 
إن الحداثــة ظاهــرة ارتبطــت بالوعــي الغــربي أصالــة، ولهــا علاقــة وطيــدة 
ــي  ــراز طبيع ــا إف ــي بمفاهيمه ــرب، وه ــت في الغ ــي حدث ــة الت ــولات التاريخي بالتح

ــخ. ــال التاري ــة خ ــات الغربي ــة المجتمع لحرك

ــا  ــا وفي نتائجه ــا وفي تاريخه ــة في منهجه ــي تابع ــرب فه ــارج الغ ــة خ ــا الحداث أم
للحداثــة الغربيــة؛ لأنهــا وليــدة إشــعاع الحضــارة الغربيــة عــى العــالم وبالتــالي إشــعاع 
فوضــاه عــى بقيــة العــالم بتعبــر مالــك بــن نبــي عليــه رحمــة الله، وهــي بفعــل تأثــر 
الهيمنــة الغربيــة عــى العــالم، وعــى مصائــر الشــعوب، ومقاليــد التاريــخ، خــال هــذ 
القــرون الثلاثــة الأخــرة. وهــي مــن قبيــل تقليــد المغلــوب للغالــب حســب التعبــر 

الخلــدوني، والله أعلــم. 

***
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حديث في الممارسة النقدية

موجة النقد:
ــا  ــموعا م ــررا ومس ــا مك ــح حديث ــة أصب ــة النقدي ــد والعملي ــن النق ــث ع الحدي
اجتمــع اثنــان، أو في أعمــدة الصحــف والمنابــر الفكريــة والثقافيــة، وحتــى في 

المنتديــات الاجتماعيــة والسياســية.

ــه،  ــد وضرورت ــن النق ــا ع ــا جمي ــهد كلام ــمع أو نش ــرأ أو نس ــرة نق ــي كل م فف
وضرورة الممارســة النقديــة لأوضاعنــا الحــاضرة؛ في أفكارنــا، وفي حركتنــا السياســية، 
ــية، وفي  ــة والسياس ــا الاجتماعي ــات، وفي علاقاتن ــراداً وجماع ــا أف ــات عملن وفي آلي

ــلة. ــا والفاش ــة منه ــا الناجح ــا كله ــية، وجهودن ــة والسياس ــاريعنا الثقافي مش

ــدى  ــن م ــئلة ع ــدة أس ــرح ع ــة يط ــة النقدي ــن العملي ــف ع ــث المكث ــذا الحدي ه
ــذه  ــات ه ــه وآلي ــن كن ــاح ع ــاؤل بإلح ــور التس ــد يث ــا ق ــا، ك ــا، ومفهومه ضرورته
العمليــة، وتبايــن مــدى حيويتهــا، مــن خــال الســجال القائــم باســم النقــد 
والمراجعــات، في شــكل مناقبيــة تصــل حــد النرجســية، أو جلــد للــذات يصــل حــد 

ــاص. ــهير والانتق ــعي والتش ــران الس كف

ففهــم مكنــون ومضمــون هــذه العمليــة، وفهــم مــدى ارتباطهــا بحركيــة الفعــل 
الانســاني، وتبيــن المعايــر التــي تضــع النقــد والعمليــة النقديــة في إطارهــا الصحيــح، 
والامســاك بالمنهــج والآليــات الصحيحــة للممارســة النقديــة، والتحــرك وفــق 
ــور  ــذه الأم ــة، كل ه ــة والأهمي ــذه الحيوي ــل ه ــة بمث ــا عملي ــي تتطلبه ــتويات الت المس
ــالات  ــن مج ــال م ــتوعب كل مج ــة تس ــة نقدي ــراط في عملي ــة للانخ ــات لازم مقدم
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ــاء الاجتماعــي  ــه النقــد مــن أهــداف في البن ــا يقصــد إلي ــة، وتحقــق م ــا اليومي حركتن
والثقــافي والســياسي والحضــاري بشــكل ســليم، ومدافعــة التشــوهات التــي دخلــت 
في العمليــة النقديــة فحولتهــا إمــا إلى مناقبيــة، وإمــا إلى كلام لا طائــل مــن ورائــه إلا 
ــة  ــة في المراجع ــة الحيوي ــذه العملي ــة ه ــس بممارس ــام النف ــال وإيه ــى الأط ــكاء ع الب

ــتمر. ــح المس والتصحي

ــال  ــداث احت ــن أح ــا م ــا تلاه ــبتمبر ٢٠٠١، وم ــة ١١ س ــد حادث ــا بع فمث
ــكا  ــها أمري ــى رأس ــة وع ــتكبار العالمي ــوى الاس ــل ق ــن قب ــراق م ــتان والع أفغانس
ــا  ــن أحدث ــامي م ــالم الاس ــن دول الع ــر م ــهدته كث ــا ش ــل، وم ــا وإسرائي وبريطاني
عنــف ولا تــزال، شــهدنا موجــة مــن النقــد، وســيلا مــن هــذه الممارســة، تنــوعَ بــن 
العمــق والســطحية، كــا تــراوح بــن اللغــو ولــوك الــكلام وبــن محــاولات البحــث 

ــة. ــداث المروع ــذه الأح ــباب ه ــن أس ع

وإن أي مرحلــة تحــول تاريخيــة أو اهتــزاز تحــدث في وســط مــا إلا وتدفــع أصحابــه 
إلى البحــث في أســباب هــذا الاهتــزاز أو هــذا التغــر.

وإن أحــداث ١١ ســبتمبر واحتــال أفغانســتان والعــراق دفعــت بالعالم الاســامي 
ــف أو  ــة للعن ــة أو الممارس ــات الجهادي ــد الأطروح ــات ونق ــن المراجع ــة م إلى مرحل
ــم  ــاولات فه ــن مح ــرم م ــيل الع ــال الس ــوري، وانه ــياسي أو الث ــر الس ــة بالتغي المطالب
وتفســر الاهتــزاز الكبــر الــذي عــم العــالم كلــه، والعــالم الاســامي بصفــة خاصــة، 
ــة  ــن الممارس ــا كوام ــتنهضت الأحــداث فين ــص، واس ــة أخ ــربي بصف ــالم الع والع
النقديــة لكثــر مــن تعبيراتنــا الدينيــة والفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية، 
وأشــكال التنظيــم الفكــري والاجتماعــي والســياسي، واجتاحــت الوســط الاســامي 
ــة  ــزون الأم ــتهانة بمخ ــب والاس ــان إلى الس ــض الأحي ــل في بع ــد، لتص ــى النق حم
الثقــافي والحضــاري، وبصــورة أخــص بمخزونهــا الفقهــي والعقــدي، كــا وصلــت 
ــود  ــكأن المقص ــى ل ــات، حت ــاء والإخفاق ــد للأخط ــرة إلى تصي ــرى كث ــان أخ في أحي
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ــاء  ــن الأخط ــد م ــم لمزي ــع به ــم والدف ــن بأخطائه ــاصرة الآخري ــة مح ــة النقدي بالعملي
ــى  ــل ع ــض تعم ــن البع ــة ع ــة وتقويمي ــات نقدي ــت اتجاه ــل نم ــا. ب ــا الخطاي ورب
الشــطب الــكلي والكامــل عــى جهــود الآخريــن وأفكارهــم ومــا بذلــوه مــن جهــود 
وتضحيــات، ومــا قدمــوه مــن مشــاريع، لا لــيء إلا لأن الغالــب المحتــل أو أن قــوى 

ــة عنهــا. ــة غــر راضي الاســتكبار العالمي

ولهــذا فــإن وقفــة منهجيــة تبــدو ضروريــة، لنقــف مــع أنفســنا أفــرادا ومجموعات، 
ــيس  ــث وتأس ــة بع ــث في كيفي ــن، لنبح ــا ومحكوم ــات، وحكام ــات ومؤسس وجمعي
ــالم  ــكلاتنا في الع ــل مش ــق ح ــدم تحقي ــا يخ ــا ب ــؤتي أكله ــد لت ــة النق ــة عملي ومنهجي

ــة وجلــد الــذات. ــا مــن بــن فكــي المناقبي الاســامي ويخرجن

ــة  ــس بطريق ــي ولي ــكل منهج ــد بش ــة النق ــر لعملي ــدد معاي ــتطعنا أن نح وإذا اس
ــا  ــا أصابن ــنا وم ــا أنفس ــع فيه ــة نراج ــة منهجي ــنا وقف ــع أنفس ــا م ــة، وإذا وقفن عفوي
وأصــاب أعمالنــا، فإننــا ســندرك أنــه لا بــد لنــا مــن آليــة منهجيــة نصحــح بهــا أفكارنا 
وآراءنــا وأعمالنــا لتنســجم مــع مــراد الله في الخلــق والأمــر، هــذه الآليــة المنهجيــة هــي 

النقــد بــا لــه مــن معايــر واضحــة.

ــا  ــد من ــب" كل واح ــا كس ــة بين"م ــى الموازن ــوم ع ــد تق ــة النق ــون عملي ــأن تك ب
وبين"مــا اكتســب"، وأن تدخــل عمليــة النقــد في وعينــا عــى أنهــا ضرورة الحركيــة 

ــا. ــم إليه ــر يحتك ــا ومعاي ــد منهج ــا أن للنق ك

ولكــن قــد يتســاءل أحدنــا، أو أحــد القــراء أو المهتمــن بقضايــا التجديــد 
الحضــاري لأمتنــا الإســامية عــن جــدوى هــذا التحديــد 

فإننــا نقــول أن الهــدف مــن هــذا التحديد كــا ســيتبين في الأســطر الموالية أنــه يقصد  
إلى تحديــد مفهــوم النقــد وإبعــاده عــن البكائيــات أو التجريــح أو جلــد الــذات، كــا 
يهــدف إلى جعــل عمليــة النقــد آليــة أو ميكانيزم داخــي وليــس مســتوردا أو مفروضا، 
وإخراجــه عــن العفويــة والخلــط، فــا نريــد نقــدا اعتباطيــا عفويــا بــل، يكــون خطوة 
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منهجيــة متضمنــة في عملنــا اليومــي وفي مناهجنــا، وتحويلــه مــن مجــرد تــرف نظــري 
إلى ممارســة ســلوكية ذات منطــق عمــي لــه كثافــة الواقــع وحقيقــة مجريــات الأحــداث 
ــا وانطباعاتنــا وتوجهاتنــا وفرزهــا  بحيــث يســاهم عمليــا وتطبيقيــا في تغيــر أفكارن
ــا  ــق أهدافه ــر إلى تحقي ــة التغي ــة بعملي ــرة الدافع ــة المثم ــا الوجه ــا وتوجيهه وتقويمه
ــد. ــة النق ــة لعملي ــددات المنهجي ــك المح ــل تل ــأت إلى تفصي ــا. ولن ــة عليه والمحافظ

أولا: النقد موازنة ونفي:
مــن أهــم معــاني النقــد في اللغــة ممــا لــه صلــة بموضوعنــا أن النقــد تمييــز الجيــد 
ــى يكــون النقــد  ــرديء، والخبيــث مــن الطيــب، والحســن مــن القبيــح. وحت مــن ال
إيجابيــا فإنــه يعمــد إلى تثبيــت الطيــب والإيجــابي والجيــد والحســن، ويطــرح جانبــا كل 

خبيــث ورديء وقبيــح.

ــاذا نخــاف النقــد( أن النقــد في  ــه )لم وكــا يقــول الأســتاذ ســلمان العــودة في كتاب
الــرع يعنــي: معرفــة الخطــأ والصــواب، ويعنــي: الثنــاء عــى الخــر ومدحــه، وذم 
الــر ونقــده، ســواء أكان هــذا الخــر أو الــر في شــخص، أو كتــاب، أو عمــل، أو 
هيئــة، أو دولــة، أو جماعــة، أو أمــة، أو غــر ذلــك، وهــذا هــو المعــروف لــدى أهــل 
ــه  ــم في ــن جهتــن في الــيء أو الفعــل، ث ــة ب ــاك موازن ــرادًا. فهن ــان أف ــم والإي العل

ــت لإحداهمــا ونفــي للأخــرى.  تثبي

ومــن هنــا نقــول أن عمليــة النقــد في معناهــا الحقيقــي ممارســة الملاحظــة الدقيقــة 
عــى الفعــل البــري في أي صــورة كان؛ فكــرة أو ممارســة، ووزنــه بالمعيــار العلمــي، 
ــه،  ــابي من ــى الإيج ــاظ ع ــة الحف ــم محاول ــه، ث ــلبياته وإيجابيات ــن س ــة ب ــال الموازن وإع
ــراف  ــل والانح ــن الزل ــن كوام ــث ع ــتمرار، والبح ــه إلى الاس ــع ب ــه، والدف وتثمين
والغلــو المنتجــة للجانــب الســلبي لذلــك الفعــل وتفكيكهــا وعــزل مفعولهــا، وتقويم 
ذلــك الزلــل حتــى لا تحــدث هــزة في الفعــل، وحتــى يتكامــل الفعــل وينمــو خاليــا 

مــن كوامــن الخلــل، ويــؤتي ثــاره.
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ــة،  ــردا وجماع ــددة؛ ف ــره المتع ــان في دوائ ــد للإنس ــابي رص ــوم الايج ــد بالمفه والنق
ــا  ــا م ــبت وعليه ــا كس ــا م ــر القرآني"له ــب بالتعب ــا اكتس ــب وم ــا كس ــص م وتمحي
ــه  ــب قليل ــيئاته، ويوه ــناته وس ــل بحس ــان أو الفع ــوزن الانس ــث ي ــبت"، حي اكتس
لكثــره، فــإذا مــا لــه مــن إيجابيــات أكــر ممــا عليــه مــن ســلبيات عــى المــدى القريــب 

ــد عــدّ الفعــل حســنا، وإذا كان عــى غــر ذلــك عــدّ الفعــل ســيئا. والبعي

ــة في  ــة عام ــلمون بصف ــة، أو المس ــة والتجديدي ــة والدعوي ــركات الإصلاحي فالح
حراكهــم خــال التاريــخ، للتحقق بالإســام ولتحقيق حضــارة الاســام في الأرض، 
ــه  ــى أن ــه ع ــوا في تحقيق ــا أخفق ــم او م ــى أيديه ــق ع ــا تحق ــر إلى م ــي أن ننظ ــا ينبغ إن
تجربــة قابلــة للنقــد والتمحيــص كــا علمنــا القــرآن الكريــم مــن ذكــر التجربــة كلهــا 
وطرحهــا أمــام بســاط الموازنــة، ثــم نقــوم بعمليــة اختــزال الفعــل المعتــل والســلبي 
ــا  ــا اعتباره ــتفيد منه ــة، لنس ــدق والموضوعي ــم بالص ــم يتس ــر بحك ــرج في الأخ لنخ
تجــارب بشريــة قابلــة للخطــأ والصــواب، ونخــرج بالتــالي مــن ذهــاني التقديــس لمــا 

مــى أو جلــد ذواتنــا.

النقد ... ضرورة الحركة 
هــذا الميــل إلى النقــد والممارســة مــا هــي دوافعــه؟ مــن أيــن تنشــأ الرغبــة في النقــد؟ 

ومتــى تكثــر هــذه العمليــة في الواقع؟ 

ــة  ــه عملي ــم كُنْ ــال فه ــن خ ــا م ــة عنه ــن الإجاب ــة يمك ــئلة الثلاث ــذه الأس إن ه
النقــد، والتــي كــا أســلفنا أنهــا موازنــة تهــدف إلى المراجعــة والتصحيــح، والتواصــل 
مــع الكســب، والقطيعــة مــع الاكتســاب بالمفهــوم الــذي ذكرتــه الآيــة الســابقة الذكر 

)لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت(.

ولعــل المراجعــة تكــون لمــا ســبق، أي أن هنــاك انتقــالاً مــن حــال إلى حــال، دفــع 
هــذا الانتقــال صاحبــه إلى التطلــع والموازنــة بــن مــا كان عليــه وما هــو عليــه في حينه، 
بــن مــا قــد فعــل وبــن مــا هــو فاعــل، حيــث إن هــذه الحالــة قــد تكــون انتقــالاً في 
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الفكــر أو الممارســة، ومــن موقــف إلى آخــر. والتصحيــح تدفــع إليــه عمليــة الانتقــال، 
لرصــد مســرة الفعــل واتســاقه مــع مــا يجــب أن ينجــزه ومقارنتــه بــا أنجــز. 

فالحركيــة المســتمرة للفعــل الإنســاني تدفــع بــه إلى المراجعــة المســتمرة والتصحيــح 
الدائــم عــن طريــق الموازنــة ليضمــن الوصــول إلى أهدافــه. 

غــر أن منحنــى النقــد تظهــر نهاياتــه العظمــى، ويكثــر أثنــاء النقــات النوعيــة، 
ــولاً في  ــكل تح ــي تش ــداث الت ــرى، والأح ــزات الك ــة، والِه ــوّلات المفصليّ والتح
ــال  ــرب والاحت ــد الح ــبتمبر ٢٠٠١، وبع ــداث ١١ س ــد أح ــدث بع ــا ح ــار، ك المس

الأمريكــي للعــراق وغيرهــا مــن الأحــداث. 

فالإنســان فــرداً كان أو جماعــة عنــد شــعوره بالإخفــاق، أو اجتيــاز نقلــة مرحليــة، 
وفقدانــه لبعــض مــا كان ينبغــي أن يوجــد يلجــأ إلى التســاؤل، والبحــث عــن 
ــة.  ــة أو آني ــداف نهائي ــن أه ــمه م ــا رس ــع م ــاقه م ــه واتس ــة فعل ــباب، وموازن الأس
فالميــل إلى النقــد ينشــأ مــن عــدم القابليــة للإخفــاق، والرغبــة في التخلــص مــن الفعل 
الســلبي وآثــاره، والنــزوع نحــو الكــال والرشــد الإنســاني المركــوز في طبيعــة البــر. 

ويــرب لنــا القــرآن الكريــم المثــال في البحــث عــن تصحيــح الوضــع، والبحــث 
أيضــاً عــن اكتشــاف مكمــن الزلــل والخطــأ أو الانحــراف، وذلــك في حديــث القــرآن 
ــن  ــم- ع ــوان الله عليه ــة -رض ــاءل الصحاب ــا تس ــد، حين ــزوة أح ــن غ ــم ع الكري
ســبب الإخفــاق في هــذه الغــزوة بعدمــا انتــروا في بــدر الكــرى، فيوجههــم القــرآن 
ــا  ــابهم، ك ــن اكتس ــل كان م ــهم، وأن الزل ــبب في أنفس ــن الس ــث ع ــم إلى البح الكري

تعــالى:)ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي  الله  قــال 
ــران: ١٦٥(.  تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى( )آل عم

النقد ... منهج ومعايير 
في الوقــت الــذي نؤكــد فيــه عــى مفهــوم النقــد باعتبــاره موازنــة وتصحيحــاً بعــد 
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ــاً يصاحــب الفعــل  ــة باعتبارهــا قانون ــة الحيوي المراجعــة، وعــى ضرورة هــذه العملي
الإنســاني، يُنفــى بــه الخبــث ويســتصحب بــه الأصيــل مــن الفكــر والممارســة، فإنــه 
ــة  ــة فوضويّ ــة اعتباطيّ ــة عفويّ ــة ليســت عملي ــة النقدي ــد عــى أن العملي ينبغــي التأكي
هلاميّــة لا فاصــل بينهــا وبــن غيرها مــن العمليــات الأخرى إيجابيــة كانت أم ســلبية. 

فلكــي تــؤدي العمليــة النقديــة أُكُلهــا، لا بــد مــن وجــود منهــج صحيــح، كــا أنــه 
ينبغــي توفــر معايــر تضــع الإطــار الــذي يوضــح عمليــة النقــد مــن التشــهير، وعــن 

النميمــة، والغيبــة، وعــن الانتقاص، والتشــويه. 

ذلــك أن ســبّ النــاس عامــة والمؤمنــن خاصــة باســم النقــد، والطعــن في كرامــة 
النــاس وأعراضهــم باســم النقــد، ناتــج عــن غيــاب المعايــر التــي تشــكل حواجــز 

وضوابــط تضمــن عــدم التجنــي عــى الآخريــن بغــر وجــه حــق. 

ــد  ــة، ونق ــد الممارس ــن نق ــرة وب ــد الفك ــن نق ــرق ب ــب أن يف ــد يج ــج النق فمنه
ــرة  ــد الفك ــد نق ــرى. فعن ــة ك ــدّ مغالط ــس يُع ــة أو العك ــد الممارس ــج نق ــر بمنه الفك
ــع  ــا، وم ــع مقولاته ــقها م ــار تناس ــرة في إط ــد الفك ــي أن تنق ــي والعلم ــن المنطق م
ــه أولاً إلى  ــرة يتج ــاد فك ــات فس ــة، وإثب ــة الصح ــة الثابت ــة والعلمي ــولات العقلي المق
اكتشــاف تناقــض بنائهــا الداخــي، وغمــوض مضمونهــا، وعــدم قــدرة الفكــرة عــى 
إعطــاء الإجابــات المقنعــة عــى أســئلة الفكــر والعقــل، وفســاد إحالاتهــا ومدلولاتهــا 

الفلســفية والعقائديــة. 

ــل في  ــاً، إذ يدخ ــدق دائ ــد لا يص ــع فق ــلها في الواق ــرة بفش ــاد فك ــات فس ــا إثب أم
إفشــال الفكــرة في الممارســة عــدة عوامــل، وليــس عدم صــاح الفكــرة في ذاتهــا فقط. 

وهــذا مــا أشــار إليــه الأســتاذ مالــك بــن نبــي -عليــه رحمــة الله- في كتابه )مشــكلة 
الأفــكار في العــالم الإســامي( حيــث أشــار إلى أن فعاليــة الفكــرة ليــس دليــاً عــى 
ــا،  ــدم صلاحه ــى ع ــاً ع ــس دلي ــع لي ــا في الواق ــدم فعاليته ــا أن ع ــا، ك صلاحه
ــز  ــي أن يرتك ــة ينبغ ــد الممارس ــا أن نق ــط المنهجي. ك ــل الخل ــن قبي ــا م ــط بينه والخل
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عــى ضوابــط الممارســة الواقعيّــة الســليمة أكثــر مــن أي مرتكــز آخــر. 

ــتدل  ــث اس ــط، حي ــاً خل ــية مث ــرة الماركس ــية والفك ــة الماركس ــد التجرب ــي نق فف
ــدون لهــا بنجــاح  ــة، كــا اســتدلّ المؤيّ عــى فســاد الفكــرة مــن خــال فشــل التجرب

ــة قبــل ســقوط المعســكر الشــيوعي.  الفكــرة عــى نجــاح التجرب

ــد الفكــرة الماركســية بنقــد الفكــرة ذاتهــا، واكتشــاف  وكان مــن المفــرض أن تفنّ
تناقضهــا وفســاد إحالاتهــا الفلســفية والعقديــة، وغمــوض وقصــور مقولاتهــا، مــن 
خــال نقــد فكــري مجــرّد، كــا كان مــن المفــرض نقــد التجربــة الماركســية وفشــلها 
مــن خــال رصــد واســتقراء تاريــخ ممارســة التجربــة لاســتخراج أســباب الإخفــاق 
التــي قــد يكــون فســاد الفكــرة أحــد أســباب إخفــاق الممارســة، وربــا لا يكــون أدنــى 

دور ســلبي للفكــرة في إخفــاق التجربــة والممارســة. 

ويمكــن تطبيــق ذلــك عــى دعــوات الإصــاح في العــالم الإســامي منــذ محمــد 
بــن عبــد الوهــاب، والأفغــاني، ومحمــد عبــده، وابــن باديــس، وغيرهــم، وصــولاً إلى 
الصحــوة الإســامية المعــاصرة عــى مســتوى الفكــرة والممارســة. كــا يمكــن تطبيــق 
هــذا النقــد عــى القوميــة العربيــة ومــا دعــت إليــه مــن أفــكار ومــا أنجزتــه منــذ قيــام 

الثــورة العربيــة في بدايــة القــرن المــاضي، وكــذا أي فكــرة أخــرى. 

فالفصــل بــن مناهــج نقــد الأفــكار، ومناهــج نقــد التجــارب والممارســات، مقدمة 
صحيحــة للحصــول عــى الإجابــات الصادقــة والموضوعيــة عــن الأســباب الكامنــة 
وراء الإخفــاق، والأســباب الكامنــة وراء النجــاح، هــذا عــن منهــج النقــد وطريقتــه. 

وهنــاك الأمــر المهــم الآخــر أيضــاً والــذي تبــدو الحاجــة ملحــة إليــه هــو المعايــر 
التــي ترســم الإطــار الضابــط لهــذه العمليــة الحيويــة، لتحــدّد مجــال النقــد عــن غــره 
مــن أوجــه الانتقــاص والتشــويه، وتفرق بــن النقد وبــن الغيبــة والنميمة والتشــهير. 

فمثــاً في حياتنــا اليوميــة، وفي ســياق الحديــث عن شــخص أو مؤسســة أو فكرة أو 
تجربــة أو هيئــة مــا هــو المعيــار أو المعايــر التــي مــن خلالهــا نعــرف أننــا نــارس الدور 
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الحيــوي في المراجعــة والتصحيــح، بــدل أن نكــون في عــداد الخائضــن بــدون محــدّدات 
ضابطــة، ولا هــدف مقصــود، ضمــن أهــداف النقــد بمفهومــه المتفــق عليــه كــا ســبق 
الذكــر، فنقــع عنــد غيــاب هــذه المعايــر فيمــن ذمّهــم الله تعــالى في قولــه عــز وجــل: 

)وكنــا نخــوض مــع الخائضــن(، أو فيمــن يــأكل لحــم أخيــه ميتــاً ) ٺ  ٺ  ٺ   
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ()الحجرات:١٢(.

فــا هــي المعايــر المحــددة للعمليــة النقديــة التــي تضعهــا في إطــار العمــل الحيــوي 
البنائي؟ 

لا شــك أن المعيــار الأول هــو أن هــذه العمليــة تتــمّ وتنصــبّ حــول الفعــل الــذي 
ــزل إلى الهجــاء  هــو كســب أو اكتســاب، ولا تصــل حــدّ الطعــن في الكرامــة، ولا تن
ــة،  ــة والفكري والــذم للأشــخاص لمجــرد عــدم انتمائهــم لنفــس الخيمــة الأيديولوجي
ولا مدحهــم لمجــرد أننــا نحبهــم، أو لأنهــم مــن أنصــار فكرتنــا أو مذهبنا أو مدرســتنا 

أو خيمتنــا الفكريــة والأيديولوجيــة. 

أمــا المعيــار الثــاني فهــو الهدفيــة، بحيــث يكــون النقــد لا عــن رغبــة جامحــة متأصلة 
دون ســبب، بــل تكــون العمليــة النقديــة عمليــة هادفــة مقصديــة ووظيفيــة، بحيــث 
تــؤدي وظيفتهــا في الموازنــة ونفــي الخبــث والمراجعــة والتصحيــح، ولا تكــون نابعــة 
ــا  ــاً، دون إطاره ــذا جزاف ــا هك ــب تأديته ــوس يج ــد الطق ــة كأح ــعاراتيّة مزيف ــن ش م

الحيــوي، ودون اســتحضار كُنههــا. 

أمــا المعيــار الآخــر فهــو معيــار يفــك الارتبــاط بــن النميمــة والغيبــة مــن جهــة 
وبــن النقــد مــن جهــة أخــرى، حتــى لا يقــع أحدنــا في الطعــن، ولا يحبســه الخــوف 
ــد  ــوع النق ــل موض ــار يجع ــذا المعي ــوي، ه ــه الحي ــة عمل ــل ممارس ــة ليعط ــن النميم م
الإطــار العــام وليــس خصوصيــات النــاس وقضاياهــم الشــخصية. وبعبــارة أخــرى، 
يكــون موضــوع النقــد القضايــا العامــة لا الشــخصية المســتترة، وفي الشــؤون العامــة 
للأمــة، وفي الفعــل الــذي يتعلــق بالعمــوم، وليــس ذلــك الفعــل الشــخصي الخــاص 
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الــذي يحتــاج إلى آليــة المناصحــة والنصيحــة بــا يجــب فيهــا مــن إسرار وكتــان، وذلك 
خــاف النقــد الــذي يُــارس سراً وعلانيــة، وليــس فقــط ضمــن علاقــات حميميــة. 

هــذه العمليــة النقديــة التــي يجــب أن تحــلّ محــل الــرداد الأجــوف للــكلام حــول 
ــع لمحتواهــا ومنهجهــا،  ــة مــن تميي ــة، ومــا يتخلــل الممارســات النقديّ ــة النقديّ العملي

وخلــط بينهــا وبــن غيرهــا مــن المفاهيــم.

***
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قيمة ما عندنا من أفكار

منــذ أكثــر مــن خمســن ســنة، وعندمــا كان العــالم كله يكتــب عن ســيادة الشــيوعية 
وانتشــارها في العــالم، لاحــظ مالــك بــن نبــي ملاحظــة مهمــة جــداً في ســياق رصــده 
ــة، لقــد ذكــر ابــن  ــة الثاني للتحــولات التــي طــرأت عــى العــالم بعــد الحــرب العالمي
نبــي في كتابــه )مذكــرات شــاهد للقــرن)  أنــه بعــد الحــرب العالميــة الثانية"بــدأ العــالم 
يتأمــرك"، وبّــن أن العــالم كلــه بــدأ يقلــد أمريــكا في طريقــة حياتهــا وفي أزيائهــا وفي 
أفلامهــا، ولم يســلم مــن ذلــك الأوروبي أو غــره، كــا أنــه أشــار في كتــاب آخــر لــه، 
وهــو: )وجهــة العــالم الإســامي( بــأن الغــرب مهــا بلــغ مــن تقــدم فإنــه فقــد بريقــه 

في العــالم الإســامي ولم يعــد نموذجــاً يقتــدى.

والآن وبعــد خمســن ســنة، وبعــد أن صــار أمــر أمركــة العــالم مشروعــاً واضــح 
ــلمين إلى  ــن المس ــا نح ــم انتبهن ــم أو شرقيه ــاس غربيه ــده كل الن ــار ينتق ــالم، وص المع

ــة. ــي جــاءت تحــت غطــاء العولم خطــر هــذه الأمركــة الت

والملاحظة التي أود تسجيلها هنا هو:

 أننــا نجهــل قيمــة الأفــكار في زمانهــا، كــا أننــا نحتقــر ذاتنــا، وإلا كيــف نفــر 
عــدم اهتــام أي أحــد بــا نبــه إليــه مالــك بــن نبــي منــذ خمســن ســنة؟ وكيــف نفــر 
عــدم عنايــة أي أحــد بــا قالــه ابــن نبــي رحمــه الله؟ ألأنــه عــالم مســلم؟ أم لأنــه قــال 
ــة  ــوده ثقاف ــامي تس ــالم الإس ــافي في الع ــاخ الثق ــا؟ أم أن المن ــابق أوان له ــه في س فكرت

احتقــار الــذات، ولذلــك لم يــول كبــر عنايــة لمــا قالــه ابــن نبــي؟

والأمر في تصوري له وجهتان؛ 
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أولاهـا: أننـا مازلنا نعـاني من مرض خطير يتمثـل في عدم تقديرنا للأفـكار وأهميتها 
في صناعـة التاريـخ، ولذلـك لم نسـتفد ممـا قالـه الرجـل، ولم يثـر فينـا أي قلـق أو انتباه 
فكري، يحفزنا على تأمل المسـألة، والنظر في نهاياتها، وسـياق هـذا التعجرف الأمريكي.

ــة،  ــها مثقف ــمي نفس ــي تس ــة الت ــن النخب ــر ب ــعور المنت ــو الش ــا، فه ــا أخراه أم
ويتمثــل هــذا الشــعور في احتقــار أنفســنا، وشــعورنا بالدونيــة تجــاه الكفــار عمومــاً 
وتجــاه الغربيــن بصفــة خاصــة، حيــث إننــا صرنــا نشــعر بعــدم القــدرة عــى الإبــداع 
ــا عــى  ــا وفي قدرتن ــا الثقــة في أفكارن أو التفــوق أو الاســتعلاء الإيــاني الــذي يمنحن

التفــوق والعمــل المبــدع المســتفيد مــن التجــارب الأخــرى والمتجــاوز لهــا.

ويحــرني في هــذا الســياق تعليــق أحــد الكتــاب عــى أحــد المقــالات الــذي كنــت 
ــد  ــهدت بأح ــة"، واستش ــارة العالمي ــوم الحض ــوان"في مفه ــوم بعن ــه ذات ي ــد كتبت ق
ــة  ــكاراً قديم ــأني أوالي أف ــي ب ــعواء، واتهمن ــة ش ــي حمل ــل ع ــي فحم ــن نب ــوال اب أق
ــائدة في  ــدة الس ــكار الجدي ــه إلى الأف ــي أن أنتب ــي ع ــد، وينبغ ــن بعي ــذ زم ــت من قيل

ــه. الغــرب، وغــر ذلــك ممــا قال

وأحســب أن الرجــل يريــد أن ينهــاني عــن الحزبيــة الضيقــة أو الولاء للأشــخاص، 
وقــد غــاب عــن أخــي أن الاستشــهاد بأقــوال أهــل التخصــص في الموضــوع الــذي 
لهــم فيــه بــاع لا ضــر فيــه، بــل هــو ضابــط منهجــي مهــم في ســياق بنــاء الأفــكار. 
ذلــك أن العلــم حلقــات متصلــة تبنــى بعضهــا عــى بعــض، ويســتفيد اللاحــق مــن 

الســابق بشــكل تراكمــي. هــذا مــن جهــة.

ومــن جهــة أخــرى فــإن كثــراً مــن المثقفــن المحســوبين عــى المســلمين يضيقــون 
ذرعــاً عندمــا تستشــهد بأحــد رموزنــا الثقافيــة الإســامية، ســواء القديمــة أو 

ــة. ــكار قديم ــاءً بأف ــاً واحت ــراً وهروب ــك تحج ــدون ذل ــدة، ويع الجدي

ــا نستشــهد بأحــد  ــا لم ــا ونهجن ــا وعلمن ــون بانفتاحن ــا يرحب غــر أنهــم سرعــان م
الغربيــن أو بالتعبــر الأدق لمــا نذكــر أحــد الرمــوز الفكريــة التــي تنتمــي عقيديــاً إلى 
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عــالم الكفــر، ومعرفيــاً إلى الجاهليــة. فــا يــرون حرجــاً في الاستشــهاد بأحــد رمــوز 
الثقافــة الغربيــة، بــل يعــدون ذلــك نضجــاً مــن الكاتــب أو الباحــث؛ لأنــه اســتطاع 

أن ينفتــح عــى الآخــر، وأن يمــد معــه جســور الحــوار والتثاقــف.

ــاً بالــغ الخطــورة في هــذه المســألة، وذلــك مــن  ولا شــك أن هنــاك خلطــاً منهجي
ــم  ــأوا فإنه ــوا أو أخط ــا أصاب ــي مه ــم العلم ــا في نتاجه ــن؛ أولاً: أن علماءن وجه
أقــرب إلينــا منهجيــاً ومعرفيــاً، ومصادرهــم أوســع مــن مصــادر الغربيــن، وآلياتهــم 
الفكريــة التــي أنتجــوا بهــا معارفهــم أقــرب إلى"مجــال التــداول الإســامي" وألصــق 
ــتفادوا  ــتناروا واس ــد اس ــل ق ــى الأق ــم ع ــة، فإنه ــامية الأصيل ــة الإس ــم الثقافي بالقي
ــن  ــون تهيم ــرون الغربي ــا المفك ــنة، بين ــرآن والس ــوة، أي: الق ــي والنب ــع الوح ــن نب م

ــة. ــة المحرف ــة أو الديني ــة اللاديني ــة المادي ــم الثقافي عليهــم القي

ثانيــاً: في ســياق تأصيــل الأفــكار، فإنــه مــن الســليم منهجيــاً أن الباحــث يســتند 
أولاً عــى تراثــه الثقــافي الــذي نشــأ فيــه وأشرب روحــه، ثــم بعــد ذلــك يتجــاوز إلى 
الــراث الثقــافي الأجنبــي، ورائــده في ذلــك البحــث عــن الحكمــة أنــى وجدهــا فهــو 

أحــق بهــا.

ــن  ــص م ــن، ولم نتخل ــاه الغربي ــة تج ــن الدوني ــص م ــا لم نتخل ــا طالم ــك فإنن ولذل
مــرض إهمــال أهميــة الأفــكار فإننا ســنبقى نــراوح المــكان ولا نثمــن أو نراكــم أو نطور 
أي خــرة في هــذا المجــال، وإلا كيــف نتمكــن مــن التواصــل مــع ســلفنا مــن أهــل 
العلــم إذا لم نؤســس تقاليــد معرفيــة ومنهجيــة في التعامــل مــع الأفــكار وأصحــاب 
ــا؟ ــل دينن ــن أج ــا وم ــل أمتن ــن أج ــم م ــق العل ــى طري ــبقونا ع ــن س ــكار الذي الأف

ــة هيجــل أو  ــا أو فرانكفــورت أو بمرجعي ــة مدرســة فيين ــا بمرجعي ــا اعترفن وطالم
كيســنجر، ولم نعــرف بمرجعيــة ابــن تيميــة أو ابــن باديــس أو ابــن نبــي أو مدرســة 
ــتضعفين  ــاً مس ــنبقى دائ ــا س ــر فإنن ــاس أو الأزه ــة أو ف ــة أو الكوف ــق أو المدين دمش

ــة. ــامية الأصيل ــة الإس ــة والثقافي ــاقنا الفكري ــاء أنس ــن في بن ــاً، متخلف فكري
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وإننــا ســنبقى نهــدر الطاقــات؛ لأننــا لم نصــل بعــد إلى حالــة الاســتعلاء الإيــاني 
التــي يأمرنــا بهــا ديننــا، والتــي ينبغــي بعثهــا ومنهجتهــا وتوظيفهــا في بعــث الهمــم، 
ــث  ــس الباع ــة ولي ــة المتزن ــى الرؤي ــث ع ــتعلاء الباع ــو الاس ــا ه ــتعلاء هن والاس
ــإن  ــكار ف ــل للأف ــياق التأصي ــة، وفي س ــد الحكم ــذي يفتق ــوف ال ــر الأج ــى التك ع
ــلمين  ــن المس ــن المفكري ــكار ب ــز في الأف ــاف التمي ــاً لاكتش ــون مفتاح ــتعلاء يك الاس

ــرى.  ــة الأخ ــدارس الفكري ــن والم ــن المفكري ــامية، وب ــة الإس ــدارس الفكري والم

فبينــا تكــون الأولى نبعهــا الوحــي ومنطلقهــا مجــال التــداول الإســامي وتوظــف 
ــة أو  ــة إســامية، فــإن الأخــرى لهــا مرجعيــات كافــرة أو مادي ــة وعلمي آليــات ثقافي
منحرفــة، ولهــا ســياق تاريخــي وحضــاري مغايــر لمــا نتصــوره ونتبنــاه مــن تصــورات 

وقيــم، ومــا ننتمــي إليــه مــن نســق تاريخــي وثقــافي وحضــاري إســامي.

وعليــه فــإن وعينــا بهــذه المفارقــات يؤهلنــا لأن نكــون أكثــر وعيــاً بقيمتنــا وقيمــة 
ــنا  ــاً لأنفس ــر إنصاف ــدة، وأكث ــكار الواف ــداً للأف ــر نق ــا أكث ــاً، ويجعلن ــكار عموم الأف

ــة. ــة والحديث ــة القديم ــنا الفكري ــا ومدارس ــا وعلمائن ولمفكرين

***
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القراءات المأسورة والقراءات الانطباعية

ــة عــى  ــر المقلــوب، يمارســون التعمي بعض"الظلاميــن" الجــدد مــن دعــاة التنوي
ــات  ــون كتاب ــم يتابع ــامي وأنه ــراث الإس ــرؤون ال ــم يق ــه بأنه ــارئ، فيوهمون الق
ــن  ــة. ولك ــراءة نقدي ــربي ق ــراث الغ ــرؤون ال ــا يق ــدد، ك ــلمين الج ــن المس المفكري
الحقيقــة أن هــذه لا تعــدو أن تكــون دعــاوى لا أســاس لهــا مــن الصحــة، وفي أحســن 
الأحــوال أنهــا دعــاوى حالمــة سرعــان مــا نكتشــف أنهــا غــر معــرة عــن مضمونهــا.

ــن"،  ــل على"التنويري ــال متحام ــذا المق ــب ه ــة الأولى أن صاح ــدو للوهل ــد يب وق
ــا مــن ظــام التخلــف.  ــر فيهــم مــا يجعلهــم فعــا تنويريــن يحاولــون إخراجن ولم ي
ولكــن دعونــا نتأمــل قليــا في دعاواهــم، وســنجد أن غالبيتهــم الســاحقة واقعــون في 
أسر قــراءات مــن درجــة ثانيــة للفكــر الغــربي، وقــراءات انطباعيــة مــن درجــة ثالثــة 

إذا صــح التعبــر للــراث والفكــر الإســامي، فكيــف ذلــك؟!

أسر القراءة من الدرجة الثانية للفكر الغربي:
ــربي، أن  ــر الغ ــة للفك ــة الثاني ــن الدرج ــراءة م ــا أسرى للق ــأن تنويريين ــود ب المقص
معظمهــم يقــرأ الــراث الغــربي مترجمــا وليــس في مصــادره الأصليــة، كــا أن معظمهم 
ــراءات،  ــرؤون الق ــم يق ــربي الأول، فه ــر الغ ــة للفك ــراءات غربي ــس ق ــازال حبي م
ــراءة  ــون بق ــم لا يقوم ــث أنه ــة، حي ــر تاريخي ــة وغ ــة انتقائي ــك بطريق ــرؤون ذل ويق
ــة  ــم ممارس ــرى، ث ــه الك ــه وتيارات ــف مدارس ــمل مختل ــربي تش ــر الغ ــتقرائية للفك اس
النقــد الــذي يجعــل المعطــى الفكــري الغــربي موضوعــا للمدارســة والتفكــر والنقــد 

ــة. ــل ينظــرون إلى الفكــر الغــربي نظــرة تقديســية جامــدة لا تاريخي والاســتفادة، ب
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ــائلة  ــلمة، لا مس ــعة مس ــه خاش ــف أمام ــربي تق ــر الغ ــية للفك ــراءة تقديس ــي ق فه
متعلمــة، وتأخــذ بمقــولات هــذا الفكــر كأنــه الحقيقــة النهائيــة المطلقــة، التــي ليــس 
ــربي  ــر الغ ــولات الفك ــن مق ــل م ــا يجع ــن أبنائن ــري م ــد التنوي ــة. فتج ــا حقيق بعده

ــاوز أو المســاءلة.  ــة للتج ــر قابل ــة غ ــة نهائي مرجعي

ولعــل هــذا مــا أشــار إليــه أبــو يعــرب المرزوقــي في مقدمــة كتابــه )الســببية عنــد 
ــر  ــون الفك ــن يتهم ــفة والتنويري ــن المتفلس ــدة م ــار إلى أن المقل ــث أش ــزالي( حي الغ
الإســامي بأنــه نقــي، ونســوا أنــه فكرهــم هــم أيضــا نقــي رغــم ادعائهــم المعقوليــة، 
حيــث أنهــم يرجعــون إلى منقــول فلســفي يقفــون أمامــه مقدســن، في مقابــل رجــوع 
الفكــر الإســامي إلى منقــول دينــي بدعواهــم. وهــم بهــذا يشــنعون عــى غيرهــم مــا 
يقعــون فيــه هــم. مــع العلــم أن أســاس الديــن النقــل وأســاس الفكــر العقــل، ولكــن 
أي عقــل مــع مــن يقــف مقدســا لنص فلســفي الأصــل فيــه المســاءلة والنقــد والجدل.

ــذا  ــر، ول ــاري للفك ــي والحض ــياق التاريخ ــن بالس ــدة لا تؤم ــراءة جام ــي ق وه
ــا  ــخ، وأنه ــاوزة للتاري ــق متج ــه حقائ ــربي كأن ــر الغ ــولات الفك ــر إلى مق ــا تنظ فإنه
قابلــة للتعميــم دون نقــد وتمحيــص، مادامــت صــادرة مــن اســاطين الفكــر الغــربي. 
ــا يقفــون أمــام افــكار هيجــل وماركــس وكانــط ونيتشــه وغيرهــم موقفــا  وهــم هن
ــة،  ــة اجتماعي ــا خلفي ــن له ــن لم يك ــن الغربي ــؤلاء المفكري ــكار ه ــي. وكأن أف لا تاريخ
ــدأ  ــة مبت ــكار عالمي ــا اف ــل وكأنه ــا، ب ــي م ــري ودين ــافي وفك ــاري وثق ــياق حض وس

ــان. ــة إلى بره ــى، دون حاج ومنته

ويحــرني هنــا قــول لحســن حنفــي يؤكــد فيــه أن الفلسفة"ليســت مجــرد فكــر بــا 
زمــان ولا مــكان، بــا زمــان وبــا حضــارة، إنــا هــي نظــام فكــري ينشــأ في عــر، 
ويقــوم بــه جيــل، ويخــدم مجتمعــاً، ويعــر عــن حضــارة.. هــذا الوضــع هــو الــذي 
ــل  ــاري لجي ــف الحض ــفة بالموق ــة الفلس ــر في علاق ــر إلى التفك ــة الأم ــا في حقيق دعان
محــدد هــو جيلنــا... هنــاك أبنيــة ذهنيــة ونفســية واجتماعيــة تظهــر في كل عــر ولا 
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يمكــن تعميمهــا إلا بقــدر عمــوم النفــس الإنســانية وإطــاق العقــل البــري. وهــو 
في الحقيقــة عمــوم لا يــأتي إلا بعــد خصــوص"))). 

القراءة الانطباعية للتراث الإسلامي من الدرجة الثالثة:
أمــا فيــا يتعلــق بالــراث الإســامي والفكــر الإســامي، فإن"التنويريــن" الذيــن 
أدخلونــا في ظــام فقــدان المنهــج، فإنهــم لا يــكادون يطلعون عــى الــراث في مصادره 
ــه،  ــة بثرائ ــدم إحاط ــه وع ــا ب ــا جه ــك إم ــه، وذل ــامي في حركيت ــر الإس ولا الفك
ــة،  ــة والحضاري ــة والفكري ــه الديني ــه، ومضامين ــات إنتاج ــه، وآلي ــه، وكثافت وتنوع
وإمــا تتــم قراءتــه مــن خــال القــراءة الاســتشراقية لــه، فيأخذ"التنويريــون" المنتــج 
الاســتشراقي المتعلــق بتراثنــا ثــم يبنــون عليــه وجهــات نظرهــم؛ معرفيــا ومنهجيــا، 

فتتحــول قراءتهــم لهــم مــن درجــة ثالثــة.

ــر  ــك التزوي ــو ذل ــا ه ــا وحديث ــري، قدي ــا الفك ــاه تراثن ــا عان ــر م ــل أخط ولع
والتزييــف الفكــري -كــا يقــول الأعســم- الــذي حاولــه أشــخاص تختلــف ميولهــم 
ــن مواردهــم ومصادرهــم، أســهم في تكريســه  ــق وســائلهم، وتتباي وغاياتهــم وطرائ
ــي أن  ــاذجة، تدّع ــة س ــة تقليدي ــم رؤي ــادوا إلى تقدي ــن تن ــتشرقون الذي ــه المس وتثبيت
الفكــر الفلســفي في حضارتنــا مــا هــو إلا صــورة ظلّيــة محنطــة المعــالم للفكــر اليونــاني 

ــة. ــه المختلف ومدارس

وأضاف"التنويريــون" الجــدد غربتهــم عــن هــذا الــراث، بــأن توســلوا إلى قراءتــه 
مــن خــال المنهــج والمقــولات والمنتــج الاســتشراقي، فــكان قــراء قــراءة انطباعية من 
درجــة ثالثــة لهــذا الــراث، لم يكلفــوا أنفســهم فحــص ونقــد مقــولات الاســتشراق 
ــاج الــراث والفكــر الإســامي  ــات إنت ــة المســتشرقين بآلي ولا النظــر في مــدى معرف

ولا بمنطلقاتــه التصوريــة وغاياتــه الحضاريــة.
)))  حســن حنفي،"موقفنــا الحضــاري"، الفلســفة في الوطــن العــربي المعــاصر، بحــوث المؤتمــر الفلســفي 

العــربي الأول، ص١٣-١٤.
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ــر  ــراث والفك ــو ال ــاع نح ــو الاندف ــم- ه ــول الأعس ــا يق ــود -ك ــس المقص ولي
الإســامي بــروح عصبيــة تحــاول أن تضــع الحواجــز التاريخيــة لســد منظــور الحــاضر 
بغيــة إظهــار المــاضي كأنــه الــدرة المكنونــة التــي تحمــل كل المقومــات الطبيعيــة منــذ 
وجــدت البشريــة عــى وجــه الأرض. فــإن تلــك نظــرة الفاشــلين في فهم الــراث، لأن 

النظــرة إلى المــاضي يجــب أن تكــون وســيلة لبنــاء الحــاضر، لا ســبيلا غائيــا.

ــة  ــراءة واقع ــة الأولى لا ق ــن الدرج ــتيمولوجية م ــراءة ابس ــون ق ــب أن تك ويج
ــب  ــذا مطل ــة، وه ــة ولا ثالث ــة ثاني ــن درج ــات، لا م ــن انطباع ــة ع في أسر ولا ناتج
صعــب على"التنويريــن" الذيــن ينطلقــون مــن اللحظــة الحداثيــة، معممــن لهــا كأنهــا 
امتــداد أزلي وسرمــدي، في تجاهــل عمــدي أو عــن غفلــة للأزمنــة الحضاريــة المختلفــة 
ــوى  ــا بدع ــن خصوصيته ــي ع ــى التخ ــي تأب ــارات، الت ــة للحض ــار المختلف والأع

ــة. ــة منفتح ــة قوي ــال خصوصي ــن خ ــة إلا م ــة ولا كوني ــل لا عالمي ــة، ب العالمي

***
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في الأفكار"الميتة" و"المميتة"

في طريــق بنــاء نهضــة حضاريــة إســامية يشــر مالــك بــن نبــي أننــا نواجــه نوعــن 
ــاء  ــادة البن ــود إع ــى جه ــويش ع ــف والتش ــق التخل ــاهمان في تعمي ــكار يس ــن الأف م
الحضــاري الإســامي عــى أسســه الوجوديــة الأولى، هاذيــن النوعــن مــن الأفــكار 

همــا؛ الأفــكار الميتــة والأفــكار المميتــة )القاتلــة(.

ــاط  ــه من"اخت ــا نعاني ــامي( أن م ــالم الإس ــة الع ــه )وجه ــول في كتاب ــث يق حي
وفــوضى في المياديــن الفكريــة والخلقيــة أوفي مياديــن السياســة، إنّــا هــو نتيجــة ذلــك 
الخلــط مــن الأفــكار الميتــة، تلــك البقايــا غــر المصفــاة، ومــن الأفــكار المســتعارة التي 

يتعاظــم خطرهــا كلــا انفصلــت عــن إطارهــا التاريخــي والعقــي في أوروبــا"))).

ــاري  ــور الحض ــا التط ــي أفرزه ــة( الت ــكار )المأصول ــو الأف ــن ه ــأول الصنف ف
الإســامي؛ أي أنهــا مــن داخــل المجــال التــداولي الإســامي، غــر أنهــا إمــا فقــدت 
ــع  ــجامها م ــدم انس ــبب ع ــوهة، بس ــا مش ــي في ذاته ــا ه ــتمرارها أو أنه ــررات اس م
ــم  ــاق، ولم يت ــرفي أو أخ ــوه مع ــا بتش ــامي وإصابته ــود الإس ــل للوج ــط الأصي الخ

ــه. ــري من ــة الفك ــيج الأم ــة نس تصفي

ــتدعاؤه  ــم اس ــا يت ــة م ــكار الميت ــن الأف ــظ م ــن أن نلاح ــياق يمك ــذا الس وفي ه
ــل اســتدعاء التقســيم الفرقــي  ــخ لحســم معــارك الحــاضر والمســتقبل؛ مث مــن التاري
ــدل  ــة ب ــكالها التاريخي ــة بأش ــن الخلاف ــث ع ــل الحدي ــلمين، ومث ــي للمس والكلام
ــح  ــت تصل ــة كان ــلمين بطريق ــر المس ــن غ ــث ع ــل الحدي ــي، ومث ــا القيم مضمونه
ــب  ــولي المناص ــكلة ت ــل مش ــا، ومث ــري مث ــس هج ــع والخام ــث والراب ــرن الثال للق

)))  بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص٨١.
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العامــة بطريقــة التغلــب والانقــاب والتبريــر لذلــك بمقــولات طاعــة ولي الأمــر. 

ــا في  ــز بفعاليته ــي تتمي ــتوردة( الت ــة )المس ــكار المنقول ــاني فالأف ــوع الث ــا الن وأم
ســياقها الحضــاري الغــربي غــر أنهــا تفتقــد لفعاليتهــا حينــا تنقــل للســياق الحضــاري 
ــاء" حســب تعبــر  الاســامي، لأنهــا نقلــت بطريق"التكديــس" وليــس بطريق"البن
مالــك بــن نبــي، أو لأنهــا هــي في ذاتهــا أفــكار تحمــل قيــا مضــادة للوســط المنقولــة 
إليــه؛ أي الوســط الإســامي، فتحــدث شرخــا في الوعــي وبلبلــة في الفكــر، وتشــوها 

ــاء الاجتماعــي. في التصــور وتعميقــا للتخلــف وهدمــا للبن

وفي هــذا الســياق نجــد أفــكار التنويــر بحولتهــا الغربيــة مــن موقف مضــاد للدين، 
ــكار  ــة، وأف ــة ووضعاني ــزة وعلموي ــة" متحي ــه من"عقلن ــا تحمل ــة ب ــكار الحداث وأف
ــا  ــة ب ــكار العلمن ــم، وأف ــراق في الك ــة وإغ ــة ودهراني ــن مادي ــه م ــا تحمل ــور ب التط
تتضمنــه مــن الضديــة لــكل قيــم متعاليــة ورفــض للديــن في الشــأن العــام ومصــادرة 
عــى عقــل الانســان بــا يجعلــه رهــن رؤيــة محصــورة في الدنيــوي، وأفــكار التنميــة 
ــتهلاكي  ــود الاس ــان في الوج ــط للانس ــتهلاكية وتنمي ــن اس ــه م ــا تتضمن ــة ب المادي
المــادي والرفــاه الــراني، والتقــدم والمدنيــة والدولــة الوطنيــة، وغيرهــا مــن القضايــا، 
بمضامينهــا الغربيــة وبحمولاتهــا التاريخيــة الغربيــة وخصوصياتهــا الغربيــة، دون أدنى 

نقــد لهــا وتمحيــص لمــا تتضمنــه مــن الكونيــة والمحليــة.

والفـرق بين الأفكار المميتة والأفـكار الميتة كما يذكر مالك بن نبي في كتابه )مشـكلة 
الأفـكار(، أن الأولى"بهـا خُذلـت الأصـول؛ فكـرة انحرفـت عـن مثلها الأعلى، ولذا 
ليـس لهـا جـذور في العصـارة الثقافيـة الأصيلة"، بينما الثانية"فقـدت هويتهـا وقيمتها 
الثقافيتين بعدمـا فقـدت جذورها التي بقيـت في مكانهـا في عالمها الثقـافي الأصلي"))).

وكلا النوعــن مــن الأفــكار مهلــك مدمــر لأي محاولــة لإنجــاز حضــاري يخرجنــا 
مــن تخلفنــا، ووجــب علينــا بنــاء جهــاز مناعــي للمجتمــع وللأمــة منهــا، ليحمينــا 

)))  بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي، ص١٥٣.
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مــن أن تدخلنــا هــذه الأفــكار الميتــة والمميتــة في مــأزق الاهتــاك أو في الاغــراب في 
تاريخنــا أو في تاريــخ وحــاضر غيرنــا. والله أعلــم

***
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هل من طريق ثالث بدل الاغتراب وعقدة النقص؟!

ــا  ــة في عالمن ــارة والتنمي ــق الحض ــلكت طري ــي س ــعوب الت ــن الش ــر م ــد كث عن
ــدر  ــرى مص ــم الأخ ــارب الأم ــت تج ــدر إلهــام لهــا، وكان ــخ مص المعــاصر كان التاري
ــكان  ــراوح الم ــن ن ــا نح ــا بقين ــص. بين ــدة النق ــوع في عق ــدة دون الوق ــرة مفي خ
والزمــان، فلــم نســتطع اخــذ العــرة مــن التاريــخ، ولا تخلصنــا مــن عقــدة النقــص 
ــن  ــم م ــام. ولم نتعل ــكل ع ــم بش ــن الأم ــره م ــدا وغ ــرب تحدي ــاه الغ ــة تج والدوني

ــا.  ــا ثالث ــارت طريق ــي اخت ــم الت ــارب الأم تج

ــنغافورة،  ــا، وس ــان، وتركي ــة، والياب ــا الجنوبي ــرة؛ كوري ــة كث ــذا أمثل ــا في ه ولن
ــا. ــا، وغيره وماليزي

تجارب أمم:
ــا لم  ــة، فإنه ــة الثاني ــرب العالمي ــرة في الح ــا الكب ــن هزيمته ــم م ــان، وبالرغ فالياب
تســكنها عقــدة النقــص تجــاه الغــرب وأمريــكا تحديــدا، كــا أنهــا لم تدخــل في غيبوبــة 
ــاء  ــيين والعل ــن السياس ــا م ــام قادته ــل ق ــه، ب ــز ب ــذي تعت ــا ال ــع تاريخه ــة م تاريخي
ــد الشــعب  ــن تقالي ــرة جمعــوا فيهــا ب ــة كب ــة تركيبي ــال والصناعــة بعملي ورجــال الم
ــال  ــان خ ــول الياب ــا ح ــة، مم ــوم الغربي ــة والعل ــن التقني ــتفادة م ــن الاس ــاني وب الياب

ــة. ــة والنهض ــا للتنمي ــرى ونموذج ــة ك ــن إلى دول ــل أو جيل جي

الدينـي والثقـافي  أمـا كوريـا الجنوبيـة فهـي نمـوذج آخـر مبهـر، وظـف تاريخـه 
واسـتثمر التقنيـة المعـاصرة، بالرغـم من أنه قبل سـتين سـنة كان مجتمعا محطما عسـكريا 
واقتصاديـا وسياسـيا، لكنـه قام بالاسـتفادة مـن معطيـات الحضارة المعاصرة، وحسـم 
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خياراتـه الكبرى، وابتـدأ مـن صياغة منظومـة تربويـة تعد من أقـوى النظـم التعليمية 
المعـاصرة، أثمـرت نهضـة وتنميـة صناعيـة وثقافيـة وتقنيـة كبيرة، جعلـت هـذا البلد 

صغير الحجـم، يفيـض بإنتاجـه وتكنولوجيتـه على العـالم كله.

ــت  ــاني، كان ــال البريط ــاءة الاحت ــن عب ــا م ــد خروجه ــا عن ــا، فإنه ــا ماليزي أم
ــذي  ــي ال ــي والدين ــراع العرق ــكلات ال ــت مش ــرزح تح ــيا، ي ــا منس ــدا متخلف بل
ــار  ــى ص ــو، حت ــود إلى أرض الملاي ــن والهن ــا للصيني ــل جلبه ــا، بفع ــه بريطاني تركت
الهنــود والصينيــون يشــكلون قريبــا مــن ثلثــي ســكانها، وينافســون أهلهــا في كل مــا 
يملكــون. بــل أن الانســان الماليــزي المســلم تركتــه بريطانيــا فقــرا أميــا، معــزولا في 

ــره.  ــا لغ ــه، تابع أرض

ــم  ــور إبراهي ــد وأن ــر محم ــدي محاض ــى ي ــة ع ــة، وخاص ــة الماليزي ــن النخب ولك
ــع  ــروع مجتم ــا م ــمت لمجتمعه ــن، رس ــرن العشري ــات الق ــن ثمانيني ــا، وم وغيرهم
تجــاوز بــه تلــك التمزقــات والصراعــات، وحــددت لــه الخيــارات الكــرى، 
ــج  ــع دم ــلم، م ــزي المس ــعب المالي ــي للش ــاء التاريخ ــن الانت ــه إلى تثم ــت ب وتوجه
ــة  ــاء تنمي ــه إلى بن ــت ب ــع، وتوجه ــروع المجتم ــة في م ــة والهندي ــات الصيني الأقلي
ونهضــة أخرجــت ماليزيــا مــن عصــور مــا قبــل التنميــة إلى أن تكــون أحــد النمــور 
الآســيوية سريعــة التنميــة، وتتحــول إلى محجــة لكثــر مــن شــعوب العــالم في نمــوذج 
التنميــة، والســلم الاجتماعــي في مجتمــع متعــدد الأعــراق والأديــان، وتتجــاوز كثــرا 
مــن أعبــاء التاريــخ، دون الوقــوع في عقــدة نقــص تجــاه الغــرب والحضــارة المعــاصرة. 
بــل أن مــن شــعارات محاضــر محمــد، قائــد التنميــة في ماليزيــا، أنــه رفــع شــعار"انظر 
إلى الــرق"، والمقصــود بــه التعلــم مــن تجربــة اليابــان وكوريــا، بــدل الوقــوع في أسر 

ــة. ــارة الغربي ــد للحض ــوذج الواح النم

وفي مطلــع هــذا القرن بــدأت تركيا تجربة تنموية رائدة، اســتطاعت بــه تجاوز الإرث 
الأتاتوركــي عمليــا، ذلــك الإرث الــذي حــاول عبثــا اســتبعاد هويــة الشــعب التركي 
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المســلم وعــزل تركيــا عــن العــالم الاســامي. كــا عملــت تركيــا - بقيــادة أردوغــان 
وزملائــه- عــى الانفتــاح عــى تاريخهــا الاســامي دون الوقــع تحــت عبــئ التاريــخ، 
وانفتحــت عــى الغــرب، والاتحــاد الاوروبي خاصــة، دون الوقــوع في عقــدة النقــص. 

وهــذا مــا جعلهــا تســتثمر إرثهــا التاريخــي إيجابيــا في التعبئــة الثقافيــة والفكريــة، 
ــية  ــات سياس ــن علاق ــك م ــا ذل ــره له ــا وف ــرب ب ــى الغ ــا ع ــن انفتاحه ــتفيد م وتس
واقتصاديــة وتقنيــة، أهّلهــا للتحــول الاقتصــادي والســياسي الكبــر، الذي نقــل تركيا 
مــن دولــة هامشــية تــرزح تحت الديــون والــراع العلــاني على هويــة الشــعب التركي 
ــس  ــي، وتناف ــة العالم ــلم التنمي ــر في س ــابعة ع ــة الس ــل المرتب ــة تحت ــلم، إلى دول المس
الاقتصــادات الكــرى، وتوجــه طاقــات مجتمعهــا نحــو بنــاء تركيــا متحــرة ناهضة.

وضعنا المضطرب:
ــي،  ــراب التاريخ ــا في الاغ ــل وقعن ــا، ب ــا علين ــخ عبئ ــار التاري ــن فص ــا نح أم
واســتوردنا منــه أفكارا"ميتــة" -بتعبــر الأســتاذ مالــك بــن نبــي- بعثنــا فيهــا الحيــاة، 
فأوقعتنــا في حــروب التاريــخ، بــدل التوجــه إلى المســتقبل. كــا وقعنــا في عقــدة نقــص 
تجــاه شــعوب ســبقتنا في التنميــة والتحــر، فصرنــا نجلــد أنفســنا، وننكــر أصلنــا.

وكلا الوضعــن مهلــك، ويقــود إلى الاغــراب في التاريــخ وخــوض معاركــه، أو 
الاغــراب في حــاضر غيرنــا والوقــوع في عقــدة النقــص نحــو الغالــب المهيمــن عــى 
ــون  ــه للك ــه، ونظرت ــه، ومنجزات ــوع في أسر مقولات ــوم، والوق ــاضر الي ــات الح مجري

ــاة، وطريقــة عيشــه. والحي

ــل  ــة التبط ــن حال ــا م ــث، يخرجن ــق ثال ــا، في طري ــر جدي ــا أن نفك ــذا علين وله
والاهتــاك الداخــي، والغيبوبــة التاريخيــة، والتقمــص لشــخصيات حضاريــة غريبــة 
ــة  ــل، ونهض ــة أصي ــوذج تنمي ــوغ نم ــث لنص ــق الثال ــذا الطري ــا به ــل علين ــا. ب عن
حضاريــة متميــزة، تأخــذ العــرة مــن التاريــخ، ولا تتنكــر للأصــل الثابــت، كــا أنهــا 

ــص. ــدة نق ــاح ودون عق ــكل انفت ــاضرة ب ــة الح ــرة البشري ــن الخ ــتفيد م تس
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وهــذا يحتــاج إلى عمــل الخــراء، وليــس إلى مواعــظ الخطبــاء ولا دجل السياســيين، 
ولا مواقــف المرتزقــة، ولا إلى جلــد المتغربــن عــن هويتنــا الحضاريــة، ولا إلى هــروب 

إلى التاريــخ. فمتــى نعطــي القــوس باريهــا؟

***
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الصراع الفكري يشتغل فينا

ــذا  ــد، ه ــدأ التوحي ــا مب ــام وفي جوهره ــالة الإس ــد صلى الله عليه وسلم برس ــي محم ــاء النب ج
التوحيــد الــذي في جوهــره رؤيــة للعــالم، ومبــدأ عقــدي إيــاني يؤمــن بــالله واحــدا 
أحــدا إلهــا وربــا للعالمــن، كــا أن هــذا التوحيــد يشــكل مبــدأ اجتماعيــا ومبــدأ معرفيــا 
ومبــدأ ثقافيــا ومبــدأ جماليــا، نقــل بــه محمــد صلى الله عليه وسلم الوعــي الإنســاني مــن مرحلــة الانتماء 
القبــي والاســتغراق فيــه والوقــوف عنــده، إلى الانتــاء الإنســاني المنفتــح عــى مختلــف 

أصنــاف البــر.

ــل،  ــعوب والقبائ ــي للش ــاء الطبيع ــي الانت ــاء لنف ــام ج ــي أن الإس ــذا لا يعن وه
وإنــا جــاء الإســام ليوجــه هــذا الانتــاء الطبيعــي حتــى لا يتحــول غايــة في ذاتــه، 
وإنــا يبقــى وســيلة لمــا هــو أرفــع، ولمــا يحقــق رســالة الإنســان في الوجــود، ولذلــك 
رفــع وعــي الإنســان إلى أن هــذا الانتــاء ليــس معيــارا للتفاضــل والتميــز، بــل المعيــار 
يبنــى عــى جهــد الإنســان ووعيــه، إنــه التقــوى؛ والتقــوى في جوهرهــا موقــف واع 

تجعــل الإنســان يؤمــن بمبــدأ معــن وينســجم معــه.

 ولهــذا جــاء رســالة محمــد صلى الله عليه وسلم، لتفكيــك ســبل التنــازع كــا يقــول ابــن خلــدون، 
ــل  ــا للتكام ــة، ويوجهه ــاءات الطبيعي ــذه الانت ــن ه ــر ب ــل والتناف ــع التفاض ويمن
والتراحــم، فأســس بذلــك أول حضــارة لا تقــوم عــى قــوم معينــن أو شــعب معــن، 
ــن ان  ــارة لا يمك ــذه الحض ــة وه ــذه الام ــت ه ــددة، فكان ــل متع ــعوبا وقبائ ــل ش ب

ــام. ــب للإس ــل تنس ــم، ب ــرب أو العج ــب للع تنس

فالإســام ألــف بــن قلــوب النــاس في أمــة واحــدة، ونقــل النــاس مــن الانتــاء 
ــا  ــن في عصرن ــم. لك ــل المتراح ــي المتكام ــاء القيم ــر إلى الانت ــل المتناف ــي المتفاض القب



تأملات في بناء الوعي الحضاري210  

ــاد في  ــن الاجته ــه ع ــاري وتوقف ــن أداء دوره الحض ــلم ع ــي المس ــع تخ ــث، وم الحدي
ــث  ــربي الحدي ــق الغ ــا المنط ــب علين ــع، غل ــاز في الواق ــق الإنج ــول وتحقي ــداع الحل إب

ــأنه. ــن ش ــاء م ــري والإع ــي العن ــاء العرق ــى الانت ــم ع القائ

ــت  ــي فكك ــامي، الت ــالم الإس ــث للع ــربي الحدي ــتعمار الغ ــة الاس ــت موج فكان
ــة،  ــل المختلف ــعوب والقبائ ــن الش ــة م ــه التاريخي ــن مكونات ــامية ب ــة الإس الرابط
وأحلــت محلهــا الانتــاء القومــي الضيــق، ونشــأ بفعــل هيمنــة ثقافــة الغــرب 
الاســتعمارية، وبفعــل هيمنتــه عقــودا مــن الزمــن عــى مصائــر شــعوبنا، نشــأت طبقــة 
مــن أبنــاء المســلمين تبنــت الرؤيــة الغربيــة للحيــاة، وتبنــت مقــولات الفكــر الغــربي، 
أضــف إليهــا أن الأنظمــة الحاكمــة في معظــم بلداننــا بعــد انزيــاح موجــة الاســتعمار 
التقليــدي كانــت نخبــا حاكمــة بأيديولوجيــات غربيــة، لا تراعــي مقومــات الانتــاء 
الحضــاري الإســامي لمتنــا، إضافــة إلى الاســتبداد الــذي قامــت عليــه هــذه أنظمــة، 
ــة  ــات الطبيعي ــال للحري ــا، ولا مج ــوا طبيعي ــكار نم ــو الأف ــال لنم ــح أي مج ــم تفس فل

ــا. ــاس في أوطانن للن

ونشــأت تيــارات عنصريــة وإيديولوجيــة، تعمــل عــى اســتكمال مــروع 
ــذي  ــاري ال ــراب الحض ــق شرق الاغ ــة، فتعم ــرق حديث ــدي بط ــتعمار التقلي الاس
تعيشــه أمتنــا بفعــل ذلــك. وفي بلادنــا جــاء"أولاد فرانســا" الذيــن تربــوا عــى عينهــا 
قبــل الاســتقلال وبعــده، وأرادوا أن يفرقــوا بــن مكونــات مجتمعنــا التــي ألــف بينهــا 

ــة. ــاد الطيب ــذه الب ــم في ه ــن قلوبه ــف الله ب ــن أل ــق م ــام، وتمزي الإس

ــة بــن بعضهــم البعــض  ــا طاحن ــا- الذيــن يخوضــون حروب والحمقــى -مــن بينن
ســيحدث لكــم مثلــا حــدث لملــوك الطوائــف؛ كانــوا يقاتلــون بعضهــم، بينــا العــدو 
يأكلهــم واحــدا تلــو الآخــر، حتــى لم يبــق منهــم أحــد بعــد ثمانيــة قــرون مــن الحضارة 

الإســامية في الأندلــس.

ويــد الله التــي جمعــت بــن أبنــاء يعــرب وأبنــاء مازيــغ في وحــدة إســامية واحــدة 
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عــى أيــدي أجيــال مــن أبنــاء الإســام والجزائــر، منــذ أول مــا دخــل الإســام هــذه 
ــا  ــوم أولاد فرنس ــأتي الي ــوم، ي ــة الي ــرار إلى غاي ــن الأح ــال م ــرورا بأجي الأرض، م
ويعملــون فينــا مبضــع التفرقــة العنصريــة، بالرغــم مــن أن هــذا التنــوع علامــة ثــراء 

وقــوة، كــا كان عــر التاريــخ، لكننــا بجهلنــا ســنحوله إلى عامــل تمزيــق.

ــه  ــتمراريته وهيمنت ــن اس ــه ليضم ــتغل ب ــس يش ــد المفل ــام الفاس ــة أن النظ وخاص
عــى مصــر شــعبنا، ومواجهــة كل تغيــر يجعــل الشــعب يختــار مــن يحكمــه بحريــة 
وشــفافية واختيــار حــر. ولهــذا فإنــه يســتمر في تذكيــة مثــل هــذه الصراعــات الوهميــة 

التــي تحولــت إلى صراعــات حقيقــة ســتخرج ســفينة الوطــن وتغرقنــا جميعــا.

ــل  ــة تعم ــة والمحلي ــه الخارجي ــتعماري بامتدادات ــري الاس ــراع الفك ــوى ال إن ق
عــى إعاقــة طريــق النهضــة بــكل الســبل، ومــن أخطــر هــذه الطــرق التي يســتخدمها 
ــل  ــا، ب ــض بينه ــداث التناق ــل وإح ــا للداخ ــه قوان ــي أن يوج ــري ه ــراع الفك ال
ــة. ــواه التاريخي ــة الــراع بينهــا إلى درجــة أن تفكيــك المجتمــع، وتضــارب ق وتذكي

وهــذا مــا يحــدث مــع بلادنــا، حيــث عمــل الاســتعمار ومراكــز قــواه إلى إغــراق 
المجتمــع بــراع هويــاتي مســتحدث يقــوم عــى النفــي والنفــي المضــاد، مــع تغلغــل 
وهيمنــة أنصــار الفكــرة الغربيــة التغريبيــة في كل دواليــب الإدارة والحكــم، مــع فتــح 
ــوى  ــد ق ــى لا تتوح ــراع، حت ــا لإذكاء ال ــا وغربيه ــدة شرقيه ــارات الواف ــاب التي ب
ــع  ــروع مجتم ــة م ــال صياغ ــن خ ــة م ــداث نهض ــو إح ــه نح ــع وتتوج ــذا المجتم ه
يتبنــى الانتــاء الحضــاري الإســامي للمجتمــع، ودمــج مكونــات المجتمــع التاريخيــة 

في عمليــة ديناميكيــة تزيــده قــوة وتنوعــا وليــس تفكيــكا ونفيــا متقابــا.

إنهــا مهمــة النخبــة الواعيــة التــي تتبنــى الانتــاء الحضــاري للمجتمــع الجزائــري 
في أن تكــون حــاضرة في هــذه اللحظــة التاريخيــة الحرجــة لمجتمعنــا، لتفتــك المجتمــع 
ــا  ــتعماري، ك ــولاء الاس ــداب وال ــب الانت ــن نخ ــر م ــب الماك ــن التلاع ــه م وهويت

ــه نحــو المســتقبل. ــة للتاريــخ، وتتوجــه ب تختطفــه مــن الانتــاءات المرضي
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ــية  ــادات سياس ــن وقي ــن ومثقف ــاء ومفكري ــن عل ــع م ــة المجتم ــادر نخب إذا لم تب
واجتماعيــة، إذا لم تبــادر هــذه النخــب إلى تفكيــك خيــوط مؤامــرة الــراع الفكــري، 
ــم  ــتعمر القدي ــا المس ــيجلب لن ــري س ــراع الفك ــحر ال ــإن س ــحرها، ف ــال س وإبط

ــدم. ــع الن ــا لا ينف ــد، وحينه والجدي

ــاء  ــتقبل، لبن ــوا للمس ــة، واتجه ــم الوهمي ــوا معاركك ــم، واترك ــوا الله في وطنك اتق
ــع. ــه الجمي ــش في ــن يعي وط

***
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المؤلف: الدكتور بدران بن لحسن 

ــانية  ــوم الإنس ــدون للعل ــن خل ــز اب ــا في مرك ــاركا باحث ــتاذا مش ــا أس ــل حالي يعم
ــر. ــة قط ــة، بجامع والاجتماعي

ــرا  ــة بوت ــن جامع ــفة م ــارة والفلس ــات الحض ــوراه في دراس ــهادة الدكت ــل ش يحم
ــامية  ــة الاس ــن الجامع ــامي م ــر الاس ــان والفك ــة الأدي ــتير مقارن ــا، وماجس ماليزي

ــا.  ــة بماليزي العالمي

ــة  ــاركا في مقارن ــتاذا مش ــان، وأس ــة الأدي ــج مقارن ــقا لبرنام ــابقا منس ــل س عم
الأديــان وفلســفة الديــن والدراســات الاســامية، في برنامــج مقارنــة الأديــان، بكليــة 
قطــر للدراســات الاســامية، جامعــة حمــد بــن خليفــة )٢٠١٣-٢٠٢٠(، وأســتاذا 
مشــاركا بقســم الدراســات الاســامية بكليــة الآداب جامعــة الملــك فيصــل بالمملكــة 
ــاركا في  ــتاذا مش ــم أس ــاعدا ث ــتاذا مس ــعودية )٢٠٠٩-٢٠٠١٣(. وأس ــة الس العربي
قســم الفلســفة جامعــة باتنــة )٢٠٠٥-٢٠٠٩(، ورئيــس وحــدة البحــوث في متحــف 
الآثــار والفنــون بماليزيــا )٢٠٠٤-٢٠٠٥(، وباحثــا مســاعدا في الجامعــة الاســامية 

ــا )١٩٩٧-٢٠٠٢(. ــة بماليزي العالمي

ــن  ــارة، والدي ــخ والحض ــفة التاري ــالات فلس ــس في مج ــث والتدري ــم بالبح مهت
ــة،  ــات البيني ــن، والدراس ــفة الدي ــان وفلس ــة الأدي ــة، ومقارن ــوم الاجتماعي والعل

ــامية.  ــوم الاس ــج العل ــخ ومناه وتاري

حاصــل عــى جائــزة لميــاء الفاروقــي للتفــوق الأكاديمــي التــي تنظمهــا الجامعــة 
الاســامية العالميــة بماليزيــا والمعهــد العالمــي للفكــر الاســامي ســنة ١٩٩٧. 
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ــر ٢٠٠٩/٢٠٠٨،  ــة الجزائ ــة باتن ــفة بجامع ــم الفلس ــة لقس ــة العلمي ــرأس الجن ت
وعضــوا للمجلــس العلمــي لكليــة الآداب، جامعــة باتنــة في ٢٠٠٩/٢٠٠٨. وترأس 
لجنــة الدراســات العليــا وعضويتهــا في قســم الدراســات الاســامية، جامعــة الملــك 
فيصــل بالأحســاء، الســعودية ٢٠١٠-٢٠١٣، وعمــل عضــو لجنــة الاعتــاد القانــوني 
في مــروع الاعتــاد المؤســس بالجامعــة نفســها، وعضــو لجنــة الاعتــاد الأكاديمــي في 

عــادة رئاســة جامعــة الملــك فيصــل بالأحســاء، الســعودية ٢٠١٠-٢٠١٣. 

اللجنــة  وعضــو   ،)٢٠١٥-٢٠١٧( الأكاديميــة  الشــؤون  لجنــة  في  وعضــو 
الاستشــارية لمركــز الأخــاق والتشريــع )٢٠١٤-٢٠١٨(، بكليــة الدراســات 
ــي  ــز الوطن ــي للمرك ــس العلم ــو المجل ــة. وعض ــن خليف ــد ب ــة حم ــامية جامع الإس
ــر ٢٠١٦.  ــر مــن١ يناي للبحــث في العلــوم الاســامية والحضــارة، الأغــواط، الجزائ

ــروع  ــق م ــة، ومنس ــئلة النهض ــي وأس ــن نب ــك ب ــن مال ــي ع ــر العالم ــر المؤتم مدي
النهضــة ٢٠١٩-٢٠٢٠. مؤســس ومديــر برنامــج ماجســتير فلســفة الحضــارة، قســم 
ــات  ــج دراس ــة؛ أول برنام ــة باتن ــانية، جامع ــوم الانس ــة الآداب والعل ــفة، كلي الفلس
ــائل  ــى رس ــة، في ٢٠٠٩. أشرف ع ــات الجزائري ــارة في الجامع ــفة الحض ــا في فلس علي
ماجســتير ودكتــوراه، وشــارك في مؤتمــرات علميــة دوليــة في أكثــر مــن ٤٠ مؤتمر دولي 
ــا محكــا، ومقــالات  ــا علمي ــر مــن ٥٠ بحث ــي، ونــر أربعــة كتــب )٦(، وأكث ووطن
ــم  ــر وتحكي ــة تحري ــع الانترنــت. وعضــو هيئ ــدة في الصحــف والمجــات ومواق عدي

كثــر مــن المراكــز والمجــات الأكاديميــة. 
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